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سر و 


. المقدمة . 

عرف دونالدولر كلت هذا الکتاب: ایران ا وحاضرها » نایران منذ 
أقدم ماعرف عنها إلى عام ۱۹۵۰م حين نشر الکتاب فى عصر الشاه محمد رضا 
بهلوی آخر ممثلى النظام اللکی فى إيران » وفت بترجمة الکتاب لا تضمنه من 
معلومات صحيحة مفيدة للدارسين والمثقفين فى عام ۱۹۵۸ بعد بضع سنوات 
من صدوره بالإنجليزية » وصدرت ثلاث طبعات أخرى للکتاب فى أثناء حکم 
الشاه نفسه مع تكملة لبعض العلومات فى الموامش » دون زيادة على نص 
الکتاب نفسه . 

غير أن الأحداث تلاحقت فى إيران فى عام ۱۹۷۸ با يشير إلى اهتزاز النظام 
الملكى وتداعيه » فاشتدت المعارضة للنظام الملكى -الذى مثله_الشاه- وكثرت 
المطالبة بالقضاء عليه وإسقاطه » ورکب رجال الدين وعلماء.المذهب الشيعى - 
بزعامة آية الله الخمينى - موجة الأحداث » ونادى الخمینی من منفاه بباريس 
بفرنسا بضرورة إقامة حكومة إسلامية فى ظل نظام جمهورى فى إيران يحل محل 
الملكية الممهارة - حينذاك - ولم ثلبث الثورة الإسلامية أن حققت نجاحا باهرا فى 
أوائل عام ۸۱۹۷۹ + فأسقطت النظام الملكى بعد عودة النمینی إلى إبران » 
ود خوفا دخول الظافرين » فأسدل بذلك الستار على النظام الملكى الذى ظل 

قائما في إيران أكثر من خمسة وعشرين قرنا من الزمان . 


واستقر الطاف بالشاه ف القاهرة جمهوربة مصر العربية » وم يلبش.أن توف : 


هذا لایعنی عودة النظام اللکی إلى ايران لأنه شئ شکلی على-الؤزق » لابقض 


" مضجم الثورة الاسلامية القائمة فى إيران فى الوقت الحاضر » ولا يؤثر فى سير ٠٠‏ 


الأحداث فيها فى قلیل أو کثر . 


0 


وأصبحت الثورة الاسلامية فى إيران- منذ قيامها حتى هذه اللحظة-شغل العام 
بعامة » والدول الإسلامية والعربية بخاصة » وكثرت الكتابات عنها من مؤيديها 
ومخالفيها على السواء خاصة بعد اشتعال نيران الحرب فى الخليج بين العراق 
وإيران » وهی حرب دخلت عامها الرابع أى الجزء ‏ الأكبر من عمر الثورة 
الإسلامية نفسها » منذ قيامها حتّى الآن . 

ولهذا وجدت من الضرورى والمفيد أن أضيف إلى هذا الكتاب جزءا جديدا 
أتابع فيه سير الأحداث فى إيران فى العصر الحاضر حتی أصل إلى قيام الثورة 
الإسلامية حى تكتمل ملامح صورة إيران فى حاضرها کا اكتملت فى ماضيها . 

وكنت ف الحقيقة- منذ نجاح ثورة الخمينى - أتردد فى الكتابة عنبا » 
والتعريف بها » حتى تنضح صورتبا » وكنت أنوى القيام بزيارة لإيران فى ظل 
هذه الثورة » حى تكون دراستى على الطبيعة والواقع ۰ ولكن تطور سير 
الأحداث فى إيران بعد نجاح الثورة » ثم قیام 1[ حالا بینی 
وبین إخراج تلك النبة إلى حيز التنفيذ » فاضطررت إلى الكتابة عنها فى القسم 
الا ر الذى أضفته إلى هذا الكتاب تأليفا ؛ نحت عنوان « ایران فى حاضرها » 
وأعنى بهذا إيران فى ظل ثورة الخمبى . ۱ 

وقد اجتبدت - قدر المستطاع - أن أكون موضوعيا فلا أتعصب لثورة 
لمي » كا لا أتحامل علب وأتعصب ضدها لأن التعصب يفسد العلم ويحجب 
الباحث عن رؤية الحقيقة » كا أن التعصب ليس صفة محمودة فى الباحث » أيا 
کانت جنسیته وعقیدته . ۱ 

وهذا حاولت - فى القسم الذی آضفته - أن أعرض الأحداث الى سبقت 
قيام الثورة الخمينية ومهدت لظهورها واشتعال نيرانها - كا وقعت - دون تعليق 
عليبا » تارکا للقارئ حرية فهمها - دون توجيه لها - والاشتراك معى فى فهم 
الحقيقة الى تبدو من ثنايا هذه الأحداث . 
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وقد ساعدت سياسة الشاه محمد رضا بپلوی على اشعال نيران الثورة ضد 
النظام اللکی الذی عثله » واعترف بنفسه بعد خروجه من ایران واستقراره فى 
القاهرة-بعد نجاح ورة الخمينى - أنه .كان يدور فى فلك الغرب » ويرسم مستقبل 
بلاده بمفرده » فقال بالحرف الواحد (/:ٍن هناك إرادة ماشاعت أن أخرج من 
إيران » آرادوا أن آخرج لا كنت مستقلا فى تفکیری وتدبیری ورسم مستقبل 
بلادی » ولعلی كنت مستقلا أكثرمما يحب » إننى الآن أرى کل شئ بوضوح › 
أرى کل أخطا ۰ ومن بين أخخطاق الميتة أننى صدقت الغرب کالأعمی وأنی 
آحذت قضیة ضداقة- الغرب شیثا مسلا به ؛ لقد کنت آعمی ؛ وبعد أن 
استسلمت طذه الصداقة » ذهبت بسرعة إلى ماتمنيته لبلادی أعطیت بلادی 
أكثر وأكبر ما تقدر على هضمه » . ۱ 

والواقع أن الشاه محمد رضا بعد إسقاطه حکومة محمد مصدق الوطنية 
بمساعدة الولایات التحدة الأمريكية » وعودته إلى إيران بعد فراره منها » انتیج 
سياسة موالية للغرب باعترافه » وصار يمثل دور شرطى الغرب فى منطقة الخليج › 
ثم أنشأ جهاز السافال ۲۳ للبطش بمخالفيه » فشاع. الخوف والرعب بين طوائف 
الشعب الایرانی وننى الزعبم الدینی آية الله العظمى روح الله الخمينى من إيران إلى 
العراق فى عام 1454 ثم أوعز إلى العراق أن يخرجه من أراضيه » فخرج الخمينى 
إلى تركيا ثم إلى فرنسا حيث استقر به الطاف فى العاصمة الفرنسية باريس إلى أن 
عاد إلى إيران منتصرا وانتقم من الشاه بإسقاط نظامه الملكى واعلان الجمهورية 
الإسلامية ی إيران . 

وقد حاول الشاه أن يقوم بإصلاحات فحاول تطوير الزراعة والصناعة 


۲ 


(۱) جاء هذا ف حدیث صحنی أجراه معه أنيس منصور ونشر بالقاهرة فى مجلة 1 أکتوبر العدد 
۲ الصادر فی ۲٩‏ يولية من عام ۰۱۹۸۰ 
(م) عرفت يجهاز السافاك فى القسم الأخير الذى أضفته إلى الكتاب . 


وفرنجة المجتمع الاإيرانى > فقام على حد تعبيره بثورة بیضاء فى عام ۱ ولکنه 
فشل باعترافه فشلا ذريعا لأنه حاول أت يفعل فى بلاده أكثر وأكبر مما تقدر 
على هضمه وكانت النتيجة أن تردت الأوضاع فى إيران » وأعذت تسیر من 

و ال اشوا وفشل حزب الشاه الحا کم فى إضلاح الأوضاع الاقتصادية والحد 
من التضخم › ومعالجة الشا کل الاجتاعية » والتخفيف من سخط الشعب 
الایرای على الشاه ونظامه » فتمکن أعداء النظام اللکی من تنظم صفوفهم 
وتعاونت لقری الثورية على اختلاف مذاههها ومشارنها على إحراج النظام 
الحاكم » ثم زلزلة أركانه وهدم بنيانه . 

وقد عرضت الأحداث الى أدت إلى إسقاط النظام اللکی فى إيران » 
وابداله بالنظام الجمهورى الإسلامى وفقا لمبادئ المذهب الشيعى الاثبى عشرى - 
کا حدثت -۰ دون تلوين لها أو تغيير فى ملاحها -. کا ذکرت -۰ نأظهرت 
الحداث أن الخميى ۸ يكن احطط الحقيى للثورة الى عصفت بالنظام الملكى 
ف أوائل اس ۹ وإنما احطط الحقيى هذه الثورة هو الدکتور أبو الحسن 
بى صدر أول رئيس لجمهورية إيران الاسلامية بعد نجاح الثورة » وهو مقم 
حاليا فى باریس بعد عزله وهروبه من إيران . 

آما الخمينى فقد رکب موجة الأحداث ووجد فيه الثوار رمزا يلتفون خوله » 
وتتجمع صفوفهم حول رايته » وبعد نجاح الثورة أمسك أعوانه بزمام الأمور فى 
ران اوكاتت اللويية عرد + لأ سكن تفر ین ام علیها » لأن 
الرغبة ف الانتقام من أعداء الثورة » غلبت على الرغبة فى التصدى لحل المشا كل 
التى قامت الثورة من أجل التصدى لها وحلها » فتفجرت المشاكل الداخلية و 
مقدمتها مشكلة الأقليات الدينية والعنصرية كمشكلة الأكراد » كا تفجرت 
الشا کل الخارجية » وفى مقدمتها مشكلة الحدود المشتركة بين إيران والعراق فى 
منطقة الخليج وهی المشكلة التّى أشعلت نيران حرب ضروس بين الدولتين مازالت 
مشتعلة إلى هذه اللحظة » وهی حرب تبدد من الخليج والعالم كله » ولا يعلم إلا 


4 


الله نتانجها المنطيرة » بعد أن فشلت - حى الآن - جهود الوساطة اي بذلت 
وضع حد ها » وإنقاذ الدولتن التحاربتین والعام من ويلاتا . 
وأرجو أن تكتمل بالقسم الأخير ‏ الذدى أضفته إلى هذا الکتاب - اع 
صورة إيران 2 ماضيبا وحاضرها على السواء . 


وما توفيق إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب . 
الموافق ۲۰ يناير.من عام ۱۹۸4 م 
١ 3‏ عبد النعبم محمد نير 


4 


۱ د 
رايران-ع۱) . 


یران فی حاضرها 
تمهيد : 


تغيرت صورة إيران بعد نجاح ثورة الحميى تغيرا كبيرا غير ملامح صورنها 
تغييرا جذريا » فتغير أسلوب حياتها السياسية والاجتّاعية والاقتصادية والفنية > 
وظهر ذلك بوضوح فی مظاهر النشاط البشرى الحتلفة فى هذه البلاد ذات 
الحضارة العريقة التى تغوص جذورها فى عاق الزمن إلى مسافات بعيدة » ا 
تغيرت صبغة ا حضارة فيا » فو كات النظام ی سائدا فيها قبل شروق شمس 
الاإسلام عليه »> وظل ادا بعد أن دخلت إيران 5 نحت راية الإسلام » واستظلت 
بظله » فسقط هلا انظام الاك برك ادل اما آکار من E‏ رق ينين 
من الزمان » واستبدلته ثورة النمینی بالنظام الجمهورى » وتغير كذلك أسلوب 
الحياة فى إيران العاصرة فى جمیع جوانیا » وفى مختلف میادینبا بحیث أصبح 
لزاما على الدارس لحضارة إيران فى ماضيها وحاضرها أن يدرس ثورة الخمينى 
دراسة علمية وموضوعية لا تتحيز لها ولا تتحامل عليها » لأن التعصب للشئ أو 
عليه يحجب عن الدارس الرؤية الصحيحة للأشياء على حقیقما ويحول بينه وبين 


الحكم الصحيح على الاحداث » 'ينتى بذلك العلم الصحیح بها » لان العام لا 
يفسده شئ بقدر ما يفسده التعصب سواء كان للشئ موضع الدراسة أو كان 


عليه . 
وسأحاول فى هذا القسم الأخير من كتاب « إيران ماضيها وحاضرها » وهو 

القسم الذى أعددته نا - تالا - بعد أن كان ما سبقه ترجمة عن الانجليزية للا 
کنبه الستشرق الأمریکی دون ولر. . اقول سأحاول ق هذا القسم أن 
أدرس ورة الخمينى دراسة موضوعية غير متعصبة ها أو عليها وأن أتبين آثارها فى 
إيران ف حاضرها الجديد الذى يختلف اختلافا جوهريا عن ماضيها التليد حى 
تكتمل ملامح صورة إيران فى ماضيها وحاضرها » وف حياتها المعاصرة » وبالله 
التوفيق » وهو جل شأنه وحده المستعان وعليه التكلان . 


چم و 


ثورة الخمينى 

مقدمات الثورة : 

إن الشی الذی لا شك فيه هو أن ثورة الخمينى لم تقم بين عشية وضحاها بل 
سبقتها أحداث كثيرة تلاحقت على مدی ربع قرن من الزمان بعد سقوط محمد 
مصدق وفشل حركته الناولة للنفوذ الأجنى فى إيران » وبعد أن أخذ الشاه7) 
محمد رضا بہلوى آحر ملوك إيران يدور فى فلك الولايات المتحدة الأمريكية › 
ويمثل دور شرطى الغرب فى منطقة الخليج .0 

ولن ظهرت ثورة الخمينى فى صورة ثورة شعبية » فان مسببات ظهورها 
تكن فى تطور العلاقات بين السلطة ا حا كمة ممثلة فى الشاه محمد رضا وأعوانه ؛ 
وبين الشعب بمختلف طوائفه وأحزابه وان الدارس للأحداث الى سبقت قيام 
الثورة ليستطيع أن يتبين فى سهولة ويسر أن تغير أسلوب معاملة الشاه محمد رضا 
للشعب الایرانی ساعد على تقوية الاتجاه إلى الثورة عليه » ومكن الخميى من 
العودة من المنى واقتلاع جذور الملكية من إيران 

ويمكن تلخيص أهم الأحداث التّى مهدت لقيام الثورة فما پل : 
أولا : تغيير النظام الحزبى : 

كانت فى إيران أحزاب متعددة » توالى ظهورها بعد قيام احياة النيابية » 
وكثرة ارتفاع الأصوات المطالبة يجعل النظام الديمقراطى هو النظام السائد فى هذه 
البلاد » غير أن الشاه أصدر أمرا بتوحيد الأحزاب الايرانية القائمة فى حزب 
واحد أطلق عليه اسم « حزب رستاخیز إيران » ومعناه بالعريية « حزب نهضة 
إيران » وأصبح هذا الحزب الجديد حزب الشاه الذى یأر بأوامره » بيغا آوقف 
الشاه نشاط الأحزاب المعادية له » بحجة توحيد القوى السياسية وتوجيهها إلى 
اتجاه واحد » وهی فكرة مستوحاة من النظم الاشتراكية . 


)0 « الشاه »۾ كلمة فارسية معناها « الك ) . 


وقد ظل « حزب نبضة إيران » ممسكا بزمام الأمور فى إيران طوال المدة الى 


تولى فيها أمير عباس هويدا منصب الأمين العام للحزب مع بقائه رئيسا للوزراء » 


فقد استطاع هويدا أن بخمد صوت العارضة غير أن الشاه لم يلبث أن خشى من 
ازدياد نفوذ هويدا » فعزله من رئاسة الوزارة ومن الأمانة العامة للحزب كذلك 
وعينه وديا للبلاط » وأسئد رئاسة الوزارة إلى جمشيد آموزكار الذى لم يلبث أن 
انتخب أمينا عاما للحزب . 

ولم ينحج نظام الحزب الواحد » فأخحذت ريح التغيير تهب فى الميدان 
السياسى وظهرت حركة انشقاق فى صفوف الحزب نفسه ويبدو أن الشاه اختلث 


مع قادة حزب « نبضة إيران » الحا کم فسمح للصحف بانتقاد تصرفات الحرب 


والمطالبة بتأليف أحزاب آخری معارضة » ولاحت فى الأنق السیامی فى إيران 
ملامح حول ایران م ل نظام a‏ الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب مرة ٠‏ 


أو 


انيا : ظهور معارضة قوية : 


كان فساد نظام الحزب الواحد فى إيران فى أواحر عهد الشاه محمد رضا سببا 
ف ظهور معارضة قوية فى مجلس النواب الاإيرانى»وإن الدارس لا كتبته الصحف 


الايرانية الصادرة فى صيف عام ۱۹۷۸ م ليدرك وجود هذه العارضة القوية . 


لنظام الحزب الواحد؛ فقد شهد مجلس النواب الاایرای فى جلسته الى انعقدت یوم 
۱ يونيو ۱۹۷۸ حربا كلامية عنيفة بين أنصار الحزب الحا کم ومعارضیه حی 
اضطر رئيس اجلس إلى مغادرة القاعة ۲۳ مما يشير إلى اضطراب الأوضاع 0 


9 الا ف إيران ف ذلك ل 


(۱) صحيفة كيبان العدد ۱۰۵۹۵ الصادر فى ١م‏ خرداد ماه من عام ۷۵۳۷ ملكى . 
هق ارجع إلى صحيفة اطلاعات 3 عددها رقم ۱۰4۹۵ الصادر فى اول تيرماه عام ۲۵۳۷ 


۱۲ 


وحاولت الحكومة تبدثة الأوضاع فاعلنت ترحيبها بالنقد الوجه لا » 
- وسمحت بعودة المواطنين الذين كانوا يعارضون النظام وغادروا البلاد خوفا من 

بطش الحكومة »وأ كدت سماحها لحم بحرية النقد والعمل السياسى» وسارعت 
۳ تعديلات فى قيادات الحزب» وبداً الحرب عقد ندوات لناقشة قضية 
الحرية وتعدد الأحزاب > وعبرت الحکومة عن رغبتها فى الإصلاح فزادت عدد 
الطلاب المقبولين فى الجامعات » كا زادت عدد الواطنین ين السموح لهم بأداء 
فريضة احج کا آصدرت عددا من القرارات للتخفيف من أزمة الاسكان 
وأصدرت كذلك قرارا بتغییر مدير شركة البترول الوطنية كا أعلنت العزم على حل 
المشكلات الاقتصادية الى تشكو منا البلاد 2١١‏ 


ثالنا : تشقق تحالف السلطة(" : 


وما زاد الطين بلة أن تحالف السلطة لم يلبث أن تشقق بع فليو الا 
القوية فى مجلس النواب الاإيرافى واضطراب الأوضاع السياسية فى البلاد » وفجر 
هو شنك النهاوندى أحد كبار المنشقين فى حزب نبضة إيران الحا کم الوقف حين 
نشر تقرير لجئة تقصی الحقائق الى شكلها الشاه برئاسته » فقد کشف التقرير نشل 
الحكومة فى معالجة المشاكل الاقتصادية ومكافحة التضخم: وعدم انسجام 
القوانين المالية والضر يبية مع التغيرات الاقتصادية » ونساد الأجهزة الحكومية › 
ونقدان التخطيط.فى الشئون الاقتصادية والعمرانية» مخاصة بعد سنة ۱۹۷4 كا 
۰ أن الزيادة فى دخل البترول » مع ظهور الفساد فى الاجهزة التنفيذية . 
جعل كل شئ يمكن شراؤة بالال مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية واجعاعية 
٠‏ (١)ارجع‏ إلى صحيفة اطلاعات فى عددها رقم ۱۰۹۵4 الصادر فى أو تبرماه عام ۱۵۳۷ 
کی ۱ 
١م‏ ارجع إل کتاب مسألة الثورة الإيرانية ور خی یی المؤمن زد من العلومات ف 
هذه المسألة . 


١ 
0 
1 
1 [1 


وقد اقترح التقرير عدة حلول وطالب بتنفيذها على الفور كا هاجم التقرير 
سلطتين قويتين فى البلاد هما الحكومة والانحادات النقابية . 

وكان طبيعيا أن يثير هذا التقرير موجات من ردود الفعل من جانب احکومة 
والاتحادات النقابية » أما الحكومة فقد استجابت لا جاء فى التقرير فأباحت 
المظاهرات السياسية والاجتّاعية نحت رقابة القانون » ول تتدخل فى انتخابات 
نقابة المحامين القوية ما سمح بنجاح شخصيات قوية معروفة بميولها الثوريه فاختير 
حسن نزيه نقيبا للمحامين وعبد الكريم الأنوارى وهدايت الله متين دفترى نائبين 

وأما الاتحادات النقابية فقد استنكرث ما جاء فى التقرير فازداد تشقق تحالف 
السلطة مما أدى إلى ازدياد الاضطراب السياسى » واختلال الأوضاع بعامة فى 
إيران » وأخذت نقابة ا محامين بعد تحررها تساهم فى توجيه الأحداث السياسية فى 
إيران » وطالب مجلس إدارتها بالدفاع عن التهمین السياسيين فى احا كم المدنية 
والعسكرية » كا طالب بإعادة عا كمة المعتقلين السباسیین) وتفكك الحرب 
الا کم ال اج مختلفة المشارب والناهج » وهكذا ازداد التشقق فى اتحاد 
السلطةء وازدادت الأحوال فى إيران اضطرابا وكرت التیارات السياسية 
التعارضة التضاربة » وصار الجو مشحونا بالنذر » ملیثا بالتفجرات » وباتت 
الليالى من الأيام حبالى » وقد یلدن کل عجیب . ۱ 

أما الجامعات الايرانية فقد ظلت طوال سنوات حکم الشاه خخصما عنیدا 
للنظام » لأنها كانت مشحونة بالأفكار التحررية المتباينة من أقصى المین إلى 
أقصى اليسار » وأما الشاه فقد سلك أساليب متعددة فى التعامل مع الجامعات 


4 لقلا عن جريدة اطلاعات العدد ۱۵۱۵۱ الصادر فى ٩‏ تيرمن عام ۷ ملکی . 
(۲) جريدة آيندكان العدد ۳۱5۷ الصادر فى 74 ترس عام ۲۵۳۷ ملكى . 
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تتراوح بين الاسترضاء والقهر » فحاول إسكاتالأصوات العارضة لنظامه عن 
طریق ابعاد الأساتذة أو اعتقاهم أو فصلهم أو منم ترقيتهم أو نهدیدهم فى 
أنفسهم وعائلاتهم » مع تعيين الموالين لنظامه فى الوظائف الحساسة بالجامعات 
وإغداق المزايا والمبات عليهم » كا حاول كذلك استرضاء الأساتذة بزيادة 
مرتباتهم ومکافاتهم زيادة كبيرة » وإغراقهم بمزايا مادية لم يكن هم سابق عهد 
مثلها » فسکت بعض الأساتذة وآثروا السلامة » وظل البعض الآخر تعلو 
أصواتهم بمعارضة النظام بين الحين والحين.. 

وأما طلاب الجامعات فكانوا شغل النظام الشاغل » فقد اعتنقت طائفة 
منهم المبادئ الشيوعية » بیغا وجد حاة المذهب الشيعى فى ال جامعات ثربة مناسبة 
لنشر مبادئ التشيع » فاعتنقتها طائفة أخرى من طلاب الجامعات لتصمد فى 
وجه الشيوعيين الملحدين » ولم يفكر النظام اما کم فى قهر الجاعة الإسلامية 
لیستفید منها فى مواجهة الشیوعیین . ۱ 

وقد استعمل الشاه تلف الأساليب لاسکات صوت الطلبة التمردین على 
نظامه ». وتنوعت هذه الأساليب بين القهر والتعذیب والسجن وال حرمان من 
استکال الدراسة » ونشر الجواسیس بينهم لاثارة الرعب فى نفوسهم فکان 
الطلاب یتحینون الفرصة للعمل ضد الحكومة والنظام » وهکذا تلاقت مطالب 
الأساتذة مع مطالب طلابهم حين اجتمعوا فى جامعة طهران » واتفقوا على 
مظالبة الحكومة بضیان حرية القول والبیان والفکر والغاء ارس الجامعى » 
ومنح الاستقلال الکامل للجامعات ومعاهد التعلیم العالى »' واعادة الجامعيين 
الذين طردوا من الجامعات لأسباب واهية أو استقالوا بسبب مضایقات النظام 
هم »وتوفير الناخ الملائم للطلاب للدراسة وإحياء النشاط الاجماعى » وإعادة 
الطلاب الذين طردوا من الجامعات بسبب نشاطهم السیاسی() . 


)١(‏ جريدة کیپان » العدد ۱۰۵۹۱ الصادر فى ٩‏ من عام ۱۳۵۷ ه . شسی. 


وهکذا أخذت مظاهر الاعتراض على الحكومة تتخذ شکلا أكثر عنفا 
فكثرت مظاهرات الطلاب » وازداد العنف » وکثر اعتقال الاحرار وتقديمهم 
للمحا كمة ‏ وبات حدوث ثورة مضادة للنظام الحا کم آمرا وشيك الحدوث . 
رابعاً : فشل الشاه فى احتواء الأوضاع الجديدة : 

ولقد حاول. الشاه احتواء الأوضاع الجديدة » وامتصاص غضب التمردین 
من الطلاب وغیرهم من طبقات الشعب احتلفة » ولکنه فشل فى ذلك فشلا 
ذریعا » وتوالی قيام الظاهرات » وظهور أعال العنف وعمت الفوضی ربوع 
البلاد » وکثر إحراق دور السيئا > وأصبح الشاه وحکومته فى وضع قلق 
مهزوز » وبدا أن سقوط نظام الشاه بات وشيك الحدوث . 
خامسا : تشكيل حكومة جديدة : 

وشعر الشاه بأن نظامه اللکی يسرع إلى الزوال 000 تشكيل حكومة 
جديدة » لعله بذلك يرضى الرأى العام > خحاصة بعد أن أدرك أن أعداء النظام 
يحاولون إثارة المشاعر الدينية ضده » فعين شريف إمامى رئيس .مجلس الشیوخ 
رئيسا للوزارة بدلا من اموزكار وقام شريف إمامى بتشكيل وزارة من عناصر 
معتدلة لتكون وزارة مصالحة وطنية » وم تلبث الوزارة الجديدة أن أعلنت 
برناجها الذى يقضى بتنفيذ القوانين الإسلامية وتطبیق المبادئ الديمقراطية ومحاربة 
الفساد»وضمان حرية الانتخابات وحرية نشاط الأحزاب وحرية السلطة القضائية 
والاهام بالشباب والجامعاتهوالعناية بالزراعة وبالإنتاج الوطنى بعامة وتوفير الا 
والكهر, باء والخدمات الطبية »وإصلاح الطرق وتعقب المنهر بين من دفع الضرائب 
المستحقة علیهم واصلاح الجهاز الاداری و السئولین امخالفين وتدعيم 
السلطة. التشر يعية . ۱ ۱ 

وكان هذا البرنانج كافيا لنهدئة جاهير الشعب الایرانی الساخطة على نظام ۱ 


الشاه وبادرت الحكومة كذلك ۰ بإلغاء التقويم الملكى والعودة إلى العمل بالتقوم 


امجری الشمسی » وكان الشاه قد أمر بالعمل بالتقويم اللکی بعد الاحتفال بمرور 
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خمسة وعشرین قرنا على تأسيس الملكية فى الأمبراطورية الإيرانية كوسيلة للتعبير " 
عن أصالتها وعراقتها » ولبيان عظمة الحضارة الإيرائية » ولربط الشعب الایرنی 
بالنظام الملكى » كا قامت الحكومة الجديدة بإغلاق نوادى القار والحانات وما 
شامهها ۲۱ » وأعلنت أنها ستتصل بكبار رجال الدين ورؤساء الاعات الدينية 
والسياسية الختلفة للتشاور معهم من أجل إيجاد حلول سريعة للمشا کل التى يعانى 
منها الشعب الایرانی » وبادرت كذلك بالاعتراف بوجود ثلاثة عشر حزبا وجاعة 
سياسية ويحرية هذه الأحزاب فى الحركة والنشاط . 
غير أن شريف إمامى رئيس الوزارة الجديدة كان معروفا بتأییده لنظام الشاه 
وميله إلى الغرب » فكان اختياره رئيسا للوزارة محاولة من الشاه للاستفادة من 
خيرة شريف إمامى السياسية فى تهدئة الموقف المتوتر وإرضاء رجال الدين لأن 
شريف إمامى نفسه ينتمى إلى أسرة کبراژها من رجال الدين . 
وحاول شريف إمامى الاتصال برجال الدين ولكنه. لم يحد ترحيبا منهم 
بالتعاون معه » کا فشل فى امتصاص غضب الشعب الإيرانى الذى يعرف ولاء 
۰ شریف إمامى الشديد للشاه ونظامه » فلم تلبث المظاهرات أن اندلعت من جديد 
فى العاصمة وغيرها من المدن الكبرى فازداد الوضع توترا »> وأخذت 
الشخصيات الدينية فى الظهور على السرح السیاسی فى إيران » فظهر آية الله 
العظمى شر يعتمدارى وأحذ يدعو الماهير الغاضبة إلى المدوء حفاظا على 
مصالح البلاد کا قامت الحكومة باطلاق سراح عدد من رجال الدين المعتقلين 
وراجت إشاعة عن موافقة الحكومة على عودة أية الله العظمى الخمينى من منفاه 
بالعراق 217 » كا أعلنت الحكومة أن كل مواطن له الحق فى التعبير عن رأيه بحرية 
(۱) جريدة رستاخیز : العدد ۱۰۰۰ الصادر فى يوم " شهور من عام ۷ ه, شمسی: 
رم كان الشاه قد نی الخمينى إلى العراق فبق فيه حمسة عشر عاما ثم آخرجه العراق بایعاز من 
الشاه فرحل إلى تركيا ثم إلى فرنسا قبل أن یعود إلى إيران ویسقط النظام الملكى . 


تامة ف إطار القانون » وأن الدراسة فى الجامعات لن تعطل مرة أخرى ١‏ 
غير أن محاولات الحكومة الجديدة لتبدئة الأحوال ذهبت أدراج 5 ۱ 
فلم ۳۳۹ شيئا » وظلت المظاهرات المعادية للنظام تزداد شدة يوما بعد يوم » 
ور فق اي ارام إيران »> ونشط كبار رجال الدين فى مظالبة الحكومة 
بالإفراج عن رجال الدين المسجونين من أمثال آیة الله منتظری واية الله 
ظالقانى والسماح بعودة آية الله العظمى طباطبانى وآية الله العظمى الخمينى ال 
ایران وكان شریعتمداری يتزعم رجال الدين حينذاك ويقود حركتهم ضد 
الدكومة ویعطیا مهلة لا تتعدی ثلاثة أشهر للاستجابة لظالب رجال الدین . 
كما عاودت الجبهة الوطنية الظهور على المسرح السياسى بعد تنظیم صفوفها 
واختیار کرم سنجای أمينا عاما لما > ودعت إلى عودة العناصر الوطنية المقيمة 
بالخارج للمشاركة فى العمل الوطنى »> كا دعا سنجایی إلى السیاح للشیوعیین 
بمارسة العمل السياسى وإعطائهم حرية التعبير عن آرائهم » فاستطاع حزب 
تودى النحل معاودة الظهور من جديد من خلال هذه الأحداث » ودعا 
الأحزاب احتلفة إلى تشكيل جبية واحدة ضد الحكومة تعمل على إسقاطها 
وتأمي صناعة البترول وانهاء الأحلاف العسكرية وتشكيل حکومةائتلانية تقوم 
بتغيير النظام اما کم وبحاكمة السئولین فيه وإلغاء القوانين الخالفة للدستور 
وإطلاق الحريات وطرد المستشارين العسكريين الأمريكيين . 
وهكذا ازدادت حركة المعارضة ضد حكومة شريف إمامی البى قامت 
بدورها باعلان الاحکام العرفية وتعيين حکام عسکریین على طهران والدن 
الكبيرة الأخرى بين ألغى الشاه زیارته الى كان نعترم القيام ۷ لأوريا الش قية 
| وأقال أمير عباس هوید من وزارة البلاط 9 , 


. جريدة كيهان : "العدد ۱۰۵۵۲ الصادر ىق ۸ شهر يور من عام ۷ ها, شسی‎ )١( 
جريدة كيهان العدد ۹ الصادر فى ۲ شهر يور من عام ۱۳۵۷ . هب شسى,‎ (۳ 


۱۸ 


وحاول شریف إمامى الخروج بالبلاد من الأزمة ای تمر بها فقدم برناحا 
جدیدا کومته إلى مجلس النواب يقوم على إقرار الأمن وحفظ النظام وإجراء 
انتخابات حرة تشترك فيها الأحزاب الشرعية مع ضهان الحقوق والحربات الفردية 
والاجتاعية وترقية جميع العاملين ف الدولة درجة مالية » وتطهير ال جهاز الإدارى 
ومنع استغلال النفوذ »وضمان استقلال القضاء »وإعفاء النتجات الزراعية 
واحيوانية وتربية الاشية من كل أنواع الضرائب؛وتسهیل زيارة الأماكن المقدسة 
لجميع الراغبین فى زيارتها ۲۲ . ۱ 

والدارس لبرنامج الحكومة یستطیع أن يحد فيه مفاسد نظام الثناه وعیوبه الق 
ثار الشعب بسبب وجودها وظالب بالاصلاح ثم باسقاط. النظام نفسه » فلم 
تستطع حكومة شریف امامی أن بدا من ثورة الشمب الابرالى » فاستمر 
اندلاع الظاهرات فى تلف أنحاء إيران برغم الأحكام العرفية » ثم بدأت 
المعارضة للحكومة والنظام تتخذ شكلا مسلحا منذ أكتوبر من عام ۱۹۷۸ م 
وبدأت تهاجم رجال الأمن بالأسلحة احتلفة » وأخذ القتلى والجرحى يتساقطون 
من الجانبين . 

وحاولت الحكومة تهدثه الموقف باطلاق سراح بعض العتقلین السياسيين 
وإنقاص مدة سريان الأحكام العرفية والقبض على عدد من الوزراء السابقين 
والسئولین فى الوزارات السابقة بتهمة الفساد والوعد بالقيام باصلاحات 
شاملة " .كا أعلنت الحكومة سماحها للذين فروا بعد إعلان الأحكام العرفية 
العودة إلى إيران مع تأمين حريتهم ؛ كا أطلقت سراح مهد ۳1 نع 
الجمعية الاإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان » غير أن هذا کله ۳ يحم ب نهاك 
الثورة المتأججة ضد الشاه ونظامه . 


(۱) جريدة كيهان العدد ۱۰۱۵۹۰ الصادر فى ۱۸ شهر يور من عام ۱۳۰۷ 8 شمدى , 
(۲) جريدة اطلاعات العدد ۱۵۷۱۳ الصادر فی ۲۲ شهر يور من عام ۱۳۵۷ هھ شمسی. 


"۹ 


سادسا : تعدیل نظام السافاك : 
السافاك هو الكلمة التى تطلق على هيئة الأمن والمعلومات التى أنشاها تیمور 
يختيار الجا كم العسكرى فى 65م (۱۳۳۵۹ ه . ش ) لانهاء خالة الطواری 
بعد أن سادت البلاد موجة من الاغتيالات السياسية استمرت ثلاث سنوات على 
أيدى أعضاء حزب توده الشيوعى » وكان عمل هذه الميئة هو تعقب الشیوعبین 
والقبض عليهم وسجنهم وقد قامت: السافاك بمهام الحكم العسكرى - بعد 
إلغائه - واستطاع تيمور يختيار بواسطة السافاك طوال الخمس السنوات التالية 
لانشاء الميئة الذ کورة » أن يعتقل المناهضين للنظام على اختلاف مذاهیهم وأن 
يقدم الكثيرين منم إلى فرقة الإعدام » غير أن بختیار نفسه سقط فى عام 


۱ م ( ۱۳٤۰‏ ه . ش ) وفر من البلاد وصرخ للصحفيين فى مطار روما بأن . 


الحرية لا وجود لها فى إيران”'2 . 

وخلف حسن ياكروان تيمور يختيار فى رئاسة السافاك لدة ثلاث سنوات 
وكان آخر عمل قام به بأمر من الشاه هو نی آية الله النمینی فى 4 أكتوبر 
4 م ( 1848 ه . ش ) بتمة التحريض على الثورة ضد النظام الحاكم ». 
والعمل ضد أمن البلاد واستقلالها » تم تولى بعده نعمة الله نصيرى رئاسة 
السافاك لمدة أربعة عشر عاما قامی الایرانبون فى خلالها » أنواعا من الرعب لا 
مثيل هاء فقد كان العتقلون يعذبون حتی الوت ويعتقلون لأتفه الأسباب: ولا 
اضطربت الأحوال فى إيران فى أواخر حكم الشاه أثارت المعارضة قضية جهاز 
السافاك > فاضطر الشاه إلى عزل نصيرى رئيس اهاز وتعديل نظامه » وجعل 
عمله قاصرا على مطاردة الخربين من الذين يعملون فى داخل البلاد أو من 
القادمين من خارجهاءحتى يغير السافاك صورته اخيفة » ويصير عمله مشروعاء فيه 


خدمة للوطن . 


)۱( جريدة كيهان : العدد ۱۰۹۹ الصادر فى ۱۸ با غاه من عام ۷ ۱۳ ه ش. 


۲ ۰ 


فت يليت 


غير أن التعدیل الذی أدخله الشاه على نظام السافاك لم يطفئ غضب 
الشعب » فظالب بالقبض على نصيرى ومحاكته واستجاب السئولون لا طالب به 
الشعب » فم القبض على نصيرى وتقديمه للمحاکمة . 
سابعا : عجز الحكومة عن الصمود آمام ضغط العارضة : 
بلغت الأوضاع فى إيران درجة من الاضطراب فى أواخر عام ۱۹۷۸ م 

“يث عجرت اليكومة غججزا ناما عن الصمود أمام ضغط العارضة الشديد . 
. المتزايد يوما بعد يوم » حتی طالبت المعارضة الحكومة بالكشف عن الفسدین ‏ 
والمستغلين وامختلسين من كبار رجال الذولة واعتقالهم وتقديمهم للمحا کمة » كا 
. أثارت المعارضة قضية المعتقلين السياسيين بشكل جاد وطالبت باطلاق سراح 
المسجونين من الوطنيين » ووقف التعذيب فى لمعتقلات » واطلاق حرية 
الصحافة » ورفع الرقابة عن الصحف والطبوعات . 

وحاولت الحكومة مهادنة العارضة فأعلنت وقف مساعداتا المالية لزب 
نبضة إيران تمهيدا له وإلغائهم قامت" بحل الحزب فعلا وتسلم آمواله ومبانیه 
ومنقولاته للحكومة » وأمر الشاه بمنع أعضاء الأسرة المالكة من التدخل فى 
الشعون الحكومية أو استخدام النفوذ للحصول عل منفعة شخصية لهم أو لأفراد 
آخرين » وأنشأ رئيس الوزراء لجنة لتعقب المنحرفين والمفسدين فى كافة الأجهزة 
الحكومية والوزارات وشركات القطاع العام وزادت مرتبات الموظفين اينهم من 
الانحراف . 

غير أن الحكومة لم تستطع مع هذا توفير الأمن والاستقرار فى إيران فظلت 
جاهير الشعب ثائرة » وكثر الحديث عن المستقبل السیاسی لإيران » وارتفعت 
الأصوات مطالبة بتغبیر النظام لانقاذ البلاد من أخطار حرب أهلية يكتوى 
الجميع بنارها . 

(۱) ارجع إلى کتاب الثورة الإيرانية للدكتور محمد السعید عبد المؤمن ص ۷۳۰۷۷ للحصول على 
«زيد من المعلومات حول هذه المسألة . 


۳۱ 


امنا : ظهور رجال الدین على مسرح الأحداث : 

واستطاع رجال الدین بزعامة آية الله العظمی شریعتمداری أن پستفیدوا من 
حالة الغليان الموجودة ر بين أفراد الشعب الایراق فى توجيه الثائرين عا لهم من نفوذ 
روحى عليهم » وحاول شريف إمامى رئيس الوزراء أن يسترضى الماهير الثائرة 
فأفرج عن الزعماء الدينين المعتقلين - | ذكرنا - ووعد بتطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية وكان آية الله العظمى شريعتمدارى بطبيعته رجلا معتدلا » فقدر 
ظروف الحكومة وموقفها احرج » ودعا الجاهير الثائرة إلى الهدوء والتزام النظام » 
وإعطاء الحكومة فرصة لاثبات حسن نواياها » فلم يعجب هذا التوجيه ماهر 
الثائرة » فاتجهت جبهات المعارضة الوطنية إلى آية الله العظمى النمینی لقيادة 
لثورة . 

وکان المییی حبنذاك فى باریس فلا ان غادر العراق فى الخامس من 
أكتوبر من عام ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ ه . ش ) » ویعد هذا التاریخ بداية للعمل 
السياسى النظم من جانب الخمينى ضد النظام اللکی الا کم فى إيران » بعد أن 
سمحت الحكومة الفرنسية له ارسة نشاطه السياسى واستقبال أصدقائه وأتباعه 2 
فبدأت تصريحاته السياسية حرج من العاصمة الفرنسية منذ ذلك الوقت » 


٠‏ فشجعت هذه التصرشحات أقطاب المعارضة فى البيلان على إثارة قضية إخراج 


الزعيم الدينى من البلاد واستجواب الحكومة حول أسباب إخراجه ومظالبتها 
بإعادته إلى البلاد . ٠‏ 

: م التی الخميى فى باریس بمهدى.بازركان رئيس نة الدع عن حقوق 
الانسان » فاتفقا على تشکیل جبهة بزعامة المنمينى مهما مناوأة النظام الما کم 
والعمل على اسقاطه )١(‏ بالتعاون مع جميع أجنحة الثورة السياسية الخالفة للنظام 
داخل إيران وخارجها . 


. جريدة اطلاعات : العدد ۱۵۷۳۹ الصادر فى ۲۵ فهرمان ۱۳۵۷ ها. ش‎ )١( 


۲۲ 


ونجحت خطة الخمينى فانضمت - إلى جبته - جبهة إيران الوطنية بزعامة 
كريم سنجابى الذى طار إلى باريس والتق بالخمينى ثم أعلن أن الجببة الوطنية 
ستلتزم بالعمل بتوجيبات الخمينى » کا تصاعد نشاط رجال الدين فى إیران على 
ضوء تصریحات الخمينى » وصار مطلییم الوحيد - الذى أعلنوه صراحة - هو 
إقامة حكومة إسلامية بعد إسقاط النظام الملكى » وصار هذا المطلب مقبولا 
لدی جميع القوى الوطنية المعارضة لنظام الحكم فراحت تؤيدة بكل طاقاتها . 

تم أعلن الخمينى أن إيران ينبغى أن تصير جمهورية اسلامية , فأقدمت 
الحكومة على تحديد إقامة شریعتمداری - الزعبم الدينى المعتدل - وكان هذا 
العمل من أفظع أخطائها التى زادت الثورة ضد النظام اشتعالا وضراوة » خاصة 
بعد أن أعلن الخميى و للحركة 
الا سلامية . 


وحاول الشاه دفع الفوضى السياسية عن البلاد » فأخذ يبحث عن رئيس 
وزراء قوى يستطيع الامسالك بزمام الأمور وإقرار الأوضاع المضطربة فى إيران » 
ثم وقع اختیاره فى النهاية على شابور بختيار الرجل الثانى فى الجبهة الوطنية لتولى 
رئاسة وزارة تخلف وزارة شر يف إمامى » ولكن الخرق كان قد اتسع على الراقع 
فقد كان النظام. الملكى حينذاك فى خالة. احتضار . 


تاسعا : بداية نهاية النظام الملكى : 

كان النظام اللکی ف إيران ی I EE‏ .ش) 
ف حالة احتضار يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 4 وکانت الأحداث تتلا حق › 
وتضیق الخناق على الشاه » يحيث وجل نفسه مضطرا إلى التعاون مع الجہة 


الوطنية » دون زعيمها سنجالى الواقع تحت تأثير المخمينى » 0 الثافى 
ف الحبية شابور حتیار وعرض عليه تولى رئاسة وزارة تخلف وزارة شريف 


۳۳ 


مامی ۰ وقبل شار عل آن یمین الشاه جلس وصاية ینوپ عنه پعد ناذه 
البلاد فى عطلة يقضيها فى الارج( . ۱ 

وفشل بحتيار منذ البداية فى معاجة الوقف » وثارت عليه جمیع الحركات 
العادية لنظام الشاه » وطردته الجية الوطنية من صفوفها » كا طرده المذمينى من 
الحركة الاسلامية » ورفضت الاحزاب العارضة التعاون معه بيا أعلن تیار 
تعهده بالقیام بالاصلاحات التى يطالب الشعب با » من خلال الدستور, 
واتفق مع الشاه على مغادرة البلاد فى إجازة حتی تستقر الأوضاع ثم يعود بعدها 
ملكا يلك ولا يحكم . ۱ 

ولكن يختيار فشل فشلا ذريعا » لأنه كان يجهل ما خططه الخمينى کساعدة 
ان فى داخل إيران وخارجها » فحاول الاستعانة بالجيش للسيطرة على 
الموقف » فتزلت وحدات من القوات السلحة إلى الشوارع » وکان معنى هذا 
تصعید الصراع إلى ذروته » فقد عُدّ نزول الجيش إلى الشوارع عملا عدائیا ضد 
الشعب واستفزازا صرغنا له » فأعلن رجال الدين الثورة الشعبية » ودعوا جاهير 
الشعب إلى التزول إلى الشوارع تصدیا للاستبداد ؛ فأحذت الماهیر تندفق على 
الشوارع والميادين بتحريض من قيادات المعارضة » وحاول الجيش إبعاد الناس 
وتفريق جمعهم واضطر نی النباية إلى الانسحاب إلى ثکناته وترك جاهير الشعب 
تتصرف کا تشاء » فکان هذا إيذانا بانتهاء النظام اللکی وسقوطه » ونجاح ثورق, 
الخميق وأنصاره . 0 3 
عاشرا : عودة.الخمينى وإعلان الثورة الاسلامية : 

نبيأت الظروف لعودة المخمينى إلى إيران بعد فشل بختيار فى السيطرة على 
الوقف بمساعدة الجيش » واضطر بختيار فى النهاية إلى الرضوخ للأمر الواقع 
والوافقة على عودة الخمینی . ۱ 


(۱) جريدة الشرق الأوسط › العدد الصادر فى ۱۹۸۰/۱۲/۲4 وفیه مذكرات الشاه . 


۳ 


ووصل المينى إلى إيران فاستقبل استقبال الأبطال الفاتعين النتصرین 
والتف الناس خوله فأصبح شه الرقق ورا يله یار اله معادرة البلاد.. 
والذهاب إلى باريس فبدأت بذلك مرحلة جديدة من تاريخ إيران هی مرحلة 
الثورة الاسلامية بزعامة المخمينى والمجلس الثورى الإسلامى الذى يبدو أنه شكل 
قبل عودة الخمينى إلى إيران . 

وقد عين الخميى فور عودته مهدى بازر كان رئيسا محکومة مؤقتة تدير دفة 
الأمور فى البلاد » وحاول إرضاء جميع القوى الوطنية الى شاركت ف الثورة » 
فكانت الحكومة فى الحقيقة حکومة زعامات أكثر مها حكومة اسلامية 
. منجانسة » واضطر المینی إلى الابقاء على الجلس الثورى ليحكم البلاد عن 
طريقه بمساعدة الحرس الثورى الذی يكفل له السيطرة على الموقف . 

وأعلنت الحكومة أن مهمتبا هی إجراء استفتاء فى البلاد على نظام الحكم 
واختيار رئيس للجمهورية » ومضت ف الاعداد لهذا الاستفتاء الشعبى » الذی 
باركته كافة المیاعات السياسية » حبّى حزب توده الشيوعى أعلن أنه سوف 
يصوت لصالح الجمهورية الإسلامية ويؤيدها"" . 

وهكذا سقط النظام الملكى فى إيران بعد أن ظل قائما أكثر من خمسة 
وعشرين قرنا من الزمان » وكان يعد أعرق النظم الملكية » وآطوفا عمرا » 
وأعمقها تأثيرا فى النظم الملكية اللختلفة القائمة فى أنحاء العالم » وتلك سنة الله فى 
خلقه » وهو وحده- جل شانه - مالك الملك » وهو سبحانه القائل : « قل 
اللهم مالك اللاك » تؤنى الملك من تشاء + وتنزع الماك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير » إنك على كل شئ قدير" » صدق الله العظيم . 


(۱) جريدة كيهان : العدد ٠١594‏ الصادر فى ۲4 اسفند من عام ۱۳۵۷ ۰. ش. 
(۲) سورة آل عمران : آية ۷5 , 


إيران العاصرة فى ظل ثورة الخمينى : 

ليس من الأمور السهلة على الدارس أن قوم ثورة الحنميى > ويبين آثارها فى 
إيران استنادا إلى ما تكتبه الصحف الحتلفة أو ما تذيعه أجهزة الاعلام المتنوعة » 

منها المؤيد للثورة أو العادی لها فالعلومات المستقاة من المؤيدين للثورة أو 

یاس بای امیس و 
وإصدار الأحكام العلمية الصحيحة أو القريبة من الصحة »> ولذلك فقد 
ترددت كثيرا فى الكتابة عن ثورة النمینی وآثارها ق إيران المعاصرة » وكنت 
أنتظر فرصة مواتية لزيارة إيران وهی فى ظل ثورة الخمينى » كا زرتها من قبل 
مرات عديدة فى ظل النظام الملكى » > حتى تكون دراستی واقعية على الطبيعة 
ولکن الزيارة لم تتيسر لى - حتى الآن - ووجدت من الضروری والفید أن 
أكمل کتاب إيران ماضيها وحاضرها حیی لا بصدر کا صدر قبل ورة الخمينى , 
منیا عند عهد الشاه محمد رضا بهلوى » ففضلت أن أضيف إليه هذا الجزء 
الأخير عن ثورة الخمينى فى إيران › وقد استقیت اکثر معلومانی عن الصحت 
فة النی بتیسر احصول علیبا ويخاصة الصحف الى صدرت قبيل الثورة 
ومن کتب اقمیی وقادة الثورة أنفسهم وحاولت أن أكون موضوعیا - بقدر 
المستطاع - فأعرض الأحداث ىا وقعت دون تفسير موجه لها » فکثیرا ما تکون 
الحقيقة كامنة فى ثنايا الأحداث بحيث يستطيع الدارس والقارئ استخلاصها 
یقیفا أو ترخا وال الموفق للصواب والحادى إلى سواء السبيل . 

والشئ الذی لا شك فيه بين الدارسين أن ازعم الدینی الإيرانى آية الله 
العظمى روح الله الخمينى هو الذى حطط لقيام ثورة فى إيران ضد نظام الشاه 

محمد رضا بهلوی الذی أخرجه من إيران فى عام ۱۹١١‏ ونفاه إلى العراق وهو 
الذی أطلق على ثورته اسم الثورة الاسلامية ولکن الأحداث تثبت غير ذلك 
واطخمینی - کا هو معروف عالم دینی وزعبم شیعی» جاوز الثانين من عمره حبّى 


۳۹ 


الآن » ومازال يشترك فى توجیه سير الأحداث فى ایران » ويحاول أن تکون له 
الكلمة الأول فى كل الأمور . 


والمنمينى كغيره من علماء الشيعة الإمامية قد درس علوم القران والحديث 
والفقه من وجهة النظر الشيعية » وحاول الاستفادة من تجارب ثوار الشيعة 
حكومة اسلامية بالمفهوم الشيعى لهذه الحكومة » فهو يعتقد أن انحراف العالم 
يمكن أن يؤدى إلى انحراف أمة » فسئولية العلماء تختلف عن سائر الناس ف 
حجمها وثقلها » ولهذا كان التركيز على العلماء فى توجيه دفة الحكم فى إيران بعد 
الثورة»والمقصود بم علماء الذهب لشیعی الذين يلقب الواحد منهم باية الله » 
ويلقب الواحد من كبارهم باية الله العظمى . 

والعلماء بمبادئٌ الدين الاسلامی وأصول المذهب الشيعى الامامی "۲ هم 
أجدر الناس بإقامة الحكومة الاسلامية » وتولى أمور المسلمين » لأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء » وقد عين الرسول صل الله عليه وسلم - خلیفة ۲ يتولى أمور 
السلمین بعد التحاقه بالرفيق الأعلى » ثم تعاقب الأثمة من نشل على كرم الله 
وجهه بعد استشهاده إلى الإمام الثانى عشر محمد الهدی - رضى الله عنه - وهو 
الامام الغائب » الذى غاب غيبة كبرى ف ۵ شعبان من عام ۳۹۰ ه وسيكون 
ظهوره إيذانا بقيام الساعة » فينبغى أن يكون هناك وكيل للإمام أو نائب عنه 
يتولى آمور السلمین ویرعی حرمات الله » ویطبق مبادئ الاسلام » والعلماء هم 


)١(‏ الشيعة الامامية أو الائنا عشرية أو الجعفرية هم الذين تقوم لحم دولة فى إيران منذ العصر 
الصفوى ابتداء من عام 405 ه أى منذ حمسة قرون تقريبا » وسوا إمامية لاعتقادهم بضرورة وجود 
إمام يتولى أمور المسلمين » وسموا اثى عشرية لاعتقادهم فى اثنى عشر إماما أوهم على بن أبى طالب 
وآخرهم محمد بن الحسن العسكرى المهدى الغائب» وسوا جعفرية نسبة إلى الإمام السادس جعفر 
الصادق الذى قبن الذهب الشيعى . 

(۲) بری الشيعة أن الرسول (ص) عين عليا خليفة له فى أثناء عودته من حجة الوداع . 


۳۷ 


ا الناس بتولى هذه الهمة نيابة عن الامام الغائب فهم أولى الناس باقامة 
الحكومة الإسلامية والإمساك بزمام الأحون فى تلاق الما لكب 

وعلى_أساس هذا الفكر الشيعى قام المنميى بثورته + وأطلق عليها اسم «الثورة 
الاسلامية » » وطالب بإقامة حكومة إسلامية » وتقدم علماء الشيعة وفقهاؤهم 
للومساك بزمام الامو ف إيران - بعد نجاح الثورة - واصبح لهم سلطان قوى 
ف إيران المعاصرة . 

وقد بين الخمينى فى كتبه الى ألفها عن الحكومة الاسلامية وعن الجهاد 
الأكبر ضرورة اصلاح انجامع الدينية والعلمية وفقا لبرنامج تعليمى وتثقيق 
وإعلامى . لتحقيق إصلاح فكرى وأخلاق وعو الآثار الفكرية والنفسية النانجة 
عن دعایات الأجانب وسياسات الحكومات الخائنة الفاسدة() » كأ دعا 
العلماء إلى التحلى بالفضائل واجتناب الرذائل حتى يكونوا أهلا لقيادة أمة من 
ی وتوجيبها الوجهة الصحيحة » والاستّاتة فى الدفاع عن الإسلام » 
4 که امین E‏ يقوم العلماء باصلاح أنفسهم قبل الفروخ للناس وتولى 
آمورهم 29 . 


وقد وضع الخميى مخطيطا للأجهزة والوسسات الى تدير دفة الأمورق .إيران 
ف ظل الحكومة الإسلامية » کا اشترط أن يكون الحاكم فاضلا عالما بالأحكام 
والقوانين » عادلا فى تنفيذها » فيكون الحكم بهذه الصورة واجبا خطیرا » 
وتكليفا لا تشريفا » کا اشترط أن يكون الحكم شورى - كا قررت مبادىء 
الإسلام - فلا یکون الفقيه ولبا مطلقا بل ينبغى أن يشكل الفقهاء مجتمعين مجتمعين 


)0 ای : حكومت اسلامى » ص ۲۳- 74 . 
(۳) الخمينى : حكومت إسلامى » ص 154 . 
(۳) الخميى : الجهاد الأكبر» ص 44 من الترجمة العربية . 


۳۸ 


حكومة شرعية. لتنفيذ الحدود وحفظ اللغور والنظام » كا لا ینبغی أن یکون 
الوالی خيلا أو جاهلا أو مرتشیا أو ظالا ‏ . 

وبين الخمينى أن الحكومة الاسلامية لا تناق مع التقدم.والرق السائدینق 
عالم اليوم » لأن الدین الاسلامی هو النقك للبشرية » وتعايمه تدفع الانسان إلى 
الرق والتقدم نحو الال » والاستفادة من التقدم العلمى والا کتشافات العظيمة 
والوسائل الحديثة ومن حدث الأسالیب العلمية > مع القسك ۳ الأخلاق 
الى جاء بها لاسلام الذی رضيه الله دينا لعباده . 

والدارس لما كتبه انميق وأعلنه عن الحكومة الاسلامية جد أنه قدم أفكارا 
عامة » تتعلق بالنظرية وطريقة تطبيقها تطبيقها » ولم بقدم برنايحا زمنيا يمكن أن يوضع 
موضع التنفيذ لأن التطور ام للأحداث فى إيران قبيل عودة الخمينى إلا 
من_المنى لم يتخ له الفرصة . لكى يطرح برناجا تنفيذيا على الشعب » وم يشر 
هو نفسه فى تصريحاته قبل نجاح الثورة وبعد نجاحها إلى انه وضع مثل هذا 
البرنامج » كا تدل. الأحداث - التى ذكرناها بایجاز - على أنه لم يكن امخطط 
الحقيق للثورة » وأن جاهير الشعب الإيراق الثائر على النظام الملكى هی الى 
رفعته إلى قة الزعامة فصار رمزا لوحدة القوى الثورية . 
حقيقة حقيقة أن الخمينى قبل الزعامة » ولكنه لم بستطع السيطرة على الأحداث 
سيطرة ثامة » وصحيح أن 'نظريته لاقامة حكومة إسلامية كانت دليل علماء 
الدين. الذين اشتركوا فى الثورة » وأن حزب الجمهورية الاسلامية قد قام على 
أساسها » واختار الخمينى صاحب النظرية زعما وأبا روحيا للحزب » وأن 
الخميق قد قبل زعامة هذا الحزب حين رأى. الحزب يحمل أفكاره غير أنه ل 
يستطع بعد “ذلك السيطرة. على الحزب نفسه » فلم يطبقوا نظرية الخميى تطبيقا 
صحيحا » وفالوا إلى:العنف » والتطرف فى البطش بخصومهم تحت بصر الخميى 


۱( الخميق : حکومت اسلامی » ص 4۲ - ۱۳ . 


۳۹ 


و"جعه » تشك رأى الحمیی ف وجودهم ف الحكم تدعما لوجوده 4 ول بانیم 


تطور الأحداث بعد نجاح الثورة : 
تولى مهدی بازركان رئاسة الحكومة المؤقتة بعد نجاح ثورة إيران الإسلامية 
بزعامة الخمينى » وكان بازركان زعم جمعية الدفاع عن الحرية وحقوق 
الانسان » کا كان اثرا مصلحا » واقعى النظرة » معتدل الأفكار يعشق الحرية 
والاإصلاح الاجاعی إلى جانب تدينه » فحظى بثقة الخمينى وكان صوتا عاقلا 
یکره ا من أنصار النظام اللکی » ولذلك 8 يؤيد هؤلاء 
ار رغبتهم فى اجراء حا كات سريعة لاعتقاده بأن هذا لام ی * إلى 
سعة الثورة الاسلامية » لأن الإسلام دين ايع لا دين حقد وعداوة وانتقام . 
غير أن اعتدال بازركان ' جحد شيئا آمام عاصفة الأحداث افوجاء الى 
كانت تجتاج إبران بعد نجاح الثورة » والرغبة العارمة فى الانتقام والبطشن بأنصار 
النظام اللکی بعد زواله » وذهبت حكومة بازرکان بعد انتخاب أعضاء مجلس 
النواب » وتلا حكومة محمد على رجا وانتقل بازرکان بثقله السیاسی من 
مقاعد الحكم إلى مقاعد العارضة ومعه كثير من أعضاء حکومته الانتقالية » وثار 
بعضهم على النظام الجديد » فتعرض للاعتقال والسجن أو أضطر إلى الفرار 
خارج. البلاد أو التحق بمعارضى النظام اللکی فى باریس وباق دول أورويا . 
| وان دل هذا على شئ فانه يدل على أن موجة التطرف طفت على سير 
الأحداث ی إيران سق ظل ثورة الحميى-حى بدأ الصراع بين القوی ار 
نفسها » فاختلف حزب آية الله طالقاق » وهو من علماء الدين المتطرفين » مع 
حزب الخمینی » وقام أنصار النمینی باعتقال أبناء طالقانی وإيداعهم 2 ۱ 
وكاد الطرفان يقتتلان: لولا وساطة علماء الدين العتدلین بزعامة آية الله 
شریعتمداری - وانتهى الأمر بإطلاق سراح أبناء ظالقاق » “ولكن نفوس 
الطرفين ظلت طافحة بالغيظ والحقد . 


۳۰ 


وقد عارض ظالقانى فكرة احلال جیش شعی عل الجيش النظامی » وهی 
الفكرة البّى نادی بها حزب الخمينى ونفذها فعلا کا طالب طالقالی بنزع السلاح 
من أيدى الأفراد غير المسثولين وإبقائه فى أيدى المسثولين دون غیرهم ”© ولكن 
حراس ثورة الخمينى من أعضاء حزبه ركبوا رؤوسهم » ول يستمعوا إلى نصائح 
شركائهم فى الثورة , ما يدل على مدى تصدع القوى الثورية نفسها بعد نجاح 
الثورة » حى إن آية الله طالقانى نفسه أعلن قبل موته أنه ليس من الصلاح أن 
يمسك رجال الدين بزمام المسثوليات الحكومية وطالب بعودتهم إلى السجد 
والتنحى ۲۷ عن تحمل السئولية بعد إيجاد حكومة مركزية لأن السجد مهمتهم 
لأ 

والواقع أن موت طالقانی أوجد فراغا فى ساحة السياسة الإيرانية » لأن 
وجوده على راس حزب قوی كان فيه نوع من التوازن الذى كان لازما للحد من . 
التزاع بين الزعامات الثورية فى إيران » لعدم وجود حكومة حقيقية تسيطر على . 
الأوضاع السياسية » وتقف فى وجه عاصفة الأحداث اموجاء الى اجتاحت 
إيران' بعد عودة الخميى ونجاح ثورته . 

وكا. وقع حلاف بين آية الله طالقانى وحزب الخمينى » وقع خلاف بين 
الحزب وبين أحد كبار أنصاره ألا وهو الدكتور أبو الحسن بنى صدر الذى ساعده 
الخميى نفسه فى تولى رئاسة الجمهورية وكان أبو الحسن بنى صدر من أقرب 
المقربين إلى الخمينى قبل قيام الثورة » وق أثناء وجوده ق باریس » بل إن 
الکتب التی ألفها مثل كتاب « إيران:غربة السياسة والثروة » وكتاب«قواعد 
الحكم الاسلامی وضوابطه » لتدل على أنه اخطط الحقيق للثورة فقد أكد بنی 
صدر - مرارا - فى كتاباته أن لديه برنايجا عمليا لإقامة حكومة إسلامية » وأن 


(۱) جريدة كيهان العدد ٠١41‏ الصادر فى ۳۰ بهمن ۱۳۰۷ ه . ولزید من العلومات يمكن 
الرجوع إلى کتاب مسألة الثورة الإيرائية للدكتور محمد السعید عبد المؤمن ص ٠١4‏ وما بعدها . 
49 وجه طالتانى هذه النصيحة فى حديث إذاعى تلیفزنویی له فی ۱۳ جزاء 184 ه ش . 


۳۱ 


هذا البرنامج فيه من الأسس والضوابط ما یکفل لستمرار هذه الحكومة وتحقيق 
اهدافها . 
۱ وکان بى صدر كذلك مجانب الخمينى فى باريس قبل قيام الثورة » وى 
طهران بعد قيامها » ثم رئيس اجلس الثورة السری » ثم مستشارا اقتصادیا 
الحكومة بازرکان المؤقتة » وصاحب فكرة وجود الحرس الثوری ولجانه » وإيجاد 
جيش شعبى » وإعلان إمامة الخمينى » وقطع خطوط العلاقات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية » والوفوف فى وجه استيلاء رجال الدين على السلطة بعد 
حصول الحزب ا-جمهورى على الأغلبية فى البرلان » وإعطاء الأجيال الشابة 
. فرصة الاشتراك فى إدارة دفة الأمور فى إيران . 

ولكن عاصفة الأحداث الموجاء فى إيران بعد نجاح الثورة أطاحت ببنی 
صدر وعزلته من منصب رئاسة الجمهورية واضطرته إلى المرب إلى باريس حيث 
هاجم الاتجاه إلى العنف الذی غلب على المسکین بزمام الأمور فى إيران . 

وكان عزل بى صدر دليلا على عجز الخمينى عن السيطرة على الموقف فى 
إيران » لأنه هو الذى ساعد بنى صدر من قبل على الوصول إلى منصب رئاسة 
الجمهورية؛لأن سلطان رجال الدين الممسكين بزمام الأمو ركان أقوى من قبضة 
الخمينى على هذا الزمام . 

وی غمرة الأحداث العاصفة » وذروة التنازع على السلطة فى إيران بعد 
جاح ثورة الخميى » طفت على سطح الأحداث مشاكل داخلية وأخرى 
خارجية » أصبحت شغل الثورة الشاغل » فأهملت التصدى لسائر المشاكل 
الاقتصادية والاجاعية والسياسية الى قامت الثورة من أجل التصدى ها 
وحلها » وانشغلت الثورة منذ منتصف عام ۱۹۸۰ م إلى يومنا هذا بالتصدى 
هذه المشكلات الطارئة على حساب المشكلات الأساسية القائمة فى إيران . 

وكانت أهم المشاكل الداخلية التى طفت على سطح الأحداث مشكلة 
الأقليات المذهبية والعنصرية ؛ وقد فشلت الحكومة فى إقامة حوار مع الأكراد » 
فلجأوا إلى الکفاح السلح وأعذت الحروب الداخلية تندلع بين حين وآخر بين 


۳۲ 


أنصار الثورة ومجاهدى الا کراد » ولازالت الشکلة الكردية تطل برأسها فى إيران 
وتبدد استقرارها ووحدتها حن يومنا هذا . 

وقد أسرف آنصار الخمينى المسکین بزمام الأمور فى ایران فى محاكمة 
مخالفيهم وإعدامهم حتى بلغ عدد من نفذ فيهم نحكم الإعدام بضعة آلاف ؛ 
وقوبل هذا التصرف من جانب أنصار الثورة برد فعل من أعداثها » وفى مقدمتهم 
أعضاء منظمة مجاهدی خلق فقاموا باغتيال العديد من أنصار الثورة وكبار 
السئولین فيها مثل حجة الإسلام محمد بهشتى سكرتير عام حزب الجمهورية 
الإسلامية ومحمد على رجانی رئيس الجمهورية » ومحمد جواد باهئر رئيس 
الوزراء »> ورئيس الأركان وعدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلان وكبار 
الشخصيات فى حزب الجمهورية الاسلامية الحاكم . 

وأما أهم. المشاكل الخارجية التى طفت على سطح الأحداث فى إيران بعد 
ثورة الخمينى فقيام الحرب بين العراق وإيران بسبب اختلاف الدولتين على بعض 
مناطق الحدود بيهم فی الخليج » وكانت الدولتان قد عقدتا اتفاقا بينهها فى عام 
۵ لتسوية الخلافات القائمة حول هذه المناطق ولكن دولة العراق كانت 
تشعر بأن الاتفاق ليس فى صالها » فقامت قواتها فى سبتمبر من عام ۱۹۸۰ 
بغزو المناطق الختلف علیها » ومازالت الحرب قائمة بين ال ذلك الوقت 
إلى يومنا هذا . 

وقد دخلت ارت العراقية الايرانية عامها ها ارم برغم الوساطات المتعددة 
الى قامت با مختلف الدول من إسلامية وعربية وغيرها لوضع حد للحرب 
الدائرة بين الدولتين الجارتين المسلمتين بسبب تشدد حكومة الثورة الاسلامية فى 
إيران ورفضها بیع الوساطات الى بذلت وتبذل e‏ حد هذه الحرب الى 
راح ضحیناعشرات الالاف من شباب الدولتین » وأثرت تأثيرا واضحا فى 
اقتصادهما لكثرة ما أنفق فیها من أموال › lL‏ 
منطقة الخليج بخاصة وعلى سلام العالم واقتصاده بعامة » وليس ها من دون الله 
كاشفة . ۱ ۱ 


۳۳ 


خاقة 

هذا عرض سريع للأحداث التی اجتاحت إيران فى السنوات الست 
الاخپرة » استعرضت فيه الاحداث التى مهدت لقيام الثورة وساعدت على 
إشعال نارها » وهیأت للزعم الدینی أية الله العظمی روح الله الخمينى .. وهو 
فى منفاه ف باریس - أن يركب موجة الاحداث » ويعبر الزعم الروحى 
للثورة » ثم مکنته من العودة إلى إيران بعد خمسة عشر عاما من خروجه منها 
وإقامته فى منفاه فى العراق وفرنسا » وصيرته قائدا وموجها للثورة عقب 
نجاحها » وإسقاطها للنظام الملكى بعد أن ظل قائما فى إيران أكثر من خمسة 
وعشرين قرنا » فأصبح الخمينى الإمام النالب عن الإمام الغائب وفقا لتعالم 
الذهب الشيعى الإمامى وصار أتباعه ولاة الأمور فى إيران تطبيقا لنظرية الشيعة 
فى الحكم . ۱ 

وقد حاولت فى هذا العرض أن أكون موضوعيا فلا أتعصب لثورة الخمينى 
آوعلیبا » حتى لايفسد التعصب البحث العلمى » بل ت ركت الأحداث تفصح 
عن الحقيقة بقدر الإمكان » وقد بينت الأحداث أن الخمينى لم يكن المخطط 
الحقيقى للثورة » ولكنه ركب موجتبها » وأن شدة اندفاع القائمين بالثورة › 
ورغبتهم العارمة فى الانتقام من معارضيها » حال بين الخمينى - زعيمها 
الروحى - وبين السيظرة على الموقف » وكبح جماح الثوار » ولم يمكنه - حتى 
الان - من تطبيق نظريته فى كيفية إقامة حكومة إسلامية فى إيران » فبعد البون 
بين النظرية والتطبيق . 

ا أن اندفا ع أعضاء حزب الجمهورية الاسلامية - الذى يتزعمه 
الخمينى - فى تنفيذ سياسة البطش الشديد بمخالفهم يسبب فى تفتت القوى 
الثورية نفسها » واحتدام الصراع بيا » وساعد على تفجر المشاكل الداخلية 
وق مقدمتها مشكلة الأقليات الدينية والعنصرية كمشكلة الأكراد وظهور 
مشاكل خارجية كمشكلة رسم الحدود بين إيران والعراق وهى المشكلة التى 
تسببت فى قيام حرب ضروس بين الدولتين منذ أكثر من ثلاث سنوات » 
مازالت رحاها دائرة حتى هذه اللحظة » ولا يعلم إلا الله متى تضع هذه 
الحرب اللعينة أوزارها . 


وقد أدت هذه الأحداث جمیعها إلى شغل ثورة الشمینی عن التصدی 
لمعالجة الأوضاع التى من أجلها فامت الثورة وأسقطت النظام اللکی لتوفر 
للشعب الایرانی حياة أفضل . 


وأرجو أن يكون هذا العرض كافيا لتوضيح ملامح صورة إيران المعاصرة فى 
ظل ثورة الخمينى بعد خمسة أعوام من نجاحها . 

والله أسأل أن يأحذ بيد عالمنا الاسلامى إلى ما فيه خير الشعوب الاسلامية 
وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لها »> حتى تنتصر على أعدائها , 

وهو نعم المولى ونم النصير 
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ارو جي 

لاجدال فى أن منطقة الشرق الأوسط من أهم مناطق العالم » لما لها من أهمية 
اقتصادية واستراتيجية » ما جعل الدارسين فى مختلف ميادين الدراسة يبتمون 
بدراسة هذه المنطقة »> ویعنون بدراسة دوفا وشعوبها للإلام بمختلف شئونها . 

وقد ازداد اهام المستشرقين بمنطقة الشرق الأوسط وحرصهم على دراسة 
دوا وشعوبها فى الخمسين سنة الأخيرة زيادة كبيرة وأصبحت دراساتهم نخدم 
أغراضا سياسية واقتصادية وحربية إلى جانب الأغراض العلمية . 

والواقع أن دراسات المستشرقين لدول منطقة الشرق الأوسط وشعوبها مهمة 
ومفيدة » غير أنها لاتخلو من الهوى فى كثير من الأحيان › الأمر الذی يجعل 
أحكامهم غير دقيقة » لا يشوبها من تعصب يعمى الدارس عن رؤية الحقيقة 
رؤية. صحيحة والبانها دون تغيير » كا تقضى طبيعة البحث العلمى الصحيح . 

وطبيعى أن پوجد عدد من المستشرقين يبتعدون فى دراساتهم عن الهوى » 
ويجعلون إثبات الحقيقة العلمية غايتهم المنشودة » فيحرصون على تحريها » 
ویعملون على إدراكها بمختلف الوسائل الممكنة . 

ومن الإنصاف أن أقر أن « دوالدویلبر» كا يبدو فى كتابهه إيران ماضيها 
۱ وحاضرها » من المستشرقين الأمريكيين الذين ابتعدوا عن التعصب وافوی فى 
الدراسات: التى قاموا با 

وقد قام 0 دونالد ویلیر » پرحلات عديدة إل منطقة الشرق الأوسظ 3 وأقام ۱ 
ف بعض دوفا مددا متفاوتة » منقبا عن الآثان الد فیپا »ودراستها ها وکانت 
إيران إحدى دول الشرق الأوسط التى زارها مرات عديدة » وأقام فیا بضع 
سنوات 3 اخدی هذه الرات من: CAY‏ 2 ألف كتابه هذا » 
© ليعرف ا متا أقدم عصورها" التاريخية الى العصر احاضر , 


۳۲۷ 


حور 


با اه يتيرق »أن افده سرا ال کر لازاه 
بالدراسات التصلة بالشرق الأوسط ف الوطن العربی من الکتب العظيمة الفائدة 
رغم صغر حجمه » فهو يعرّف بإيرات من النواحی ال جغرافية والتاريخية والسياسية 
والعمرانية والثقافية والاجيّاعية والفنية » ويعرض مختلف مظاهر النشاط البشرى 
ف هذه البلاد » بطريقة تفيد القارئ » كا تفيد الدارس التخصص . 

وقد عالج المؤلف موضوعات مختلفة فى صفحات قليلة وحاول أن يبين 
امن ای قامت عليها الحضارة الايرانية فى عصورها الختلفة وأعطى اهرّاماً 
خاصاً لايران الحديثة » فعرف بها تعریفا شاملاً يدل على إحاطته التامة بكل ما 
يتعلق بهذه البلاد فى شتی التواحى . 

ومن البق أن أقرر أن المؤلف صور إيران الحديئة تصويرا صادقاً أمينا ليعطى 
بى قومه فكرة صحيحة عنها وكان دقيقا فى التصوير » بعيدا عن آفوی » يعرض 
الأشياء کا هی دون زيادة أو نقصان » وأن کل من عاش فى إيران واطلع على 
مظاهر النشاط البشرى فيا ليقرر أن الصورة التى عرضها دونالد ويلبر لايران فى 
كتابه صحيحة ودقيقة . ۱ 

وقد تيسر لى أن أزور إيران فى أوائل عام ۱۹4٩‏ وأن أعيش فیها عامين › 
وأن أزور مناطق مختلفة فيها ٠‏ فلا اطلعت على كتاب دونالدويلبر است جانب 
الصدق فيه › فرأيت نقله إلى اللغة العربية حتی تتيسر الاستفادة منه لكل من 
يعرف العربية » ولا يتسنى له الاطلاع عليه باللغة الانجليزية التى ألف بها : 

وما لاشك فيه أن الولف وفق فى عرض جوانب الحضارة الفارسية ای 
تخوص جذورها فى أعاق الزمن - كا وفق فى وصل حضارة إيران القديمة 
بحضارتها الإسلامية . 

وني أن العغرب ال بهمها أن تلم يجوانب الحضارة الإيرانية امختلفة 
لأمبا تعلم أن الأمة الفارسية أمة ذات حضارة عريقة » وأنها ارتبطت بصلات 
وثيقة بالأمة العربية منذ أقدم العصور ۰ فقد اتصل الفرس بالعرب قبل 


۳۸ 


الاسلام » وتبادل الطرفان التأثیر والتأثر » ثم ازدادت الصلات بينها توثقا بعد 
الإسلام » فقد ساهمت الأمة الفارسية السلمة بنصیب وافر فى بناء صرح 
الحضارة الاسلامية الخالدة وکان لها نشاط ملموس فى مختلف الميادين العلمية 
والأدبية والفنية . 

وأن كل من يعرف اللغة الفارسية ليدرك ما أحدثه الإسلام من تقارب بين 
الأمتين العربية والفارسية » فإن هذه اللغة مكتوبة بالخط العربى وفيها كثير من 
العناصر العربية ما يبسر دراستها لأهل العربية . 

وقد ظلت الصلات بين الشعب الايرانى والشعوب العربية فوية على مر 
العصور » ومازالت وطيدة الى العصر الحاضر » لأن الشعوب الإسلامية بعامة 
يوجد بينها الجهاد من أجل تدعب استقلالها السیامی والاقتصادى والاجټاعی 
والثقافى لتوطيد عزتها وكرامتها وتحقيق الرق وانجد والرفاهية لأبنائها والانتصار 
على أعداء الحرية والسلام . 

ولهذا كله تبدو فائدة الإإلام بمظاهر النشاط البشرى فى إيران فى مختلف عصور 
تاريخها بعامة وف العصر الحديث يخاصة بالنسبة للشعوب العربية التى يعد الشعب 
المصرى رائداها دون منازع » الأمر الذى يظهر أهمية ترجمة كتاب الستشرق 
الأمريكى دونالدويلبر الأستاذ يجامعة برنستون الأمريكية«و إيران ماضيماوحاضرها) 
إلى اللغة العربية . 

وأنى أسال الله أن يحقق الهدف الذى أقدمت من أجله على ترجمة هذا 
الکتاب إنه سميع جيب . وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


عبد النعیم محمد حسنين 


ارال ی 


کمانٹار 


Ora 


` 


قام برسم هذه الخريطة الزميل الأستاذ مد صبحى عبد اسکیم فله شکرنا وتقديرنا 


مقدمة الولمعت 


« إيرآن » و «فارس » اسمان استعملا للدلالة على قطر واحد » ولكنهما 
لسا مترادفين ماما » فلبا هاجرت الا قوام الاربة من موطنها اللأصلى جنونى 
بحر الآرال إلى الضبة المرتفعة الواقعة أسفل بحر قزوين » سموا الموطن 
الجديد « إيران » ومعناها + موطن الآريين». 
وكان موقع القصور الملكية التى شيدها ملوك الدولة الآ كهينية» التى حکنت 
اسلا - ف الاقلبم الواقم شال شرق رأس اليج الفارسى » يسمى 
د بارسا » وقد نقلی هذه الكلمة فى عهد الاسکندر الا کر إلى اليونانية 
ا » برسبو لاس ۰ ) ٠ (Persepolis‏ 
وكانت امبراطورية الا کینیین القوية آسمی « إيران » ولکن اسم الإقليم 
الذی قامت فيه قصورم ما لبث أن أطلق على الولاية كلها e‏ « بارس » 
أو « فارس » ومن ثم أخذ الناس س فىكثير من الدول الاخری-- یطلقون 
على الدولة اسم « فارس » . ۱ 
والاسم الرسمى للدولة الإيرانية ذ ف عصر السا سائيين هو « « اي رأأشور ¢ 
۳ ۱۹۳ م( ۰ ( ۱۳۵۶ 7 الحكومة الاب رآنبة من الدول 
الاجندية مماعاة للتنا التناسق والتو حيد أن تطلق على البلاد رسيا يا اسم « ران » 
فظفرت هذه التسمية ذات الدلالة اة بالاستعیال العام » ولکن لغة البلاد 
من ناحية آخری ست قسمی اللفة الفارسية ٠‏ أو « فارسی »کا بقول الاهال ء 
لام لغة إقلير « بارساء القدم » وهی تکتب روف عرية . 
والإيرانيون أ كثر إلماما بالولايات المتحدة وبالاميكيين من 
الآ مبكيين بإيران . وقد تبلورت فى آذهانهم فكرة تتضمن کثیر | من المدح 


( ايراك - م ۲ ) 


د ب 
والاطراء الولابات المتحدة باعتبارها بلاد الحر بة والساواة وتکافو الفرص » 
والتقدم المادى. 

ومنذ أ كثر من قرن من الزمان » ورجال الارساليات الامی‌يكية يعملون 
باخلاص -- ف إبران » وقد استطاعوا أن يتصلوا بألوف من الإيرانبين ‏ 
من مختلف الطوائف - عن طريق مستشفياتهم ومدارسهم . 

وقد استمدت الحركة الدستورية - فى عام ( ۱۳۲۰۵۱۹۰5 ه) کثیر| 
من اسا املحوظ إلى النظم الد مقراطة ؛ من الدراسات ای قام ما زعماء 
ذلك العصر عن نظم الك فى أميكا » وبعدعام ( ۱۳۲6۱۹۰۹ ۵ ) ذهب 
كثير من الشاب إلى الولابات المتحدة للدراسة » فدرسوا فى الكلياتء وقاموا 
يدور عمل فى الحياة الس بكية ؛ 2 رجعوا إلى إيران ليلقوا الا حادیث عن 
آم‌یکا » أو ليكتبوا المقالات عنها . 

وترجمت إلى اللغة الفارسية ‏ كتب لمولفين أمريكيين » ونشرت 
فى طهران » وقد فضات الكتب القيمة الخاصة بالتعليم والطب والعلوم 
الاجتماعية » ولکن ترجمت كذلك بعض القصص الخيالية وقد بيعت آلاف 
النسخ من الترجة الفارسية للكتاب الذى أصدره ديل کارنیجی بعنوان 
وكيف تكسب الاصدقاء » وتؤثر فى الناس ؟ » ,0 

وف السنوات اقليلة الآأخيرة » وصلت الجلات الامريكية إلى إبران 
بأعداد متزايدة ولا زالت الطعات الحالية جلات : 
و The Reader’s Digest, The Saturday Evening Post, Collier’s‏ 

Time , Life , Vogue, 

وغيرها تطلب باستمرار » ولا يقتصر طلها على المهور بل إن حرری 
خف طهران مهتمون ما وینشرون منها تراجم فارسية لام القالات عن 
الولایات المتحدة ودورها فى ااشوون العالية . 


(1) Dale Carnegie : How to win friends and influence People . 
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والسیارات الا مبكية وعربات النقل هى الوسائل العادية للسفر والنقل 
فى إبران » وقد أوجدت الخدمات الصادقة التى تؤدما السيارات الامريكية , 
فوق طرق [یران الحشنة » وسهولة الحصول على قطع غبار ها بثمن معقول» 
له نامة فى الصناعة الامر وكية . 

وتعرض الافلام الا مبكية ‏ مع تذييل ها بالفارسية ‏ فى دور 
العرض الحلية بكثرة تفوق الافلام المنتجة فى روسيا أو اتجلترا أو فرنسا 
أو مصر » رغم أن الا فلام تكون قديمة ‏ نوعا ما من فىالؤقت الذى تصل فيه 
إلى طهر ان » والأفلام الهزلية الموسيةية مننشرة جداً » وكان العرض الأول 
فيم « ذهب مع ار Gone wite the wind‏ من المناسيات الاجتماعية 
الواضة . 

وتحتوى علات 2 أدوات الكتابة على موعات كبيرة جذاية من صور 
نجوم هو ليود ) أن بعض اجلات الا سبوعية تفسح مالا كبيرا فها للصور 
الس اة » ودغم وجود دور العرض الس ئة ف المدن الكبيرة فوط › فان 
اللأخبار المتناقلة عن الآفلام تصل إلى عد دكبير من الناس » فيأخذون ‏ عن 
طريقها ‏ فكرة واضعة عن كيفية حياة الأ بكيين وأعماهم . 

والذین يعرفون الفارسية فى الولاءات المتحدة قليلون جدا ومتفرقون » 
أما فى اران » فيو جد بين كل آلف وخمسمائة من الأهالى واحد علىالاقل يجيد 
الإتجليزية إلى حد ما » لان الإتجليزية كانت تدرس ف المدارس الام بكية 
بصفة أصلة » وتدرس فى مدارس البلاد بصفة اختيارية وقد جذبت الفصول 
الى فتحت اتعليم الإنجليزية فى طهران وغيرها من المدن الكبيرة ‏ ق‌السنو ات 
القليلة الاخيرة ‏ أعدادا كبيرة من الشباب والشيوخ على السواء . 

وفت ألمت مت كثيرة عن ران فى السنوات الا خيرة » وكان بعضبأ 
منتألیف مولفین آم‌یکبین ؛ ولکن هذه البلاد ظلت مع ذلك غير معروفة 
كثيرا فى الولابات التحدة . ۱ ۱ 

ولعرف الام يكيون عاذة سد شنا عن تاريخ إيران القديم : عن الملك 


عه 
قورش ؛ وأیستز) ومردخاي9؟ » وعن إعادة بناء العبد فى القدس ‏ 
من نصوص ااحهد القدم س وعن النى زردشت : وعن الدولة الا کینیة . 
ف عهد قورش ودارا وا کزرسیس ( خشايئيا ) وعن نباية هذه الدولة ‏ 
آخر الامر ب على ید الاسکندر وعن ات قبائل الغول انلدمرة شادة 
جنکیزخان . ولكن للام الشعب الا مر یکی -- بصفة عامة - بالحضارة الإبرانية 
يكاد بتحصر فى السجاد وال بسطة الإيرائية التى تعد الولابات التحدة أكثر 
الدول شراء ا »وق الثل الذى يقول: جنة فارسية (Persian darde)‏ رموا 
للجيال بای ؛ وف الشعر الفاره‌ی الذى لا يقل من حيث ال والكيف عن 
أى أذ من آداب الامم الاخرزی 1 

» وقد ساعدت المرب العالمية الثانية على تركيز الاهتهام العام حول إيران » 
فقد جاء ما يقرب من ثلاثين ألف جندی إلى هذه البلاد . ایعجلوا حركد 
الامدادات اطرية على طول خط تموين طویل ؛ كان متد عبر الحيطات 
لدأ الخليج الفارمى » ثم بواصل سيره بعد ذلك بالسككك الحديديةء 
وبالطريق الرئيسى ‏ عبر حدود إيران الطبيعية ۳ روسیات إلى الجبهة الروسية. 


وق ديسمير من عام ( ۱۹٤۳‏ م ۰ ه ) » ممع العام كله عن الاجتماع 
التارخی نين روزفلت وستالین وتشر شل 1 مور طهر أن ؛ وهو الاجتماع 
الذى أدى إلى كتاية مقالات كثيرة عن زر آن . 

وأغلب الكتب الحديئة التعلقة بإيران تتناول نواحى ضيقة من حيائها 
السياسية والاقتصادية والاجماعة ۰ 

وبدف هذا الكتاب إلى إعطاء معلومات دده عن ماضى هذه البلاد 
القسديمة وحاضرها » وتقديم صورة صادقة عن هذه الدولة بصذة عامت 
ولا تدخل س ف اطافه ب تفاصیل او ضوعات الى تاف فپ الاراء 03 

)0 استير البهودية الى تزوجها ملك الفرس والق عملت على مساعدة البيود ( ااراجم ) . 


(۲ ذکر ف كتاب أستير وهر أبن عمها الذى أقذ اليهود من الاك الذى دره هم هاماق > 
( الراجم ) « عن العهد القدم » . 


سے اه مت 


مثل العلاقات بين إيران والدول الى تجاورهاء وقد حاول الولف بقدر 
ما يستطيع أى كاتب أجنى » أن يقدم ليران من وجهة النظر الإيرائية » وعندما 
ذكر أوجه النقص اللحوظة فى بنائها الاجتماعى والاقتصادى والسیامی 
فإنه حاول أن يتجنب الاحکام المبنية على أسس غربية أجنبية . 

وقد ذكرت المصادر فى آخر الكتاب ؛ وفضلا عن هذا فإنى أعبر 
عن تقديرى وامتنانی للدکتور عسى صادق » والدكتور <سين بيرئيا » وعلى 
باشا صاج »والدکتور أرثر . س .ولس «(Dr Arther C. Boyce)‏ ويوسف م 
آبتو ن ) Joseph M. Upton‏ ) زملانی‌نی «جعبة العلاقات الإيرانية الامر یک 
(Iran - America Relations Society)‏ بطهران» فقد أمد تى مقالانم النشورة 
فى بجلة « إبران والولایات المتحدة الامر يكية » الجلة الشهرية للجمعية » بمادة 
۱ موثوق فيا عن الحالة الاقتصادية » ونظم التعليم » والثقافة ؛ والدنة » والائار 
القديمة ۳ إيران : 

واتبعت فى كتابة أسماء الاشخاص ‏ والاماکن الجذرافية السابقة 
على الاسلام » والأسماء العربية والفارسية طريقة كتاب « دراسة شاملة للفن 
الابرای ۰ (A Survey of Persian Art)‏ ند آن حروف اد الطويلة ١‏ تتميز» 
ولم ترسم علامات التشکیل للتمييز بين الحروف العرية الساكنة ‏ ذات 
النبرات المتشاءمة » وقد اخترت ‏ فى حالة قلیل من أسماء الا فاص والاما كن 
- الصورة المألوفة التى راجت فى الاستعمال وفضلتها على المجاء الصحیح 
لهذه الاسیاء © 


سبتمبر ۱۹٤۸‏ و . ي . ولس 


اس پل مس 


بعد أن طبع هذا الکتاب طبعته لول قام الشاه تمد رضا ملوى بزيارة 
رسمية للولايات المتحدة » وطاف بالبلاد من الغرب إلى الشرق » وقد ساعدت 
أحاديثه العديدة » والمقالات الى نشرتبا الصحف ‏ فى أثناء زيارته _ 
على زيادة اهام الامی يكيين بإيران» فانتوز المؤلف فرصة إعادة طبع الكتاب 
فأعاد النظر فيه مرات عديدة ؛ هادفا بذلك إلى جعل النكتاب يتناول الوضوع 
إلى آخر لحظة ممكنة » ويشتمل على فصل بعنوان « مستقبل إبران ء ٩‏ 


مارس ۱۹۰۰ و . یر . وام 


ترات سيران 


مسا 


56 
افص( لول 


لوقع 

إن موقع إيران الجغرافى قد جعلها معبرا للدواصلات البرية بين منطقة 
الشرق الاقصی فى آسيا » ومناطق البحر الأبيض التوسط وأؤروباء وقد مت 
کهوفها قبل ر التاريخ المدون الصيادين الذي نكانوا من أقدم من انساحوا 
جنوبا نحو السپول الواطة ليستقروا فى القرى » ولزرعوا الحبوب ؛ وليربوا 
الجيوانات الاليفة » کا أنها تعترض خطوط مجرات قبائل وسط آسيا ما أدى 
إلى استقرا ركثير من هذه القبائل فبا . 

وبسط حكاءها نفوذهم ‏ ف العصور التاريخية ‏ شرق الحضبة الإبرانية 
وغریوا؛ وأسسوا أولاميراطوري ةكبيرة فالعا ؛ وظلت طرق اتجارة الرئيسية 
بين الشرق الاقصى والغرب تمر بشمالى إيران مشات السنين » وحينما أصبح 
للطرق البحرية ‏ فما بعد نفس الاهمية الى للطرق البرية » وجدت إلى 
جانها طرق برية تصل بين الثغور الواقعة على الخليج الفارسی والمراكز التجارية 
الرئيسية » سواء الواقعة منها داخل حدود الدولة أو وراء حدودها . 

وقدأصبح الدور الرئيسى الذىكانت تلعبه طرق التجارة البرية عبر إيران 
محصورا جدا بعد شق قناة السويس » وكان أفول إيران كمر للتجارة بداية 
لفترة من ضعفها السیاسی واطریی وفى الوقت نفسه فإن مو قعها الاستراتيجى 
جعلها مجالا التنازع بين القوىالكبيرة الى تعارضت مصالهافپا تعارضا تاما . 

- وکانت حدودها الحالية ‏ الى عينت فى القرن التاسع عشر ناىجة اسلسلة 

من الحروب يجزت فا عن حفظ نفسها أمام جيران أكثر ما قوة . 
. وتشغل إيران الآن مساحة قدرها ٩۳۸,۰۰۰‏ ميل ملع » أى ما يقرب 
من تیه الجزء الذى بقع شرق پر اسسبی من الولانات المتحدة باستثناء 


س و[ دا 


نیو اجلند New England‏ وهی مساحة أقل كثير| من مساحتا ف أى و قتف هن 
تاره لان حدودها فما می كانت أبعد امتد ادا إل الشرق من حدو دها 
الحالية 1 وكات مطابقة على و سجه اأتقريب ل+دودها الغربمة 1۳ الوقت الخاضر؛ 
وكان التوسع صوب الشرق نقيجة لاعتدال التربة فى ذلك الانماه » ونتيجة 
أيضا للترابط الوثيق لغوبا وقوميا بين شعو ب المنطقة وأهل الحضبة الابرانية. 
ورغم مساحتها احدودة فى الوقت الحاضر » فإن الدولة ما زالت تسمى 
الامبراطورية الإيرانية » وحا کها هو « الشاهنشاه » أى : « ملك الملوك , ؛ 
وهو لقب استعمل ق اران سب لاول هرق س ملل أكثر من 8 ا 5 

و نقع إران بين ګر #زون والخلبج الفارسى > وها حدود مشتركة م 
العراق وروسيا السوفيتية وأفنانستان وبا کستان ۰ و سکن طا ها أقوام 
لعات غتلفة او من اجناس شر ية متياينة » لتعدى مواطن سکنام آو نحركاتهم 
القبلیة ا دود الفعلية لبلاد . 
الوا ولطبو غراف : 


درست جیولوجبة إيران جيداً » و اسطة التخصصین فى هذه الدراسة 
من الإبرانيين والاوروین س ولکن در استهم نکن فى صو رة منظمة س 
ونشرت خرائط جيولوجية لایران على نطاق ضیق » ولکن دراسات أ كثر 
تفصیلا قد مت فعا يتعلق بمناطق معينة » لار تباطها بالبحت عن‌حقول البترول 
وغيره من مصادر الثروة المعدنية . 

والسافر العادی الذى يشق طر بمّه ف اران یم بتار خها الجيولوجى عن 
طريق مها المرتفعة ؛ وسلاسل جباطا المتعرجة ‏ التى تثب ما من الهو ل 
الستوية - وعن طريق التلوين الزاهى لكثير من السکوینات الجيولوجية > 
وتكدس صخورها » وتعقدها بشكل يلفت النظر . 

والسافر بالطائرة الذى پدخل إيران ‏ عادة ‏ من الغرب أو من الجنوب 
الغربى يطل على موعة من السلاسل تشبه السطح التموج الدرج » فتأخذ 
ثم الجبال فى الارتفاع بالتدريج » حيث تسکون كل فة أعلى من الى تسبقها » 


ج 1 سب 
حتى يبلغ ار تفاع الحضبة الإير نة مداه وهنا أيضاً ترتفع الجبال من کل جانب» 
وإذا نظر الناظر من هذا الارتفاع إلى القرى والحقول احروثة فإنه بجدها 
قد فقدت معاللها » وتبدو له البلاد جمیعها » ق صورة کر اء قاحلة خالية 
من ااة . 
ویبلغ ار تفاع جبال زاجروس وألبرز ۱۱,۰۰۰ قدم ؛ وقد تکونت 

ف العصور الجر ولوجية التىتقع بين المصر ين الباليوزيك (02:0ع۳:۱) والبلیووسیی 
(عمعءوناط) وهی بالنسية الجبال حديثة العهد ما بعر ف ذلك من صورةجو انها 
الحادة المنكسرة . 

ويبدو أن التکوین العام ذه السلاسل الجبلية . وللهضبة الايرانية » كان 
نتيجة ضغط متواصل على منطقة إيران من وعة الجبال الروسية فى الشمال » 
وجموعة الجبال الافريقية فى الجنوب » وما ثبت حقيقة أن الضغط الجنونى 
کان أقوى : نشوز منحدرات آلبرز وحدتها إذا ما قرست بطیات ا 
وبسطتها » وکانت طريقة كو بن الجبال معقدة پسبب التحرکات العمودية » 
وامتداد حركة التصدع 1 


والطابع السائد فى المناظر الطبيعية بمعظم الولابات الايرانية هو الخروطات 
البارزة التى تلفت عن البرا كين الثائرة . والقمم البركانية الرئيسية هى : دماوند 
أعلى قم الجبال فى إران وقد انعكست صورتها فيكثير من القصص القديمة 
المتعلقة بالا بطال والجن؛ ویبلغ ار تفاعها. ۰ ,۸ قدم؛ وهی فالشيال؛ و «سبلان» 
وارتفاعها ۱5,۰۰۰ قدم»وسهند وار تفاعها ۲,۸۳۸ (قدم : وأرارات ف الشمال 
الغرى(أرارات الصغرى تقع داخل‌حدود إيران » ولكن أرارات الكبرى تقع 
خارج حدودها مباشرة ) » ونزمان > و « جهشن  »‏ ويبلغ ارتفاعهما 
۲ قدما 55 فىأقصى الجنوب الشرق »ولا زال اثنان منهذه اخروطات 
يظهر ان بعض النشاط البركاق» وقد لاحظمتسلقو الجبال الذين صعدوا إلى قة 
دماوند وجود غازات كبريقية تنبعث منها » کا أن ذيلا من الغاز الکیریی 
ينبعث من 48 جهلتن فيكللها 8 ش 


رو 

وتقع حقول البترول ‏ فی الجنوب - فى إقلم من القباب الجيرية 
البيضاوية » بنا المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طهر ان مغطاة إطيقة كشفة من 
الملم ؛ وهو التسكوين الجيولوجى الذى يصاحب عادة آبار الترول . 

وعکن أن توصف إران بصفة عامة - با هضبة م تفعة ‏ يبلغ 
ار تفاعهاحوال .. 4,٠‏ قدم فوق سطح البحر ‏ علومة بالجبال . وتوجد فما 
آربع م مناطق طبو غرافية هامة »كل منها واضعة فى بميزاتباء و انساطها إلى ماوراء 
الحدود الابرانة !وهی الآنية : 

١‏ س سلاسل جبال زاجروس وأأبرز الضخمة » وهی تشبه حر ف«/۷ 
كبيرة منقوشة على سطح البلاد ؛ وتقع رأس ال ,“يد فى شال غری إيران . 
وعند داخل حدود تركيا» وف القوقاز الروسية , وتمثل سلسلة زاجروس - 
الى تندفع عو الجنوب الشرق ‏ الذراع الجنوبى لهذا المرف » وهی توازی 
الحدود العراقية وساحل الخليج الفارسى موازاة شديدة » فى حين أن الذراع 
العلوى ‏ وهو ساسلة ألبرز ‏ يبدو عاط عبر شالی البلاد ؛ وهو کسر 
الا ی تندفع إلى أفغانستان وتركستان . 

۲ - المنطقة الى داخل ال « ۷» وتبدأ ‏ كاطضبة العليا ‏ پسلاسل 
جباها الفرعية » ثم تنبسط تدرجیا حى تصير الصحراء الخالية الى تستمر 
ف الامتداد جنونى أفخانستان وبا کستان . 

۴ - افلیم خوزستان - تحت الذراع الأسفل للحرف «۷» س وهو 
امتداد للسپل المنخفض المو جود فى العراق . 

٤‏ ب ساحل بحر قزوين فوق الذراع العلوى لا « /۷» - وهو أقل 
ارتفاعا من سطح البحر » ويكون منطقة مناخية مستقلة . 

حقيقة أن كل هذه الشکوینات الطبوغرافية تد إلى ما وزاء خدؤد 
إيران » ولکن لاس معنى ذلك أن البلاد سهلة الدخول» لان حدؤدها الكالية 
تحر سنا حواجز طبيعية هائلة ؛ فالحدود الفريية كلها » والبلاد الداخلية التى 
حتضنها اخلیج الفارسی ل یه حواجز مس تفعة هن الصیفوز , حبث تسل 


سوت 
الممرأت المر تفعة [ی‌ار تفاع بزید على ٠‏ ۷9۰ قدم فوق‌سطح ألیحر > 2 تنحدر 
ثانية إلى مستوى افضية ؛ وعثل هذه الخال تعزل الممرات المنيعة السهل 
الساحل لبحر قرون عن باق إيران» آما الحدود الثمالية الشرقية » والشرقية 
فا النفوذ [إلها يكون فى أرض ذات تلال أو عبر مساحات واسعة 
م الكو اد ات 
الرى والصرف : 

توجد فى إبران أربعة أحواض للصرف مطابقة ‏ ماما - للبناطق 
الطبوغرافية الاربع » وهی : أحواض قزوين » وحيرة رضائية » والخليج 
الفارسی » والصحراء اطائلة . 

ويغذى حوض الخليج الفارسی ثلاث وسائل مستقلة هی : 

البيرات الصغيرة الى توجد فى الشمال الغرف من إبران » وتصب 
س فى النهاية ‏ فى نهر دجلة » ونبر قارون وفروعه »وهو يصب فى رأس 
الخليج الفارسى » والقنوات العديدة التى تقطع الساحل الطويل - الذى يبلغ 
طوله ألف ميل للخليج الفارسى . 

ولا تصب معظم آنپار اران ونبيراتها فى المستودعات المائية الثلاثة 
المذكورة » بل فى الصحارى الداخلية الواسعة حيث توجد ثلاث مساحات. 
للصرف تنفصل كل منها عن الاخری بواسطة خطوط من التلال » ولكنها 
تودی وظفة الحوض الواحد"؛ و للمصازف الداخلة علاقة وثيقة بامياة 
الاقتصاد ية ف اران 1 

وتعش الغالبية العظمی للسکان على طول خطی ارف «۷» الذی تر مه 
سلاسل ا ال الرئسية » و عتد الجبال فى صفوف متواز ,4 تضم فا بنا أودية 
ضيقة طو يلة » محاطة فى نهاية کل منها حواجز جبلية متقاطعة . والموذج العام 
للجبال والودیان عکن أن پشبه بعدد من درجات السلم » کل درجه موضوعة 
صیث کون مو از ية للأخرى تقریبا ؛ فلا جزاء العمودية فالس ةثل خعاو ط 
الجبال» والدرجات تمثل او اجز التى توجد فى نباية کل واد . 


ويباغ متوسط اتساع الوادى حوال ۸ أميال عر ضا؛ ومن ۲۵ إلى ۰ء ميلا 
طو لا » وهو مسطم فى قاعه حافات تعلو و تتصل اتصالا مباشر | مستةما بالجبال 
الى ترتفع فوقه » و نتجمع القری و تتقارب جدا على هذه الهافات أأكثر منها 
فى الخط الاوسط » حيث بو جد عادة طر یی رئسى » تاز فى اوقت الخاضر 
عددا قليلا من لاف الجبال النى تعترض الوديان . 
وتقضى القبائل الرحل الصيف ف الناطق المر تفعة» وهی المناطق الى تسو دها 
اف الشتاء الثلوج الكثيفة والبرد الشدید اللذان جعلان الحياة القروية الستقرة 
فها مستحيلة ؛ وتتكائر الاعات الزراعية فى الوديان ؛ حيث کون الارض 
السهلةء أ كثر ملاءمة لازراعة . وقد عاش الفلاحون قرونا عديدة معيشة منعزلة 
يسدون حاجاتهم بأنفسهم وساعدت الحواجز الى تفصل بيهم وبين الما 
الخارجى على دوامهم التارغى 3 ومحافظتهم على سلا لام الشرية وسلامتهم 
نسبيا ؛ واستقلاهم فى أوقات الذرو الاجنی . 


لار 


آم الأنهار الى تصب ف ڪر قزوین هی من الغرب إلى الشرق : مر 
« أرس » (۸4×65) وثبر سفيد رود وفرعه الطويل قزل أوزون » ونير 
جالوس» ور هراز » ونهر لار » ور جرجان ٠‏ ونهر أترك؛ ولاعحمل واحد 
منها مقدارا هائلا من المياه إلا فى الربيع . 

و تصلح نهایاتها لتوألد الاسماكء خاصة الاسماك الكبير ة الموجودة فى بحر 
قزوين س العروفة بالایل - وهی الى یو خذ مما الكافيار الرائع > و تعد 
هذه الانهار مستودعات لقوی مائية كبيرة لم ينتفع بها حنی الآن . 

وأ کر الانبار ای قصب ف الخليج الفارسى هو نہر قارون0© ب ويعد 
مجراه الأسفل ملتق مجراه الأعلى مع نهر آب دز . ونهر قارون صا للملاحة 
تختر قه البواخر الصغيرة ؛ حى الااهواز » أى إلى مسافة ۷۰ ميلا من مصبه > 


(۱) الراجم : یکتب أيضاً فى السکتب الفارسية « کارون » . 


س 6 ؤ سيم 


وتستطيع القوارب الصغيرة أن تتقدم فيه وتشق طريقها فى تياراته الشديدة 
إلى ما بعد الاهو از . ويبلغ اتساع النهر مائة ياردة عند الاهواز » وقد أقير عليه 
عندها معبر جميل م تفع من الصلب ؛ و«عبر للسكة الحديدية . 

والانبار الى تصب داخل البلاد هی «زأشده رود » الذى بجتاز أصفهان» 
و« جاجرود » و «کرج » و «کن » بالقرب من طهران » وقره صو بالقرب 
من همدان وهابله شرق کاشان وقم - وهو بجری بالقرب من مدینة بنفس 
الاسم سب وبر دکر» وهو كر بالمدينة القد مه بر سبو لیس وو جل ت فىأقصى 
الشرق - نهر هلبد الذى تساق مياهه الختزنة فى قنوات لرى جزء من قلیم 
جستان » رغم أن الجزء الا كبر من مجراه بقع فى أفغانستان . 

وهذه ال نبار ھی ام يجارى الانبار الدائمة ؛ وأغلب الانپار الاخری 
جری ثم تیف فى آواسط الصيف » وأ كر مثل لانهار الكبيرة الى ری 
ذه اصورة نهر زاینده رود الذى تغذی مياهه (صفهان وكثيرا من الحلات 
الزراعية القريبة ملها » ويبلغ اتساعه عند (صفهان فى فصل الریم أ كثر 
من مائ ياردة ويبلغ عبقه ستة أقدام » وليست عليه خرانات أو قناطر لتنظيم 
صرف الباه » ولذلك فان میاهه المتدفقة تصب فى المناطق الصحراوية وتغور 
فى الاراضی الذالية المتعطفة » وفى آواخر الرببع » تسحب الحلات الزراعية 
الواقعة فى أعلى الهر من ناحية أصفهان ‏ مياهه إلى الحقول لزراعة الادز > 
وینیج عن هذا أن بتحول الهر فى أواسط الصيف إلى جری ل فى محاذاة 
أصفهان ‏ يكن لحاجات النطقة » بنا تظل القری البعيدة الواقعة فى أسفل 
انبر محرومة غالبا من أى ماء على الاطلاق . 


۱ البحار و البحیر ات ۳ 


بقع بحر #زوین وهو كبر كمية محبوسة من ا لياه فى العام على بعد 
هم قدما تهت سطح الحر» وهو ل نسبياء وحجمه ینکش تدر یا منذ 
عدة قرون » وما حتوى عليه من اللح أقل کثیرا ما تحتوى عليه مياه 
احیطات ؛ ورغم أن الاسماككثيرة فيهء فان شو اطئه المائلة لا تصلح مراف 


بت 
طبيعية حسنة »كا أن العواصف العنيفة المفاجئة تجعلها خطرة على القو ادب 
الصغيرة . 
وتبلغ صيرة رضائية - ای كانت تسمى قدما بحيرة أورميا ‏ ۸۰ ميلا 
طو لا وه" ميلا عرضا ؛ وهی قرب من مساحة حيرة أوتاه الكبيرة ٠ (utah)‏ 
ومتوسط عمقها خمس أو ست ياردات وأقصى عمق لما إحدى عشرة باردة . 
وتصب فى هذه البحيرة نهیرات صخيرة قليلة » ما أدى إلى انکاش مستمر 
فى مساحتها وإلى زيادة كييرة فى نسبة الملوحة ما تحیت لا آستطیع سوك أن 
تعيش فا » وتصل نسبة الملوحة فپا إلى 7۲۳ وهی مكونة من ٠‏ الملا 
وسلفات المغنسيوم والكاسيوم والصوديوم والبوتاسيوم . 
وأغلب الخر ائط تظهر جزيرةكبيرة ‏ باسم شاهى - بارؤة فى منتصف 
هذه البحيرة » ولكن المياه احسرت فى خلال ا 0 يمكن 
السیر حدق آثناء با صيف - من الارض اليابسة إلى شواطىء هذه 
الجزيرة مباشرة . 
وتوجد عدة مستنقعات على طول الحدود بين إبران وأفغانستان > تقسع 
وتنكش تبعا لفصول السنة » وأكبرهاد هامون صبارى» وهی زاخرة بالطيور 
المتوحشة . أما البحيرات ذات المياه العذبة فنادرة للغاية فى إيران » ومن الحتمل 
8 لا تتجاوز عشر حيرات فى جميع ا البلاد » وجميعها آسنة » وأغلها 
لا .يزيد فى مساحته على حجم البرك . 
الصحاری : 1 
تد الا لیم الصحراوية الواسعة فى إيران عبر الحضبة من الشمال الغربى 
س بالقرب من طهران ؤقم إلى مستافة ۸.۰۰ ميل تق ريباء إلى الجنوب الشرق 
بجحتازة الحدود ؛ وما يقرب سدس مساحة اران صحراء قاحلة . 
وأكبر حراوين تعرفان باسم : دشت لوت » ودش تكوير» وكللة دشت 
معناها الصحراء » ولوت معناها الخالية » وکو بر معناها لللحة ؛ وهذه 
المساحات الصحراوية تتداخل بعضها فى البعض » ولو أن كلا من اصحراوین 
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له دلالة محلية معينة » وبعض أجزاء الصحاری تشتمل على حيرات ملحة تبتلعها 
فى الربیم سيول الانهار الداخلية الجارقة کل عام فإذا حل الصيف اختفت 
نحت قشرة صلبة من الملح . وهناك مساحات آخری من الاراضی الصخرية 
البور » ومساحات شاسعة من التزبة الملحة أو الصحارى المكدسة با کوام 
الزمال » وجیعها - تقریبا - تخللها سلاسل من التلال . وتوجد فى أماكن 
قليلة متباعدة عیون غزيرة تنيع من‌الارض العراء » فتخاق واحات خصبة مثل 1 
قرية دطبس,» الجذاية ال و اقعة فى وسط الحدائق الغناء والبساتين وأثجحارانخیل . ۲ 
وقد راج القول بأن حراوی دشت لوت » ودشت کور لا تعبران إلا بعریق ۱ 
واحد تد من بزد إلى فردوس » و لبکن عربات اانقل الثقيلة والمركبات الحربية 
قطعت فى خلال السنوات الأخيرة -مسافات كبيرة من هاتين الصحرآوین 
وإن ابا خیام الم وافل والقرى الى و جدت هناك لدلیل واضح على آن هاتبن 
الصحراوین كانتا منذ زمن ليس بالبعيد ‏ صالتين لحياة الانسان » 

کا وجدت بعض آثار فراش خشن من صنع الانسان ؛ حيث كانت القواذل 
فى القرون الاولی تسلك هذه المرات الصحراوية ؛ ومع ذلك » فن الثابت 
أن الکوارث كانت تحل بالقوافل » فيخس ركثير منبا ایا لنفاد [مدادات الاء 
فى الصيف أو لا مطار الشتاء المفاجئة التى تحول طم الارض إلى مستنقع‌ات 
زلقة » وتعرض القافلة إذا ضلت طريقها إلى أن بنساق رجاها وجاما إلى 
القشرة الماحة » فإذا هم ينفذون منها إلى الوحل الذى تحتها فيأسرم 
فلا يستطيعون منه خلاصا . 


الاخ : 

یکاد سقوط الطر فى إبران ينحصر فى آشهر الشتاء فقط ‏ من نوفير 
إلى أوائل أبريل - وهو نتيجة لاخفاضات جوية تتحرك شرقا من منطقة 
البحر اللأيض المتوسط » أما المواصف الرعدية ااصيفية ‏ الألوفة لنا ‏ 
فنادرة ماما » کا تنحصر الأمطار التى تحدث ‏ أحيانا فى وسط الصيف » 


فى رذاذ خفيف. 
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ومتو ستط سقوط الأمطار على أغلب أجراء المضبة الإيرانية أقل من ۱۲ 
بوصة » أو ما يقارب مستوى الامطار فى ولاية نيفادا و۸60 » وتستقبل 
الاقام الصحراوية الواسعة والركن الجنوبى الشرق للبلاد أقل من ه بوصات 
من الطر سنو با » ويستفيد الركن الشمالى الغربى ب ٠١‏ إلى ۳۰ بوصة » وتزرع 
هناك النباتات وا حصو لات الى لا تحتاج إلى رى كثير على نطاق واسع ومع 
ذلك بزرع الفلاحون قدرا حدودا من القمح ااشتوى فى الناطق التى تستقبل 
أقل كية من الامطار أملا فى أن علب اشتاء ثلاثة أو أربعة أمطار طيبة 
تنتج محصو لا بسنحق الحصاد » وتحدث السيول الغاصة أا » وتتدفق 
هذه السيول بشدة من الجبال فتغمر الطرق » وخرب القری و نقضی على 
الحصولات . 

وعثل ساحل بحر قزوين صورة تختلف ماما عن الصورة السابقة لان 
متو سط سقو ط الامطار هناك پتراوح بين ۰ وه وصة » وتسقط الامطار 
فيه طوال السام » فتوجد هنالك الستنقعات الواسعة » والغابات المملوءة 
بالاوراق الرطبة» الى تساعد على انتشار الميات الى يشتبر مها هذا الإفليم : 

ویقابل نزول الأمطار فى الوديان نزول الثلوج على الجبال العالية » وكثير 
من قم الجبال العالية تظل متوجة بتیجان من الثلوج إلى أواخر الصيف . 
أما سقوط الثلوج الشديدة ‏ فى سول الوديان فنادر نقریبا » وتذوب 
الثلوج عادة ‏ فى مدن مثل طهران واصفهان وکرمانشاه فى خلال أيام 
قليلة » ولا سقط الج عادة ‏ جنویی خط بر بط بين اند مشك و شیر از وزد 
وقان » ويسقط ‏ نادرا ‏ على ساحل بحر قزوين . ولكن الممرات العالية 
التى تعترض الطرق الجبلية الرئيسية قد تسد أياما ‏ أو حى أسابيع ‏ 
فى أواخر الشتاء . ويقفل طريق جالوس الذى يبدأ من طهران إلى عر 
قرون - عادة - ثلاثة أشهر فى السنة . 

و نتحع كنية الثلوج الموجودة فوق ال جال العالية ‏ فى امجرات الربيعية 
للقبائل الرحل > إذ أن قطعاتها لا آستطیع أن #ترق بعض اامرات حى شهر 
مابو فى كثير من الأحيان . 


رت 

وتتمتع الطضبة الإيرانية بشتاء معتدل تماما : وصیف حار » فثلا قد تصل 
درجة الرارة فى طهر ان فى فترة تمتد آاما كثيرة متوالية فى وسط الصيف 
إلى ۱۰۰ درجة » ولکن الليالى کون معتدلة نسبيا . ونسبة الرطوبة فى الصيف 
تبلغ ۷۰ تفر يبا . ولا تصل درجة الحرارة ف الشتاء إلى صفر إلا ادرا » 
وهى ‏ دائما ‏ فوق درجة التجمد فى وسط الهار » وقلا خراسان 
وآذریجان أكثر اعتدالا فى الصيف » وأشد برودة فى الشتاء . و تسود بعض 
الظروف الجوية الاقل احتهالا. منطقة رأس الخلبج الفارسى » واانطقة الواقعة 
على امنداد شو اطتئه » وف الأقاليم الصحراوية التى فى الجنوب الشرق 

ومن المسائل الختلف فما : هل الجو فى عبدان ( آبادان ) وخرمشبر 
والآهواز أشد حرارة أم الجو فى الصحارى ؟1. . فقد وصل متوسط درجة 
الحرارة فیاانطقتین إلى ۱۳۰ در جة» ولك نتمتاز المنطقة الواقعة فى رأس الخليج 
الفارسى بأنها موبوءة بالرطوبة الشديدة . ويتدرج ساحل بحر قزوين من الدف» 
إلى الحرارة فى أثناء السنة » ويبلغ فصل المطر أقصاه فى شهر ينابر » وتصل 
نسبة الرطوبة إلى 7٩۰‏ ؛ بنما هی 7.۷۵ ف شمر بولية . ويكون الانتقال من 
فصل إلى فصل فى إبران مفاجا ماما . 

وأول يوم من ااسنة الإيرانية هو ۲۱ مارس » وفيه متي“ أتجار الفاكهة 
بالبراعم ؛ وتتغطى الحقول بنبات القمح الأخضر اميل » ثم تأخذ البساتين 
فى الازدهار » وتتذطی سفوح الجبال بالزهور البرية . فإذا أقبل الصيف 
أخذت حرارته تعرق الازهار وتميتها » أما الخريف فلا تدل عليه الألوان 
الزاهية ولا الضباب افیف العروف فى صيف اند » بل حدث فيه انتقال 
سريع من الصيف إلى الثمتاء 

والقاعدة الغالبة فى يران هی صفاء السماء فی 0 الأيام » فالسماء تظل 
غير ملبدة بالغيوم مدة تزيد على لصف السنة » ويوجد حوالى خمسين يوما 
فقط ‏ فى كلل سنة ‏ آسود فما العواصف الشديدة الظلبة » وهب الرياح 
القوية فى فترات معيئة » وهی تملا او غالبا - بسحب من الغبار . وتهب 
الرياح الصيفية بانتظام ‏ فى جنوب شرق إيران - فى فترة تمتد بضعة أسابيع » 


تچ ۷ س 


و نتجاوز سرعتها ستين ميلا فى الساعة» و تستفل قو تما فى إدارة طواحين امواء 
لطحن محصول القمح امحل . 

وخاف الایرانیون برد الشتاء أكثر من حر الصيف » لان السفر والنقل 
قد یتوقفان ماما » ولان الفلاح یضطر إلى الاحتفاظ بتموینه الغذائى 
ادود > إضاف إلى ذلك ساب اک أهية وهو أن البرد لا يكن أن يعاب 
بنظام ثابت للتدفئة . و تتجه جميع المنازل مختلف أحجابها ‏ عو الجنوب حى 
تشرق شمس الشتاء امحببة _ الى قد کون أحيانا دافئة جدا _ فق الحجرات 
الرئيسية من النزل . 

وأنواع الوقود تارة باهظة القن , ولا توجد فى القرى والدن أية وسلة 

لتدفئة المنزل كله » ولذلك تستدفی" الاسر باستعمال «کرسی » وهو عبارة عن 
موقد فيه خم نبانی یشنعل بیطء ۰ يوضع فوق الارض تحت منضدة دائرية 
أو إطار پر تفع عنه حوالى قدمين » و تفرش ألحفة العائلة فوق المنضدة _ 
حيث کون دائرة يبلغ اقساعها حوالى ثلاث أو أربع ياردات حول الموقد . 

ويضطجم أفراد العائلة فى أثناء اللهار » وينامون أثناء الليل تحت هذه 
الالحفة ؛ مادين أجسامهم غو موقد النار فى صورة دائرة » تارکین رؤوسهم 
غير مفطاة لتتعرض وحدها طواء الحجرة البارد . 


CI 


الفصل النشانی 
اللنتارسيمحٌ 

إن تقدم الانسان منڏ ظهوره كنوع من الكائنات ملل أقدم الاازمنة ہی 
الوقت الحاضر عکن أن بوضح على مقياس رسم طوله خمسون بوصة تمثلكل 
بوصة منها ۱۰,۰۰۰ سنة . ووفقا هذا القیاس » أصبم الإنسنان زارعا عند 
النقطة ا شیر إلى +144 وصة 6 و تعل الكتاية عند نقطة 1۹ بوصة وبلغ 
الثقافة وا حضارة التى بلغهما أيام الدولة الا کينية عند نقط 5 بوصة وأغلب 
المادة الى سن ل کر هأ فى هذا الفصل تتعاق بالربع بو صة الاخ على هذا 
المقياس 3 وجهاد الإنسان الطويل ضد نفسه » وضد زملائه » وضد الطسعة : 
ولكن ينبغى أن نذكر شيئا عن فترة ما قبل التاريخ الساحرة » وهی الفترة 
الى سيقت التسجيل وااتدوين ۱ 

كان الرجال ف فثرة ما فيل التاريخ ب ف العصر | جر ی“ سس صیادین 0 
فصنعوا أساحة وآلات خشنة » ومارسوا الصيد الذى تعتمد عليه حيائهم » 
مع عدد الحيوانات الموجودة فى تلاك الرقعة » وكاد الموت بتهددم جوعا 
على الدوام . 

ومن الحتمل أن بعض الناعات البشرية تعرکت داخل مناطق محدودة › 
ولكن ضغط الجوع أدى ۳ إلى هرات أوسع ؛ وسدوق أنه حدث اختلاط 
كبير 2 الا قال الواسعة منذ عصور قديمة جدأ : وان ااتطور فى الشرق 
الأوسط ‏ فى أثناء العصر الحجرى - أسرع وأسبق منه فى آوربا. 


(۱) سمى هذا ھر The Paleothic or Stone Age‏ (الترجم) 


258 
وقد أدت ثلاثة اکتشافات حيوية إلى تغير ملحوظ فى أسلوب الحياة » 
وربا فى النظم الاجتاعية أيضاً » وهذه ال كتشافات هى : إدعال الزراعة > 
واستعیال المعادن » والتعايش الجاعى - ومن المرجح أن أفراد الشعوب 
البدائية ظلوا مدة طويلة جمعون النباتات البرية کالارز والقمح : وجذور 
النباتات » ولكن الخطوة الحاسمة التى خطوها بعد ذلك كانت » حا جمموا 
الحبوب بعد حصادها فى الخريف » واختزنوها ‏ لاول مرة ‏ ثم زرعوها 

فى الربيع التالى . 
وقد أدت هذه السيطرة على وسائل الحياة » إلىتحركات الجموعات البشرية 
من الجبال الا کثر ارتفاعا » إلى ااسهول المستوية ‏ فى أسفلها ‏ حيث. 
يصلح السطح الستوی للزراعة » وهو تغيير عظيم خلقت الطبوغر افيا كلامن 
وسائله وبواعثه . وكانت الحبوب البرية مثل الحب الوحشی الذى تولد منه 
القمح ‏ والذى ‏ لايزال بزرع فى إيران من المرروعات ا ألوفة لا ف 
آحواض الانجار الكبيرة فى ااشرق الادی » بل فى منحدرات اطبال » وكذ لك 
كان نضال الائسان ضد الظروف امحيطة به » واستجاية الظروف لهذا اانضال » 
آقوی فى التلال الباردة منه فى ااسهول الحارة . فلم تلبت الحقول لازروعة 
أن أحاطت بالستعمرات المسكونة » ولم يلبث السكان أن استأنسوا ایو انات 
فى قطاقها » وم يلبث هذا الاسلوب الجديدالياة الجماعية أن أدى إلى تغير ات 
فى الصلات الاجاعية بين ال فراد وین ابماعات . ۱ 
ومعلوما تنا قليلة عن سكان إران الاولن فى عصر ما قبل التاريخ 
- وقد موا حينذاك القزو ينبين أو القوقازبين » وعبزانبم الجسمية والجنسية 
لیست واضحة ماما رغم أن بين أيدينا مادة دقيقة تتمثل فى شواهد قائمة ؛ هی 
النقوش البارزة المنحوتة فى الصخر فی کورانجون فى جنوب غر إبران : 
وال يرجع تاريخها إلى حو الى ۲۵۰۰ ق.م . وهی تشتمل على حوت واضحة 
لوجوه أربعين شخصا تقریبا من هو لاء السكان . 
ويظن أن القروينيين | كنشفوا الزراعة قبل عام ٠٠٠٠١‏ ق.م. وأنهم _ 
بدأوا يزرعون الأرض التى ميت إيران فيا بعد . 


ی 
وقد أنتجت الزراعة طعاما آمکن الاعتماد عليه أ کثر فى الفوين و تسیر 
العبش » ولابد أن السکان قد زادوا تبعا لذلك » وام انساحوا فى الأرض 
وانتشرواق مناطق فسبحة منها . 
وقرب نهاية العصر الحجرى الحديثك س عصر الالات الحجرية 
الصقوله۳) س تنائرت القرى الكبيرة فوق السهول النسطة وكانت كل 
مستعمرة سکنية علوءة بیوت مزدحة متقارق و كن هناك نظام منسق 
للشوارع والطرق . 
ومن المرجع أن الاسلحة والادوات الرونزية والادوات الأخرى قد 
صنعت بكبيات كبيرة بعد عام ۳۰۰۰ ق . م . نظرا لكية البرونز الى 
استخرجت من الا كتشافات الآثرية . 
ويقوم بالاكتشافات الأثرية للأماكن القديمة فى إيران علباء الآثار 
الفرنسون فى سوس وتماوند » وسريل: ؛ وأسد آباد ؛ وبالقرب من کا شان » 
والبعثة السو بدیة فى جرجان والمعهد اأشرق لجامعة شيكاغو بالقرب من 
پرسبو لاس و متحف جامعة فبلاد لفيا ومتحف کاس اس سای (Kansas City)‏ 
فى دامغان ؛ والمعهد الإيرانى فى جرجان وفى لورستان » وقد تمت أعمال قبمة 
فىميادين التنقیب والا کتشاف + وفسر أرنست هر سفلد (واع724ع11 (Ernest‏ 
وسير أو رل شتين (مزءاة هب۸ «زة) الکتابات المتعلقة بعصر ما قبل التار ج 
وتظهر مواقم المستعمرات القديمةكا نما فى بارزة» يبلغ ارتفاع بعضها 
<والى ٠٠١‏ قدم » وتوجد منها آلاف كثيرة فى إيران . وقد تأسست هذه 
الستعمرات الاصلية على اسهول المنبسطة أو على ارتفاع. طبيعى إسير . 
وسقطت البيوت المبنية من الطين بفعل اللأمطار الغزيرة » وبنيت على انقاضها 
س بعد تسو ينها منازل جد يدة » وألق فائض الانقاض فى الطرق الضيقة » 
وبذاك‌ار تفع مسطح هذه الطرق » وهكذا أخذ ار تفاع المستعرات عن الوديان 
بزدان تدرجیا ءل م القر ون » وکان استیطان أیسکان ینتهی متى صارت المساحة 


(۱) پسمی هذا العصر Neolithic period‏ ( الترجم) . 


50 
الى على فة رابية اصطناعية صغيرة جداء أو إذا هلك سكانه فى امروب » 
أو بسب الكوارث الطبيعية » ثم تهب الرياح حاملة التراب والرمال؛ فوق 
المكان الهجور ؛ فتعلوه الخضرة وتغطى آثار سکنی البشر . ولکن ما زالت 
الأمطار الغزيرة تکشف باستمرار عن قطع الخرف والخواتم » والاشياء 
السغيرة ار إلى أسفل الرايية لعين مدى وجود هذه المستعمرة القديمة » 
و تاریخ کیان بالتقر یپ . 
ويبدأ التنقيب ف الکان الذی بقع عليه الاختیار عند قة الرابية » حيث 
پستکشف جزء محدود منها » أو تستكشف الساحة كلها بالتدريج » ونظام الحفر 
شديه بقطع جموعة من اله ران الآفقية » ثم يسجل عن كل شربحة الوضع 
العمودى ؛ والتصميم انحل لكل اوس ایام آ خر كرون من انمسر 
أن تلاحظ التغير 0 الواضمة فى البنأً نام » وى تماذج الفخار والاشياء الأخرى» 
ويمكن ن أن يعبر عن المسطحات الا فقبة الواضة عرف أو رقم متميز » ويساعد 
السطحات ف الاما كن الختلفة على إثبات وجود نظم حضاربة عامة 
أو على بیان التأثيرات التى انتقلت من منطقة إلى أخرى ؛ كا يسمح هذا 
الأسلوب الخاص 1 بالمقارئة بين السطحات بتقدير تواريخ العصور السابقة على 
تواريخ السيجلاات المكتوبة . 
وتشتمل الاشیاء الموجودة فى أى موقع قديم على آلات وأدوات للزراعة 
والنسبج » وأختام وتعاويذ » ولعب لللأطفال» وقطع من الفخار . 
ويمدنا الفخارالو جود بکیات كبيرة ‏ فى كلمو ضع بمعلو مات حاموة 
و تقدم لنا رسومه وأشكاله حقلا خصيبا للتأمل والدراسة . 
وکان آقدم تخار مصنوعا بالید » ولکن لة الفخار استعملت بعد ذلك » 
وبوجد اختلاف كبير - فى الحجم و الشکل بين الاوانی الستخرجة ؛ وقد 
وجدت ف القبور قطع من الفخدار كان كثير منها من الرقة وسهولة الکسس حيث 
تتعذر ملاءمتها للاستعمال الیوی ؛ ما يرجم أنه انما صنعت جرد سد حاجات 
اميت ف القبر وف الدار الآخرة؛ وقد زينت الأوانى المطلية باللون الاحر 


ونا 
أو الأسود بنماذج هندسية » وبصور حيوانات رشيقة » وفى أحيان نادرة 
بصور کائنات بشرية » وقد صورت البوانات المنتشرة فى الاقلم بمهارة 
مدهشة » ومن الطر يف حقاء أن نلاحظ أن فنانى القرية استطاعو! أن بر موا 
آحیانا صورا طبيعية هذه الیوانات بطريقة فنية بديعة » تصور فما هذه 
الدواب بوجوهها الجانبية فتبدو آشبه الصورة الى أبدعها الخالق » أ کثر 
ما تبد و كنسخة مستمدة منها . 

ومن الممكن أن نقول إن كل الفاذج الهندسية المستعملة على ا زف كان لها 
معنى رمزى فى أذهان الفنانين والناس الثين عاشوا فى العصر الذى صنعت فيه 
وأنها نمثل جهو دات الانسان لادراك معی العام » وشغفه ۳ حوله » وخوفه 
من الطبيعة » ولا كان الإنسان يعتمد على الجو الملاثم للحصول على الغلات 
التى يقتات مما » فقد رمز تكثير من رسوماته إلى القةوى الطبيعية الممثلة للجو؛ 
أو كانت تحويرا للرهز إلى مايشبه صورة ایو ان» فثلا : القمر مقترنا بالمطر 

له بهلال؛ ويمثل املال بقرون الوعل المنحنية » وقد صورت رموز 
أخرى تمثل الشمس والطر الماطل ؛ ورکة كبيرة » وشرة نضيرة فوق قة 


جيل » وبينت الرموز ‏ أيضا س العقائد الدينية النتشرة » والرافات ‏ 


2 النهاية عن طريق الكتابة 7 
ران قل | سسس 

هاجرت طائفة واحدة E‏ على الاقل من الطوائف الى سكنت طو بلا 
فى اضبة الإبرائية من موطنما القديم إلى موطن آخر » فقد انتقل الكاز 
(Kassites)‏ من فليم لورستان ف غری إيران إلى بابل ف القرن السابع عشر 


ل لاد » وحکو ا 0 ار 


مان (مدثة) ف ال لثما الغری من اب »وق سوس مس كز العیلامبین 
الذین‌حکوا فترة وجيزة بعد هزية الکاز» ويرجع تاريخ أقدم كنابات للعيلاميين 


لسعم ۲۳۹ کت 


إلى القرن الخامس والعشرين قبل الميلادء ثم قامت ماک آرارتو (دامههنا» 
فى الإقليم الذی عرف أغيرا باسم أرمينية » وإذا كانت المواطن المر تفعة 
ھی الى سبقت إلى تطو بر الزراعة » والحياة الجاعة فأن سكان السهول. 
فا ۳ قد ار تفع شام باختراع السکنا ابة » وتنظيم القوانين » وإنشاء 
الابنية الآثرية . 

وظهرت ف هذه المنطقة الإقليمية بعل ذلك سلا له چاه أخرى ھم 
الار ون الذین قدموأ الم ۱ ف مو جات متلاحقة 0 اء ت أولا -الارونه 
المنديون الذين حر" وا حوالى عام . ۰ق م . من إفليم بهری سیحون. 
وجبحون إلى جنوبى الحضبة الإيرانية وغریها » ثم أقاموا فى أقصى الغرب 
حف تغلبو ۱ على غا فان ٠ (Mittani)‏ 

ثم جاء الإيرائيون فى -والى 4۰۰ ق . م . . وقد عاش هؤلاء القوم أولا 
6 جاعات مستقرة » ثم أخذوا فى حياة البداوة والتجوال واستمروا فا 


7 فترة طو يلة حتى انتهى بهم الام إلى” تأسيس القرى ف إبران ءواتخذو ما موطنا هم 


وكانوا يتحدو ن طجة هند ره آوروية (Indo- European)‏ !ولکن العروف 
عن خصائضهم الجنسية قلیل » ومن المظنون أنهم حلوا تماما حل السا كنين 
الأولين للهضبة الإيرائية ؛ ولکن هناك احتالا يسيرا فى أن بعض القبائل 
البدوية الموجودة فى إيران حالياء إنما تفرعت من السكان الاصلیین الذين. 
كانوا يعيشون فما . 
واشتمل الإيرانيون ا ائف الميديين والفرس والبارثيين والبا کتربین 

١ (Bactrian)‏ ۱ ( أهل اج ( والسغديين و دااساکا» والسيذيين (ومةتطان 5) وقد. 
استقر الميديون فى غرف ابران ؛ وأصبحوا هم والفرس فى الجنوب خاضعين. 
فى البداية ‏ لادولة الآشورية » ولذلك فإن معلوماتنا عنهم تستمد جميعها 
من الکتابات الاشورية » وسرعان ما اشتد ساعدم » وأثيتوا استقلاطم 
ثم قهروا آشور » ولکن تفاصیل هذه الاحداث غير موجودة لاها لم تدخل 
ضن السجلاات الأشورية ۲ ۱ 


سس ۷ 3 
وكانت اكياتانا ‏ همدان الحالية س عاصة ادن » وقد 

سيا کزارس )Cyaxare(‏ ملك ميديا من إلى ۰۸۰ ق وم قوة أشور 

تماما » و رسع ملک ج ل جزءاكبيرا من | سيأ الصغرى . 

ووجد وصف جذاب لاكياتانا عاصمة الميديين ولقصورها الخرافية 
فى كتب الأمؤرخين الاغر يقيين هبر ودوت وولییوس ولكن قله النتصب 
الآثرية القائمة الباقية من هذه الفترة تجعل من الضرورى التأمل فى بناء المدن 
والمعايد والمنازل» وفى متناول أبديا مصدران نستمد منهما هذه المعلومات : 
أولا : توجد صور واضحة منحونة لدن وأبئية » قدت فى البروزات الجربة 
الى كانت أصلا 2 قصر سارجون (وو« در ) ف خورس آباد ( Khorsabad‏ ) 
وتساعد المعلومات المكتوبة عن الل الثامنة لسارجون ملك آشور - الى 
وجهت ضد الال الغری من اران فى ۷۱٤‏ ق م - على فهم هذه اانقوش 
البارزة ؛ وهن ۳ القرى امحصنة بالخنادق ¢ والاسوار اإشاعة , وقد 0 
معيلك خالدنا (Khaldia)‏ ف قري 4 مو سأسر (Musasir)‏ بواجهة »کون من سته 
أعمدة وسقف مثلث » و تعرض مد بنة أخرى اة مس تطيلة بدت من الاحجار 
السوداء والبيضاء على التعاقب . 

والمصدر الثاتى للبعلومات هو القبور المنحوتة فى الصخر الخاصة بالعصر 
الميدى » وفن البناء فى هذه المقاير يتمثل فى دهايز من الاعمدة کا هو مشاهد 
ف القابر او جودة ف سربل الذى سی دكان داود؛ والقير الذى ف خر با 
(هوءطاوع) والشر المسمى ده ودختر . 

و نوفج البناء فى هذه القابر هو فعلا نسخة من صور النازل» غير أن 
الأجزاء والعناصر المألوف اتخاذها من ا شب قد أخذت فما من الجارة . 
وهناك شواهد أقل تأ كيدا س ترجج آن المنزل الذی پشبه البرج كان معروفا 
ف أثناء ذلك العصر. 

وأكثر الآثار اافنية شبرة مما خلفته هذه القرون الطويلة آ ثار لورستان 
البرونزية التى ميت كذلك لنسبتها إلى هذا الإقليم الجبلى فى غربى إيران » 
وقد استزعت اتام العام منذ ۱٩۲۹‏ س واستخرجت بعد ذلك بكية كبيرة 
من القبور القديمة » وهی تءرض فى کل متحف مهم تقریبا 


— ۸ س 
وكانت القطع لدم مصنوعة من النتحاس الاجر المطروق ف صور آشبه 
صور الفخار احروق » ویر جع تار نها إلى <والى 10۰ ق م عندما ,کان 
الكاز يعيشون فى هذه المنطقة » و تعد القطع المتأخرة أمثلة رائعة لفن سبك 
البرو نز وصيه ق‌قوالب » وقد كثر [نتاجها فى المدة ما بين ۰ و ۱۰۰۰ ق.م. 
و استمر حى العصر الا هينى . و اشتمل عاذج اروز على و وس وتخناجر 0 
ومسنات 3 ومقابض 3 وژننات للخيل سب خصوصا لقمة اللجام وخزاعه س 
وحبوانات صغرق شاور ¢ وأقراط 2 ودبابيس البلابس ؛ والتعاويذ 5 
وتعرض جميع القطع تقر یبا صور الحيوانات [ما فى بروز أو تس ؛ و نسدو 
فا مسحة صادقة هن الحقيقة والحيوية . والاسلحة هن دنه تز یدنا يديعأ وها 
نصل تدل آشکاها عل آنا لا تصلح للاستعمال وأنها لم تستعمل (طلاقا ؛ نما 
صبت كذلك للستعمل ف بعضص الطقوس والراسم ۰ 
العصر ال کینی ١١‏ : 


استقر ت طائفة أخرى كانت وثيقّة الصلة بالميديين فىافليم فارس » وانتشر 
آفر ادها ق‌سپول عیلام باعتبارم حكاما من قي ل الميد بين 0 وأصبح روساء هذه 
الطائفة الى تعرف باس الا كينيين السادة السیطرین على هذا الاقلیم الذى كان 
یعرف بامم « آنشان أو فارس . وفعام «هه ق .م . ثارقورش( :اب 
اللاك فى بارس أو پرسیس » وأسقط الماک الميدى أستياجس (ومع وراو ثم 
أعقب ذلك اتحاد وثيق بين الميديين والفرس » وسرعان ما استخدم جیشا 
مكو نا من هذه ابماعات القبلية الناهضة فى سلسلة من الغروات الناجحة الى 
انتهت بتكوين أول امبراطوريةكبيرة فى العالم . 
وقد تقدم قورش ال آسا الصغر ى حيث هزم الملك الليدى کروژوس 
(ونوعم2) ذا الثروة الخيالية 0 وسيطر ب ق‌حوالی ق حت على أرمينية 
0 اأراجع : يعرف الأ کینیون فى المصطلح الفارسى باسم « هخامانشیان » أو « شاهان 
3 () الراجم : يكتب فى الفارسية « انزان > . 
(*) الراجم : يعرف ف الفارسية بام « کوروش ‏ . 


۹ سدم 


وآسیا ااصفری والمستعمرات اليو نائية التى على ساحل البحر الآبيض التو سط » 
ثم رجع إلى اكباتانا ‏ همدان ال حالية ‏ المركر التجارى للدولة الا کينبة 
الجديدة 5 9 قاد جشا إلى الشرق ليغزو الاقالم الى هناك مثل بأرثيا (Parthia)‏ 
وخورازما ( خوارزم ( ( Chorasmia‏ ( وبا کتریا ( بلخ) (Bactria)‏ ؛ وف. 
قم . حاصر بابل العظيمة » واستول علا فى النهاية بو اسطة عو یل 
خرى پر القزات » وارسل بعض الود والحبو سين هناك ف نی س 
إلى فاسطین . 

ول يكن قورش المتوفى فى عام .مه ق . م . بطلا عالميا ومنظیا إداريا 
ماهرا خسب» بل كان أيضا ‏ أول من أظهر روح التسامح ؛ وهی صورة 
موذجية للخاق الابرای . 

وغزا أبنه ہز مصر ؛ ثم جن فى النهاية » و أنتحر بالثرب من اكياتانا 
فى أثناء ثورة قام ۳ مويل اسه Gala) le‏ ) واعتل جوماتا ‏ وقد. 
ادع ىكذبا أنه أخو قبيز ‏ العرش مدة وجيزة » ثم قتله رؤساء الاسر اانبيلة .. 


ثم عبن دار[ قال جدش المنتقمين س الذى نات من فرع آخر من الاسرة. 


الأكينية ‏ ملكا فى قم . 

وقد أخمد ‏ أولا ‏ موجة من العصيان كانت قد سادت فى الدولة > 
ثم عبر البوسفور ف ۲ ق ا واستوی على تراقيا {Thrace)‏ » 9 عير 
الدانوب ولکنه انسحب قبل تدع هذه المغانم » لان ااساعدات الى قدمت 
من الو لابات اليونانة الاصلية فى البونان للست‌عمرات اليونانية الثائرة فى آسبا 
الصغری دفعته إلى ارب من جدید » فقام حملتین على بلاد البونان 
ف ۲ 4٩9۰9‏ ق ۸۰ . انتهنا مو قعة مارائون (مم۲اعبع۷0) وبانسحاب الجيش. 
الفارمی إلى آسیا الصغرى . 

وخلف | کورسس< الاول (Xerxes)‏ أباه دارا فى عام ۵ ف ٠م.‏ 

(۱) الراجم : يعرف فى السکتب الفارسية پاسم ( كبوجيه ) .. 


(0) « ١د‏ هاه« 0 د ( داروش ) ۰ 
(۳) « و ده « 0 القدعة پاسم « خشیارشا » . 


أ 
۱ 
1 
1 


يت و ند 

فقاد خلة ثاللة ضد الیونان مكونة من ٩۰۰,۰۰۰‏ جندی یساعدها أسطول 
ضخم بلغت هدفها بالاستبلاء على أثينا وحرقها فى .موق . م . ولکنه 
انسحب إل ا الصغرى بعد هزعة الاسطول الفارسى فى موقعة سالامس 
(دنها52) و هز مته فى مو فعة بلانيا (۳(2۸6) وقد استمرت العمليات الخربية 
بعض الوقت » ولکن الا کینین آقاموا مع ذلك علاقات أكثر ودا مع 
الولایات و اترات النوناية . 

وخلف أرنا كؤرسيس ٩‏ الأول أباهفى ۵ فق م. وحم حى ٤۲۴‏ ق.م. 
وظهرت بو ادر الاختلال الداخل للدولة فى الثورات التى اشتعلت فى مصر 
والافالم الاخرى » وظل تكذلك حتى مدة حک آرنا کزرسیس الثالث » الذی 
حكم من ۳۳۸-۳۵۹ ق.م . واستطاع أن يعيد حدود الدولة إلى حالتها الأولى 
أدة وجبزة ؛ ثم دالت الدولة فى اللهاية فى عصر اللاك اسان دارا الثالك . 

وأغلب معلوماتنا عن تاريخ ايران ف العصر الآ کی » وعن تفصيلات 
النظم السياسية » والجيش » وحياة الناس ؛ مأخوذ عن المؤرخين اليونانبين ؛ 
خصوصا عن هیر ودوت . 

وقد قسمت الدولة إلى عشرین ولاية ‏ أو عافظة ‏ کل واحدة منها 
نحت حك وال أومرزبان » وکان الو لاة ينحدرون من الاسر الفارسية النبيلة ء 
وكانت وظيفتهم آقرب إلى أن تكون وراثية » وقد استمر النظام الذى سس 
فى ذلك العصر سائدا فى إيران حى نهاية القرن التاسع عشر . وهو يقوم على 
اسان حاع مطلق مخطع له جماعة من الحسكام شبه المستقلين . 

وكان اش مقسما إلى ست فرق ء تضم کل فرقة مها ٩۰,۰۰۰‏ جندی » 
وتتکون کل فرقة من ست کتائب » کل كتيبة منها ۱۰,۰۰۰ جندی - وکان 
آلفررسان برکبون خیولا مرباة فى میدیا» و یتسلحون بالقوس والنشابة . 


0 الراجم ۳ يعرف فى الفارسية القد مة پاسم «ارث خشتر » وق السكتب الفارستة پاسم 
« اردشر اول ۰ ۱ 

( ۲ لم بخل ما کتبه هيرو دوت من البالفة والقدح فی الإيرائيين » لاه کان یکرههم کیره 
من الیو نانیین الحرقهم أثينا ( المترجم ) 


ل 


وکان حرس الاك الخاص يكو ن من ۱۰,۰۰۰ جندی يعر فون باسم 
« الخالدين » لنم کانوا من فسل الاسر الجا كمة فى ولاية فارس الاصلية . 

وكانت الولابات متصلة بواسطة الطرق الى كان آهمها الطر يق الک( 
الممتد من السوس إلى مدينة سردیس عبر ما بين النهرین وآسبا الصغری» وهی 
مسافة تبلغ ۱۰۰ ميل ؛ وکان الرسل والسافرون يستعماون طريقة البرید » 
في ر کون خیو لاقو ية يسةبدلونها نخي ول جديدة فى عطا تکثيرة على طول الطرق . 

وقد ازدهرت الزر اعة » وطبقت العدالة بدقة » ومح للجاعات الاشر بة 
المقيمة داخل حدود الدولة بالاحتفاظ بدياناتها الاصلية غالبا ما “مح لاس‌ها 
الا که بالاستمرار فى حکها . 

أما الضرائب فقد انتقات من صورتها النوعية الى کات معروفة فى المصور 
القدمة إلى قوائين منظمة مع توحید الدفع بالدریق الذهی ومع  )‏ وكانت 
سوس وبابل و[ كباتانا هم المراكر الحكومية » ومقر القصور الملكية » ينا 
كانت يرسيو ليس العاصمة الروحية للدولة . 

ویدو أن الطبقة الارستةراطية الخاكة قد حافظت على روحها الحربية ء 
ولكن سرعان ما حلت الاسالیب الشرقية فى الهياة والفسكر » وه التىاقتسوها 
من إقلم ما بين الم رين المتحضر جدا ؛ عل عاداتها القبلية القديمة . وقد لاحظ 
هيرودوت هذا الیل من الفرس نحو اقتباس اللاساليب الاجنبية والتأثر مها 
حينها کلب يقول : « ولا بو جد شعب يقبل العادات الاجندية باستعداد تام 
مثل الفرس » وم إذا سععوا بأى نوع مر آنواع الترف فإنهم يجعلونه 
فى الخال خاصا بهم » . 

والعقيدة ااسائدة ‏ فى الوقت الحاضر - وهی أن الا كينيين الفرس 
كانوا برابرة إذا ما قورنوا بالإغريق المتحضرين عقيدة خاطئة » لآننا نعلي ان 
قورش كان حتقر أخلاق الیونانیین التجارية ء کا أنه من الواضم أن ولايات 
الا كسان تفوقت على المدن اليونانية كثيرا فى ميادين الادارة العامة » واه 

السياسية » واستقرار الح والتساح فيا يتصل بالجنس والعقيدة . 


(۱) المراجم : أى الطريق الرئيسى ويعرف ف الفارسية باسم « شاه راه » 


اس 

وقد کتبت وثائق الا كينيين النحو تة فى الصخورء أو المثبتة على القوالب 
الطينية ثلاث لغات كانت مستعملة فى عصرم هى : الفار سية القدمة » 
والعيلامية » والبابلية . 

وترجح الاعات الحديثة أن الوثائق الرسعية كانت مسجلة بلغة فارسية 
قدية مكنوية خط آرامی » فى حين أن اللغة الفارسية القديمة ‏ التى جلت با 
النقوش الى على الصخور ‏ كتبت حروف مستعارة مكونة من رموز 
مسوارية » وقدكانت اللغة الفارسية القدئة ‏ فى أبسط صورها ‏ عضوا 
فى الشعبة الهندية لاسرة اللغات اند وأوروبية الكبيرة » وكانت لغة الزند 
أو لغة الافستا - وهی لغة النصوص الزردشتية القديمة ‏ وثيقة الصلة ما . 

وقد اقتصرت الکتابات الملكية على تسجيل سلسلة نسب الملك ومذهيه 
الدينى وأسماء الولايات » وإخماد الثورات ؛ وبياءات مفصلة عن بناء القصور 
الملكية ؛ ويمكن أن نعلم شيدا عن خصائصها من هذه الفقرة المنقولة من نقش 
دارا الطويل ذى اللغات الثلات احفور على وجه صخرة جبل بستون » وهو : 
آنا دارا بن هستاپس ال كي الفارسی این الفارسی » الگری التحدر من 
أصل آری » اللات المظیم» ملك الملوك » وملات البلاد المسكونة يجميع الا جناس» 
ملك الارض العظيمة المنبسطة منذ مدة طويلة » . 

وقد شاهد العصر الآ كى ظهور ديانة تمدف إلى إبدال الامة الوثنيين 
الذين يسمون القوى الطبيعية والعواطف البشرية بنظام شامل يقوم على أساس 
الصراع الداثم بين الخير والشر ؛ وكانت هذه الديانة الى بشر ما زار تر 
(Zorathushtra)‏ الذی ھی حديثا باسم زردشت . وقد ولد 2 میدبا » 
وأغب الظن أنه عاش فى القرن السادس قبل الميلاد » وعقيدته هی ااعقيدة 
ای صارت الديانة الرسمية لدارا وا کزرسس وأرتكزرسس الأول > 
و تژمن الدبانة الجديدة بآهور امزرا س على أنه له الخير وتسمی نسبة إله 


)۱ المراجم : يكنب هذا الاسم على جلة صو ر پالفارسية امل دن أكثرها قبولا « زردشت » 


او ۵ زرراشت » . 


ع سس 
بالديانة المزدية ‏ ویقترن اير فيه بالصدق والنور أيضاء وهو الذی قرر 
خلود الروح ؛ والحساب فى يوم القيامة . 

وكانت هذه العقائد مجردة جدا ؛ فلم تستطع أن تبق بدون تغییر» فلم تلبث 
أن تغيرت باتحادها مع ة الا انيين القدماء من ناحية » و اختلاطها بالطقوس 
الدينية لطائفة اجوس اليدية من ناحية آخری ؛ وقد أصبح رجال هذه الطائفة 
بتوارئون وظيفة الكهنة فى هذا الدین الجديد النتشر . 

وتوجد ‏ بين الآثار العديدة المتبقية عن الفترة الآ كينية ‏ القبور 
لسبعة المنحوثة فى الصخور فى برسبوليس* » وفى نقش رستم القريبة منها » 
وهى منحونة فى واجهة صخرة عمودية مر‌تفعة » وتشتمل على واجهات 
خارجية عالية : تضم صفا من الأعمدة البنية قى صورة جدول ؛ على أساس 
هندسى » وخلفها حجرة أو کش وفكرة البناء قائمة على أساس واجهة مننحوثة 
فى الصخر » وتو جد ماذج قديمة هذا النوع من اليناء ف إيران وأسيا الصغرى . 

و بو جد قر قورش ف بازارجاده9؟ ‏ فى سمل كثير الماء » وهو بناء أثرى 
من الحجر مر فوع فوق [فربز من الارض » يشبه النزل الستطیل ذا السقف 
المنحنى ( جملون ) » وتوجد هناك أيضاً ‏ آثار عدة قضور ملكية ا 
فى مكان كان فى الاصل حديقة مليئة بالاشجار » وهذه الاثار مقسمة إلى 
وحدات »كل وحدة مها تتکون من ساحة كبيرة مستطيلة ذات أروقة على 
جانب أو أكثر من جوانب البناء » وحجرات صغيرة مربعة فى الارکان » 
وهذه القصور تمثل شكل منزل مبنى من الحجر والخشب . 

وموفع الا ثار ف برسبوليس هو خير ما عرف عن هذا العصر ‏ وإذا نظر نا 
از و جدناه ساحة مستطيلة تعتمد على جدر مبنية ترز من الصخور »وتشرف 
على سل واسع خصيب - وقد بدأ دارا بناء هذه الساحة وأمها اکزرسیس 
وار تا کزرسیس ااثالك ‏ ووجدنا جموعةكبيرة هنالدرجات الحجرية المزدوجة 


(۱)الراجم : تمرف فى الفارسية باسم « تح جشید » . ٠‏ 
(۲) ااراجم : تمرف ق الفارسية پاسم « تخت مادر سلیان » وتكتب أحيانا « باسارکاد » . 


(ايران -م ۳) 


۱ 


ما 
تقود إلى الشرفة » وبعد نهاية الدرجات تقف بواية سائر البلاد التى بناها 
| کزرسیس ؛ وهى مربعة فى شکلها تضم فى داخلها أربعة صفوف من اللأعمدة» 
وأربعة أبواب تقوم على جوانها ثيران مجنحة ذات رؤوس آدمية» وإلى شرق 
الباب وفوق مستوى ااشر فة ببضع یاردات » تو جد « الا بادانا < (Apadana)‏ 
الكبيرة أو «صالة الاستقبال» ویو صل إليها بام مزدوج تحيط به على الجانبين 
موعتان من الصور المنحو تة بروز قليل على حجر البناء » إحداهها ذل 
موکبا طویلا من رعایا الشعوب الخاضعة » حضرون الجرية التى يقدمونمها 
ناسبة عيد الربيسع الذى بقام سنویا فى برسبو لیس » وتمثل الاخری آفراد 
الحرس الملكى من الفرس والميد دين وأهل السوسء وكان بوجد قبل ذلك س 
غلى کل جانب من جو انب الصالة الرئدسية ‏ باب كير ذو صفين من الاعمدة 
يتكون کل صف مهما من ستة أعمدة » وقد بت فى كل ركن حجرة مر لعة 
أكثر متانة واستحكاماء وتشتمل الصالة الداخاية الواسعة ‏ الى يبلغ اتساعها 
۰ قدم هن كل ناحية - على ستة صفوف من الاعمدة » فى كل صف ستة 
أععدة ؛ ارتفاعكل منها و قدما ‏ 

وال شرق الابادانا عاما » توجد الساحة الشهيرة ذات المائة عمود » التى 
أحرقها الاسکندر الآ كبر » وتصميمها مثل تصميم الابادانا » غير أن الصالة 
الكبيرة ذات عشرة صفوف من الأعمدة » فى كل صف عشرة اعمدق والنقوش 
البارزة على الجوانب الحجرية للأبواب » تمثل الملك - وأغلب الظن أنه 
اكزرسيس ‏ يعقد استقبالا ملكيا » أو فى صراع مظفر ضد الوحوش 
الخرافية الى نمثل قوى الشر . 

ومن الابنة المهمة فوق الافر بز قصر شتوى صغير لدارا يسمى«تاجاراء 
(دعقطعة؟) وکان محل إقامة الحرم » فا قامت فيه.» زوجات دارا واکزر سس ۰ 
وقد أصلحه فى العصر الحديث المكتشفون الذين اكتشفراءهذا الموقم » کا 
تو جد الزانة الک و قصر ١‏ کورسیسالسمی «هادج» )Hadi¢(‏ » وقصر 
ارتا كزرسيس الثالك » وبناء غير معروف » من ال جائز آنه كان قصر الك 


الى شاا 


5008 

وتتکون الآآبنية الى على الإفريز من ثلاث بموعات رئيسية هی :الا بواب» 
وصالات الاستقبال والمساكن الخامة » وقد بنيت أغلب الابنية قريبة من 
بعضبا البعض مع مراعاة يسيرة لشكلها الظاهرى العام » وكانوا لبون العمال 
ومواد البناء ‏ إلى هذه الناحية ‏ من جميع أرجاء الدولة ؛ وكانت التصمیات 
المعمارية » والنقوش البارزة خلیطاً من الفن المصرى » والفن الیل » وفن 
اسا الصغرى . 

وکشف التنقیب فى السوس عن آثار قصر كبير بدأ دارا بناءه » وأتمه 
خلفاؤه » وهذا القصر يشبه إلى حد كبير ‏ بقاعاته الداخلية : وحجر انه الضيقة 
وبعض أجزاته الأخرى - الفاذج الا شورية والبابلية الأصلية . 

وقد انعكس امتزاج الفن الاكمينى بالفنوت ال#اورة وميله إلى اتحرر 
فى الصور المنحو تة فى الحجرات للحيوانات » وفى رؤوس الادمیین المصنوعة 
من البرونز » وفى القائيل الصغيرة المصنوعة من الذهب والفضة ء لرجال 
يلسرن املاس الإيرانية »وق القاثيل الصغيرة لحبوانات مصنوعة من البرو نز 
وغیره من المعادن الثينة . وقد استعملت أشكال الحيوانات فى أوضاع رائعة 
كأياد لأوانى الشراب والكؤوس ؛ وهى تدل على القوة والخيال » وتوجد 
أيضاً سلاطين من اذهب والفضة محلاة بالورد ؛ وبراعم اللو تس ( النيلوفر ) ؛ 
والأزهار . وحل هذا العصر عبارة عن ال ساور والقلائد والحلقان وقد بقيت 
لنا ما هبات كثيرة مثلة بوضوح فى المجموعة الشهيرة بامم (Oxus Treasury)‏ 
وهی عبارة عن جموعة من امجوهرات الذهبية والفضية احلاة الولو » 
والخطوط الزرقاء الميلة » والاحجار الملونة » وأكثرها موجود الان فى 
المتحف البریطانی . 

وقد بق كذلك كثير من الاختام ال كينية الاسطوانية » والأحجار 
النى تستعمل فى الاختام ؛ وأ كثرها قد نقشت عليه مواكب العبادات الدينية ء 
أو مناظر لطراد ابوانات الفترسة ونوجد ‏ أيضأ - نقود ذهبية وفضية 
آصدرها الملوك فى المدة التى وقعت بين حكم دارا الأول ودارا الثای » وتحمل 


كل منها صورة الاك » ويكون مسلحا - دائماً ‏ بقوس ؛ وحمل فى بده 
ما حربة أو خنجراً أو سما . 

وقد كشفت التنقيبات انى قام بها المعهد الشرق جامعة شیکاغو والكومة 
الإيرانية ‏ أخيراً ‏ فى برسبوليس أشياء كثيرة اطيفة بين أنقاض ان انة 
الملكية » لوحظ من ينها الأطباق والسلاطين الحجرية والرخامية التى حلها 
س من مصر إلى إيران ‏ الجيش الا کی المظفر . 
العهد السلویی) : 

كتب على الدولة الا كينية أن يحطمها فاح آخر للعالم هر الاسكندر ال کبر 
فكانت غزوتهذات تأثير بعيدالمدى » لا نبا وضعت حدا للمجد الشرق القدم » 
وحولنه نحو ااغرب . ۱ 

وقد ولد الاسكندر بن فيليب ‏ ملاك مقدونية ‏ عام قم . 
وبدأ فى عام م ق . م . فى تنفیذ سياسة والده » وهی تثبيت قواعد الحم 
ف بلاد اليونان , ثم السير لغرو إيران على رأس جيش مكون من ۳۵,۰۰۰ 
جندی ؛ واستطاعت قيادته الرشيدة أن تقضى على جیش فارسی كبير بقيادة 
دارا الثالث قضاء مبر با » وذلك فى موقعة أسوس الى تقع إلى الداخل مباشرة 
من الركن الشمای الشری لساحل السوری » وقد هرب دارا عندما لاحظ 
أن تيار المعركة يسير ضده » وسار الاسکندر يحيشه إلى أسفل‌الساحل » وشق 
طريقه إلى قلب مصر ء م رجع عن طريق سورية » ودخل ما بين النهرين وعبر 
الفر ات ودجلة » وقابل فى «إربل » جشا فارسیا جدیدا يبلغ عدده عشرة 
أضعاف جبشه ‏ فهزنه ؛ واضطر دارا الثالث إلى المرب مرة آخری . 

ثم انجه الاسکندر جنوبا لیستو لىعلى بابل » وتقدم إلى السوس وبرسبو لیس 
حيث استولى على الخزائن اللسکية سليمة » وأحرقت على يديه مدينة 
برسبوليس » وأغلب الظن آنا نا أحر قت انتقاما من [حراق أثينا الذى تم 
قبل ذلك بکثیر بواسظة الجيش الا کینی ٠‏ وف دیع ۳۳۰ ق.م. خرج 


(۱) امراج : تسكتب هذه الكلمة فى السكتب اافارسية بالکاف ندل الفاف . 


E 
الاسکندر لطاردة دار ا الثالت» فتوجه أولا إلى أكباتاناء ثم سار فى المنحدرات‎ 
الجتوبية لساسلة جبال أليرز » ولم يلبث أن عثر هناك على جنة املك الا کینی‎ 
| . مقتو لا دی | ساعه‎ 
وکان الااسکندر نادرا ما بتو قف لضیط الاحوال وتدعيمها داخل کته‎ 
الجديدة الواسعة ؛ وكأ نماكان مدفوعا برغبة ملحة فى الوصول إلى نهاية الالء‎ 


فتوجه هذا القائد الفاتم ‏ رأسا ‏ إلى بلاد غير معروفة تماما للبونانیین:» 


إلى أقصى الولايات الشر قية التابعة للدولة ال كينة . 

وكانت رحلة الاستكشاف التى قام بها الاسكندر تحمل أيضاً -طابع 
الرحلة العلبية » فقد حفظ لما جل دقيق » بوضح خط السيرء والسافات 
المقطوعة ومعلومات جمعت عن سكان الاقالى الجديدة : ونباتاتها » وحياة 
الحيوان فيا » وأرسلت هذه الاشیاء إلى بلاد اليونان . 

وتروج الاسكندر فى پا کتریا ( باخ ) روكسانا أو روشنك وهى ابنة 
أمير بلخی . ثم اضطر إلى التو جه جنوبا بعد أن حاصره جيش من البدو ء 
وعبر فى النهاية تبر السند » وهناگ رفض جنده المسير معه بعد أن ظلوا غائين 
عن موطهم فى مقدونيا طوال مدة سبع سنوات » واضطر الاسكندر إلى 
الموافقة على العودة » وأعر الجند فى تبر السند » ثم سار مهم عبر الأراضی 
البور القاحلة الممئدة على طول الخليج الفارسى حتى وصل إلى يرسبوليس . 

فليا وصل إلى بازارجاده جذب قر قورش أهثمامه بعد أن عيث به ) 


فأصدر الاواس کمع متو بانه 2 وردها إليه ( وحم هو س بئفسه س الباب 


خائمه » ليسكون فىذلك ضمان لان بظل القبر إلى الايد سلما من الإغارة والعيث» 


ولكنه لم يكد تصرف عن هذا القير ی سر قت تحتو يانه 3 أخرى 8 ودا 
- فى السوس ‏ ينفذ فك ره الى تبدف إلى إنشاء دولة عالمية تتحد فما العناصر 
المقدونية والإيرانية على أساس الساواة بینهماء وكان صبغ الشرق بالصبغة 


الكبرى : و شم ۰ من جنوده على اتخاذ زوجات إيرائيات » ولخجأة # 


ف 


E e 
0 وبنا کان عمره أقل من لاله و ثلا ئین عاما - ال عرض ای فى بابل‎ 
قمم. ووفعت الساحات الشاسعة ۳ فتیجها لعز مه و مهار ته‎ r ومات فى عام‎ 
أيدى قواد جدشه » وقسمت سريعا إلى جلة ملکیات کبرة » واتغذت‎ 2 
ألدولة السلوقية  الى احتطات إيران - مدينة ( سلوكية )20 على الجر‎ 
الأسفل مننهر دجلة عاصة لما فى البداية؛ غي أن العاصمة نقلت بعد ذلك إلى‎ 
أنطا كيا فى سورية » وأهمات بذلك شؤون إبران» وتقاصت قبضة الساوقبين‎ 
علها وسرعان ما تشأت دويلات علية مثل دويلة فراتادارا (هبو‌ممم‎ 

ی إفلم فارس ؛ و صارت البلاد معدة اظهور حكام جدد , 


عهد البارئيين : 
البارثيون ٩<‏ - الذين يعرفون ف التاريخ أيضا باس الارشکیین 
(Arsacids)‏ سمه إل #لوكهم الأول سس کائو | ٤‏ الأصل قبيلة دن قبائل الساكا 
(دعادة) تتنقل فى منطقة تقع شرف بحر قرو بن ء ثم سيطر ت بعد ذلك على إقلم 
بار تاوا )Parthava(‏ الذي کان تابعا للدولة اللا كينية ۰ 
وقد قام آرشك الأول (می‌ومرم ( ۲۶۸ ۲۳۱ ق ۰۵۰ ) بثورة 
ناجحة ضد الا السلوق؛ ودعم آرشك الثانى ( ۲۱۱-۲۸۹ ق.م.) 
استقلال الملک الجديدةء وقاوم آرشك الثالك ([ ۲۱۱ - ۱۹۰ ق ۰۰) 
المحاولان السلوقية لغزوها » و سط القائد العظيم مبتراداتس 0 الأول 
(te‏ الحكم البارنى على باکترنا ( بلخ ) وبارسا ( فارس ) 
(59:هم) وبابل » وخوزستان ؛ وميديا » ولکنه عم لكامها بالاحتفاظ. 
بعروشهم » وتحطمت ف تلك الأاثناء ‏ القوة السلوقة » لا 
مقت بين القو تين الرومافة والبارثية » وتورط البارثيون س بعد ذلك _ 
ف حروب طويلة ضد السيذيين المقيمين على حدودم الشرقية :5 أن الحجرات 
)١(‏ الراجم : بالفرب من بغداد الحالية . 


(۲) المراجم : يعرفون ف الكتب الفارسية باسم « پارتیها » . 
(۴) الراجم : يعرفون ف ااسکنب اافارسية باسم « مهرداد ول » . 


اد 
العديدة الى قامت بها قببلة ساکا سببت لمم متاعب جمة ؛ أنهاها میثراداقس 
الثانى “ ( ۱۲۳ - ۸۷ ق . م . ) الذى عزز القوات البارثية » ووسع نفوذ 
البارثيين ؛ فامتد من اند إلى أرمينية » وهو الذى اتخذ لقب د ملك الملوك » . 
وق عهد فرايتس الثالك 002 (Phraetes)‏ ) ۷۰ سب ۵۷ ىق ٠م ٠‏ ( بدأت 
سلسلة منالحروب مع روما على طول الحدود المشتركة » وظلت هذه الحروب 
قائمة بصفة متقطعة حوال ثلاثة قرون » لآن روما كانت مصممة على آلتوسع 
نحو الشرق » والاستفادة ‏ أيضا ‏ من توسیع نطاق التجارة » والسيطرة 
على طريق تجارة الحرير الذئ كان طرفه الفریی جیعه فى أيدى البارثیین» 
وقد قاسى مارك آنتونی هرعة نهائية فى موقعة فراءانا (منهوءام) إلى الجنوب 
من صيرة أورمية » ولكن حملة تراجان (ممزوین الاخيرة ضد بارثا قد 
كللت بالتجاح . 
وبعد انتصارات ميثراداقس الثانى عد البارئیون أنفسهم وارثين 
لا کینيین فى الناحية السياسة » فاستبدلوا حضارتهم الضحلة حضارة راقية 
مستعارة هى فى أعلى صورها مزج من الحضارة الايرانية والاغريقية (الهيلينية ) 
وقد مى أحد اللوكنفسه فيلهياين ( ای عب للاغريق )؛ واختيرت الاساليب 
اليونائية فى الحياة »كما اختيرت اللغة اليو نانية ‏ فى البداية ‏ لغة رسمية . 
وقد أنشئت ‏ فعلا ‏ أغلب المدن البارثية ؛ ما فيها طيسفون 0© 
العاصمة » فار بين النهرين » وبذلك صارت ايران الاصلية تقع خارج المر 
الرئسى للاشاط التجاری والفی . 
وكان البارثيون یتکلمون لغة فارسية وسيطة »كانت قريبة فى ترکیها من 
اللغة المستعملة فى نهاية العصر الا کی » ویکتبو! خط آرامی يسمى الخط 
البپلوی » ولا زالت بين آیدیتا س من آمتلته - نقوش طو بل منحواته 


)1 المراجع : عرف فى السکتب الفارسية بأسم « مهردأد دوم »> أى مپرداد الثای . 
(۲) المراجم : يعرف فى الکه ب الفارسية پاسم « فرهاد سوم » أئ فرهاد الثالث . 
(۳) الراجم : تعرف فى العربية بانم المدائن . 


جد ی 


فى السخر » وعدد من التصوص الملوية المكتوبة؛ ولکن عيوب هذه 
ا روف البدائية تمعل قراءة ما کتب مها صعبة للغاية . 

وییدو أن البارثيين قد انخرفوا عن الاسالیب المتأثرة بالهيلينية فى التفکیر 
منذ القرن الا ول الیلادی» والدليل على اتخاذم هذا الاتجاه الجديد اختيارم 
الدياتة المردية دیانة رسمية للدولة وبذلك ۱ كتسب المجوس شيا من القوة 
والمزة . ۱ 

وقد بذلت أولى احاولات ممع التقالید الدينية و تنسیقها فى المدة الواقعة 
بينعأمى ۰٥و۷۷‏ م ما أعد أول تفسير للافستا بأمر من الملك اليارثى ؛ ومع 
ذلك ۰ فان تسامح البارئيين نحو جميع الاديان سمح للمسيحية بالانتشار فى الور : 
الغرنى من الدولة فى القرن الثانى الميلادى . 

ولم يكن الفن الممارى ابارنی أصيلا أو هاما ؛ وتوجد جميع الاثار 
المعمارية المتبقية عن ذلك العصر غرف بلاد فارس‌الااصلية » وهی تکس صورة 
التأثيرات ذات. الصبغة الهلينية » وتأثيرات بلاد ما بين ثبرین» هع مزجهما 
بأساليب الفن امحل . 

والآثار الباقة فوق سطح الارض ‏ أو الا طلال المكتشفة ما زالت ام 
٤‏ دورا بوروربوس (Dura — Europos)‏ الواقعة على شاط ی" پر الفرات 2 
وق هاتر! (14) وسلوكية (Seleucia)‏ واش ر » وسور «یموزلر ووارقة 
وگ بلاد ما بين النهرين ؛ وفى فر اء اتا داخل إبران. و تشتمل هذه الاثار 
على قصور ومنازل وأبنية دينية » وقبور مشيدة من الأ جر والأحجار ؛ والعنصر 
الوخيد الجدير بالوصف بين هذه الا بنية هو :ال « لیوان » أو الإيوان» وهو 
العنصر الذى صار علامة بميزة مهمة للفن فى إيران فى العصور الاخيرة» وهو 
عبارة عن صالة مستطيلة فى صورة قبو » له واجهة مفتوحة » وموخرة مغاقة 
بواسطة حائط . 

وءثل الإيوانات البارثية والاابنية الأخرى المقبوة طور انتقال من 
البنابات ذات العهادات والاسقف ‏ الى كانت سائدة فى عصر الآ كينين 


e 


والسلوقيين ‏ إلى البنایات ذات القبو التى سادت فى العصور التالية 

وكان الفن الباری أ کثر تحرراً من فن المعمارء ولذلك فإن اصطلاح د الفن 
الباری ۲ لس له معنى دقيق حدد » والاشاء الى تخلفت عرس سیف العصر 
ووجدت فى جهات متلفة لا بربطها عامل مشترك . فثلا » تو جد فى متحف 
طهران رؤوس بشرية عديدة منحوثة فى ا جر واحدة منها هيلينية فى أسلوما 
تماما » وواحدة بوذية قطعا » والرؤوس الاخری [إغريقية باكترية ؛ ومن 
الجائر أن الفنانين المهرة قد أحضروها إلى المدن المهمة فى بارثیا من جميع أرجاء 
الدولة »كا كانت الخالة فى العصر ام ٠‏ وعل العموم »فإن الفن فى هذا 
العصر كان يستعمل الاسالیب اطيلينية بقطع النظر عن عناصرها الأصلية » 
ودون محاولة لتقليد هذه الا سالیب الغربية » وخلق أسلوب جديل مبتکر . 

وقد بدأ الجص ‏ وهو الادة الق تطورت كثير | وراج استع الها فى إيران 
فى العصور المتأخرة ‏ یستعمل عل المباى فى صورة أفاريز منقوشة بنقوش 
هندسية ۳۳ على صورة الزهور ؛ کا داج اتال خليط من الطين والرمل 
فى صناعة التوابيت والعائيل الصغيرة المستعملة فى الاغراض الديئية » وتعد 
الأواتى الفخارية الملونة باللون اللاخضر المصقول ؛ من الاعمال الى تفوقت 
على مثيلاتها فى العصور المتأخرة ؛ أما النقوش الحجرية المثبئة على البناء فتعد 
تقليدا مباشرا للماذج الميلينية . 

وقد بقيت لنا الرسوم المنقوشة على الجدران ؛ ودرس ما وجد من 
ف دورا - بورووس التفصیل » کا درست النقوش الى وجدت فى د کوه 
خواجه » فى سجستان » وهی إغريقية ‏ باكترية فى آسلوا» ومن الواضح 
أن تارخها برجم إلى القرن ال ول الیلادی. 


العصی الساسانی : 


در أردشير سب فى حوالى ام ثورة فى إقلم فارس » وف سنة 
4 م » قتلث قوانه آخر ملك يار فى القتال الذى دار ف خوزستان 
(Susiana}‏ ؛ وسرعان مأ سيطر أردشير على ج إيران ما عدا ولایی أرمينة 


بج نت 
وبلخ » ویدو أن نسمية دولته الجديدة بالساسائية مشتقة من لقب فارسی 
قد هو » ساسان د معنى آلقواد » ؛ ولو أنه قد انقلب ‏ أخير! ‏ فصار 
اسما للاسرة . 

وقد ربط الساسانیون سلنلة سیم بالا کینیین عن طریق ۳ ملوك 
الفر آنادارا (Fratadara)‏ الذين ظلوا مستقلين إلى أن دخل [ قليم تاش | و بارس 
نحت الم الباری 0 بعد ذلك عملة فى اصطخر - بالقرب من 
برسبوليس - إلى عهد آردشیر ؛ وكان آردشیر نفسه حفيد سأسان الذى كان 
موبذا رفيع الشأن فى معبد أناهيتا باصطخر . 

وجعل أردشير دن دا / الزر دشتبه ( (Mazdaism)‏ دينا رسيأ للدولة » 
وسرعان ما اشنيك فى نزاع مباشر مع روما . وقد استمرت الحروب المدمرة 
مع روما ثم مع بيزنطة ‏ بعد ذلك طو ال العهد || سأساق جميعه » وكانت 
قوى الشرق والغرب متعادلة تقريبا » رغم أن الجواة الأولى من ارب قد 

کسہا الساسان يوك زم للاسكندر سقيروس (Alexander Severs)‏ . 

وقد أسر شابور الأول ابن أردشير ( ٣۷١ ۲٤۱‏ م ) - وهو ثانى 
الملوك اللا به الكبار فى هذه الدولة سس الامبراطور فالير بان (Valerian)‏ 
ف الام ارت و اخذه آسیراحتی توف عنده » وكانت أرمينية هی السيب. 
ألرئسى للنزاع » وقد تبادها كل من الطر فين مات عديدة فى أثناء - هذه 
الدولة » والدول التالية لما . 

وقد حكر بضعة وم تن ساسانیا » وكان ترسى ( ۲۹۳ - ۳۰۲) 
أقل توفیقا فى حروبه ضد روما » فأصبح نهر د جلة سای ناه حکه ‏ حدا 
ثابتا بين الشرق والغرب . 

وول شابور الثانی أبن حفيد حقيد أردشير العرش 2 ٠5م ٠‏ وقد 
اشتبك فأ ثناء حكهه الطويل - الذى استغرق ۹4 سنة - فى ثلاث حروب مع 
روما ؛ وبعد وفاته اشتعلت نيران النازعات الداخلية ‏ حول سلطة الملك ‏ 
بين الملوك والاشراف ورجال الدين ؛ فأعدم ثلاثة من الملوك على أيدى 


ت 
الأشراف » وأصبم اللوك التالون ‏ فى خلال مدة استغرقت قرنا تقريبات 
يختارون من الاسرة الساسانية بواسطة رجال ادن » وکبار الاقطاعيين . 

وقد أعاد خسرو الأول( ۳۱ س ۹ م ) أعظم ملك ف هذه الدولة - 
وکان رعاباه يلقبونه بالملك العادل ‏ سلطة اللاك إلى حالتها كاملة » وقسم 
الامبراطورية إلى أربعة أقالم إدارية ؛ وفرض ضريبة محددة على الاراضى 
بعد ما مسحت جميع أراضى الدولة ونفذت مشاريع الرى » وظفرت الزراعة 
بالاهتمام والعناية » ونعمت البلاد برفاهية حقيقية . 

کا شجع خسرو التعلیم » وكان هو نفسه قادرا على قراءة اليو نائية » فأص 
بترجمة كتب من اليو نانية والسنسكر يتية إلى المهاوية » وجمعت القصص ال افیف 
ونظر إلى المسيحية نظرة تساع . 

وقد انتصر خسرو الثاى ) YA — ۰۸٩‏ م ) على سرنطة فى البداية » 
ولکن الامبراطور هر قل (Heraclius)‏ ¢ بلسث. أن أوقع به هر مه 'ساحقة 
فى النهاية ‏ فى موقعة نينوى فى سنة ۲۷ م » فأصبح الملك الساسانی 
فى فو طی شاملة . 

ثم قاوم يزدجرد الثالث (1۵۱-۱۳۲م » ۱۱--۳۱ه) مد الاسلام لمر تفع 
دون جذوى ؛ وأمضى السنوات العشر الأاخيرة من حياته هارا مطاردا . 

وقد شهد العصر الساسانى إحياء القومية الإبرانية مرة ثانية » فكانت 
إيران قوية » غنية بنفسها » غير محتاجة إلى الاتصالات وااتأثيرات الأاجنبية . 

وتطليت جلالة « ملك اللوك  »‏ وهی <ق مستمد مباشرة مرن 
آهورامزادا - ألا يكون لاملا أى اختلاط فعلى برعاباه . 

وکان الاستقرار الداخل اللحوظ فى الدولة نقيجة للإدارة القوية ال رکزة 
جداً فى أبدى بو عة من الوزراء » وهيثة كبيرة من الکتاب وكائمى السر » 
وكانت الخرابة الملكية تتولى إدارة الجيش ودفم مر تبات جنوده . 

وكان الشعب مقسما إلى أربع جماءات هی رجال الدين » ورجال الجيش ؛ 
والموظفون » والعوام وم يشملون الفلاحين والتجار وأككاب ارف . 


-_ 


کک 

وكان أفراد الماعات الثلاث الاول يكونون طبقة الاشراف > وهى 
مقسمة إلى أربع درجات لكل واحدة منها شعارها وألقابها الخاصة بها . 

وكانت أعلى ره هی رة « الشهر داو » وهى الخاصة بحكام الأقاليم 
فى الدولة الساسانية » وكان رجال امیش جندون - بكثرة ‏ من بين أفراد 
الدرجة الرابعة من هو لاء الأشراف . 
كانت تقع مدينتان من المدن الثلاث الرئيسية فى الدولة وهما المدائن وجندى 
شابور خارج حدود هذا الاقلم الاصبل للدولة ۰ 

وظلت الفارسية الوسيطة ‏ المكنوبة حروف ملوية معقدة مضطرية سب 
لغة العصر الساسانی ؛ غير أن هذه اللغة لم تلبت أن فقدت جزءاً كبيراً من 
تعقيداتها النحوية؛ وأخذت قارب من صورتما الاخيرة الى تسمى الفارسية 
الحديثة ‏ أو فار‌ی مت 

ومن الكتابات غير الدينية المؤلفة مها كتاب اللاعمال العظيمة ( کارنامه ) 
وکتاب الرتب » وكتاب اللوك الضائع » وكتاب أراضى إيران » وبعض 
الترجمات - مثل ترجه حکا بات كليلة ودمنة ‏ ولا زالت إعض الكتب 
الضائعة توجد فى رجات عريية . . 

وقدكتدت الافستا ( الا بستاق ) مرات عديدة فى أثناء هذا العصر ء لها 
شابور الاول بخط خاص يعرف باسم خط الافتا » ذكروا عنه أنه نص قق 
يعتمد. عليه 1 وأعد خسرو الاول ارق أنناء حکه سد تفسيرا جديداً 
لاص الل کور . 
أعلى للدين ؛ عه عدد کر جدا من الكهنة یق مو بدان منهم ف کل مدينة » 
وكان الاساس الذى يقوم عليه تنظيم المعايد هو النار المقدسة » فكان فى كل 
قرية نارها الخاصة ۳ ‌ وکانت توجد ‏ فى کل ناحية واسءة .نار تسمی 
«وهرام » ( Vahram‏ ) وكانت توجد ثلاث نيرأن وطنية عظمى . 


وع سب 


و بعدت الديائة ‏ كا جعت فى الآفستا ‏ عن تعايم زردشت الروحية 
والاخلاقبة» وسادتها الطقو س الدينية » ومالت ميلا عظما إلى ضم إفى الشمس 
والثار مع آهورا مزدا حیث نشأ منهم ثالوث جديد . 

وقد شقت الادیان اللاخرى طريقها قدما داخل الدولة ؛ فقد دعا ای 
لدينه فى عهد شابور الاول - ف الداش » وعرض خلیطا من الزردشئية 
والنصرانية والپودية ف صورة نظرية تقوم عل الا املحة إل تحریر الروح 
من القيود المادية » وقد مجح له بتبليغ دعو ته فى عهدى شابور الاول وهرمزد. 
الأول » ولكن ببرام الأول سلبه فى عام ۲۷۹ م - إلى رجال الدين 
الزردشتى » كوا عليه بالإعدام . ۱ 

وقد دا دك - وهو مواطنمن خراسان - إلى ديانة أخلاقية؛ تشتمل 
على كلمن العناصر الزردشتیق والتعالير الشملية ؛ اتجنب العنف » واتباع النبائية » 
والشيوعية . وقد عضد ال الك قباد هذه الديانة الجديدة ‏ فى اابداية ‏ واعتيرها 
حائلا معمو لا ضد ازدياد نفوذ رجال الدين والاشراف 5 ولکن هذا المتنى 
وأتباعه لم يلبثوا أن قتلوا فى عام ۵۲۸ م » ودغم هذا فان الدبانة المردكية 
بقيت حتى العصور الإسلامية . وكان المبيحيون ‏ غالا - أكثر تعرضا 
[لاضطهاد العنيف ف القرون الاول من العصر ال اسای © سلب ارتباط. 
ديا نتهم عد ف الاصل بالدولة الرومانية المعادية » وبعد التهاء القرن 
الخافس ؛ صار المسيحيون القیه‌ون فى الدولة أعضاء فى الكنسة النسطورية. 
الشرقية » فعو ملوأ بتساع متزايد . 
سے والفن المعمارى فى العصر الساساف - عثل فى القصور والساکن 
ومعاید النار ۰ والقلاع والزانات » والسدود والجسور > وتخطيط المدن » 
والاشیاء الاثرية الخاصة الاخری ؛ وقد بق عدد كبير من هذه المانى فى حالة 
حسنة » ولكن مشكلة ترتیها تارذيا ‏ خلال هذا العصر ‏ ۸ حل بعد. 

وتوجد بقايا أبنية القصور فى فيروز أباد » وشایور » وسر وستان فى اقلم 
فارس » وف المدائن على الشاطى الاسفل لنبر دجلة » وق قصر شيرين على 
الحدود الحالية بين إيران والعراق . 


د 


ومن المرجح أن قصر فیروز آباد بى فى عهد أردشير » فى صورة بناء 
مستطيل على قطعة أرض عرضها ۱۸۰ قدم ؛ وطوطا أكثر من ۳۰۰ قدم » 
ويوجد فى وسط الواجهة إيوا نكبير يؤدى إلىحجرة العرش القبوة» وتوجد 
تالف هذه الحجرة ‏ ساحة داخلية محاطة بحجرات السكن » وجميع هذه 
الحجرات مغطاة إما بقباب » أو بسراديب . 

والعلامة المميزة لقصر المدائن هى الابوان الكبير القبو المسمى « طاق 
خسروء أو طا قکسری ؛ وهو بناء تفع ٩۰‏ قدما ‏ ویبلغ عرضه و/ قدما» 
وطوله ۱۵۰ قدم . ومن المرجح أنه بى فى عصر شابور الأول » وكان الحجرة 
الرسمية الى تستعمل فى حفلات الاستقبال الملكية . 

وتوجد على واجهة حبطانه الجنحة عقود. مرتفعة فى أسلوب غير منظم » 
تشبه أبنية الواجهات الهيلينية » وقد حاول العرب ‏ عبئا ‏ أن بهدموه بعد 
ذلك »ا حاول البناءون ‏ فى العصور الإسلامية ‏ أن يبنوا مبانى أعل منه 
لیحجبو | شهرته . 

وبوجد قصر محفوظ جيدا ‏ ف.سروستان ‏ على بعد ستين ميلا إلى 
الجنوب الشرق من شيراز ؛ ومن امحتمل أنه مبنى فى القرن الخامس . ويختلف 
تصميم بنائه عن آصمیم قصر فيروز آباد ؛ حيث توجد فيه حجرات صغيرة 
وحجرات كبيرة ؛ وعدد من المداخل » وتدل اللاطلال الماورة الباقية على أن 
القصر الرئیسی كان محاطا بالحدائق » وبأبنية أخرى . 

وف قصر شيرين ؛ توجهد بقايا بناء ضخم يغطى مساحة قدرها ‏ ميل عرضا 
و ميل طولا . ویر تفع القصر الرئيسى عن سطح الارض على حجرات فى شكل 
سراديب مقببة تدعو إلى الدهشة والتعجب » ويرجع تاريخ هذا البناء إلى نهاية 
العصر الساساتی تقریبا . . 

وف السنوات الا خيرة» اکتشف كثير من بيوت النار » ومن الرجح أن 
النار المقدسة حفظت - فى بعضها ‏ فى الخجرة الرئيسية » وأنها كانت تشتعل 
ف الحواء الطلق فى المعابد التى تتوج التلال المرتفعة فترى على مسافة أميال 


سس سس م ا 


کر د 
عديدة . وكانت الفسکرة الاساسية الى تى علما ببوت النار هى حجره ص بعة 
متو جة بقبة , وكان للها عادة ‏ باب واسم مقبو بخترق كل حائط » سواء 
أكانت الحجرة وحدة منعزلة أم محاطة بدهلیز » وقد نقل طابع هذه الفكرة 
فى العصر الاسلاعی على أنه بناء ذو أربعة طاقات « جهار طاق » , وتنبثق القبة 
الى تغطى الحجرة من الاقواس الاربعة التى تصل زوايا الارکان . 

ومن الاشیاء الجديرة بالذكر أن العالیین الروماتی والبزنطی » قد نشرا 
طريقة المثلث البارز والاشكال الكروية لرفع قبة فوق بناء مر بع » ولكن العالم 
الاسلامی استمر فى استعمال طر يقة ال قواس إلى الوقت الحاضر . 

وكانت أدوات البناء فى ذلك العصر هى الأحجار والآجر » وكانت آسطح 
الجدران تغطى بالملاط » وقد استعملت فى القصور التى اكتشفت ف دامغان 
زینات الملاط البارزة على نطاق واسع . 

ويبين فن المعمار والفنون اجميلة الاخری - بوضوح - مقاومة الفنون 
القوية للتأئيرات امبلينة القديمة » بل ویقوم دلیلا على وجود جهد كبير 
مدروس لاحیاء الذاذج الوطنية التقلبدية .کا وجد ‏ فى ذلك العصر آیضا 
تهذیب واع لنماذج والوحدات الزخرفية » وقد استمرت مقاومة التأثيرات 
الغربية بعد الفتوحات العربية » وکان من نتیجتها النهائية (مجاد وة فنية 
وحضارية كبيرة بين الشرق والغرب . 

وكان طابع الفن الخاص بذلك العصر هو نحت وحدات زخرفية بارزة 
كبيرة على صفحات الصخور ‏ غالبا - بالقرب من الاحواض الى تغذیبا 
الينابيع والعیون . 

وبوجد حرالی عشرین نحتا » غلا فى فارس . وهی تحمل علامات تشیر 
إلى اللوك وم منتصرون عل أعدائهم الختلفین » وإلى تنصيب الملك بواسطة 
آهوراءزدا الذى ده باخام والصو ان . وهذه النحوت متناسقة الأجزاء » 
و تعرض فبا الصور من منظر جانی للوجه » ویضحی فا بالصورة الطبيعية 
الثىء » ولا يلتزم فما إلا آداء الناحية الرسمية والتذكارية . واللحوت القاممة 


سب 


على الصخور قديمة فى تاريخها » ينما برجم تاريخ النحوت ای فى كيف 
« طاق بوستان » - بالقرب من کرمانشاه -- إلى نهاية العصر الساسانی فى 
آغلب الظن . ۱ 

ومن الاشاء المشهورة جدا الا طباق الفضية الفخمة والسلاطین » وبوجد 
ساون ب ۲ منها فى متحف هرمیتاج (Hermitage)‏ روسا » وبرى الك 
فى بعطضبا جالسا على عرشه وهو يعقد استةبالا ملکا ؛ أو وهو يتمتع ملدات 
الصيد » وترى سب ف بعضنها الأخر- مناظر القتال » وتنصيب الملك » والاطة» 
والجيوانات القوية وهی فى عراك دام ؛ والطیور اجميلة الوادعة . 

وبقيت الآواق والاباریق المصنوعة من البروئز بكيا ت كيرة أيضاء 
ومن أشبرها مواقد البخور » وهی على شکل البط » أو غيره من الطیور . 

وبق - إلى الآن ب بعض الاقشة الساسانية الفخمة فى الشاحفت 
واجموعات الخاصة ؛ ولكن لم پتضح بعد أى قطع من هذه امجموعة «صنوع 
ف إيران» وأيها مصنوع ف البلاد الواقعة غلى طول السواحل الشرقية البحر 
الأبيض المتوسط . 

. والاوای الفخار ية ااتابعة هذا العصر ليست جيلة ناما ؛ وطابعها العام 
أنها مصقولة » وعلها ماذج زخرفية بارزة قليلا . وتتكون الزینات الملاطية 
الموضوعة فوق أوجه المبانى ‏ من قوالب بارزة » أو صفحات مزخرفة 
بأشكال الزهور أو الحيوانات : أو بضور الحبوانان المجسمة . 


ف أو ائل القرن السابع ؛ استز لى خسرو الثانى على دمشق والقدس ثم 
تقدم حتى اقترب من أبواب القسطنطينية وبعد ذلك انحسر المد الایرانی » 
ونحرك الامبراطور البيزنطى هرقل واجتاز ما بين النهرین حى وصل إلى 
المدائن » وانتهى الامر بأن أمضت إيران وبيرئطة معاهدة لسلام بعد أن 


أنبكهما التعب . 


وات 

وفى تلك الاثناء ؛ جاء العرب » فغزوا اران » ونشروا بدخو دم فہا 
الدين! لاسلامی » وتعرف القرون الى مرت منذ الفتح العرنى إلى الوقت 
الخاضر ‏ بصفة عامة ب پالصر الاسلای فى ابران » و تکاد مدته 7تعادل 
مع عدد السنو ات الى نقع بين قیام قورش ونهاية الدولة الساسائة . 

وقد کانت بلاد العرب - داتما ‏ موطنا للبدو الرحل وم عنصر سای 
يعادى الغزو والتأثيرات الاجنية . وق السنوات الأول من القرن السابع ؛ 
كانت شيه الجزيرة العر دس هادئة » وکانت مک والدينة مدینتین صغيرتبن 
تقتصی شهر تما على جرد وقوعهما على الطريق الرئسی لسير القوافل ؛ 
کاکانت مک - منذ وقت طویل - مركرا لعبادة الاصنام » ومکانا للحج 
وفى هذا الو قع امادی" ظهر الذي مد - الذى ولد فى عام ۵۷۰ )وم 
لض رسالته العظيمة إلى أن بلغ سن الاربعین » وحينذاك أوحى البه القرآن 
وبدأت دعو ته تتقدم ببطء 2 قام ېج ر ته من مكة إلى المدينة فى عام 1۲م 
) أم 1 وهو التاريخ الذى صار بداية للتاريخ الاسلای ( اهجرى) » وظفر 
بسيطرة كاملة على شبه الجزيرة العرية قبل وفاته ‏ فى عام ۸۱۳۲ (۵۱۱) 
ا انیو ات قلبلة:: 

وأصیح أبو بكر صديقه الوفى الختار » وأسبق من آمن به من الرجال؛ 
أول خليفة على السلمین » فوجه سلسلة من الات العنيفة إلى ما بين الهرین 
وسورية » فأصابت نجاحا کیرا؛ حيث اشتيك البدو امحاربون بت سريعا ‏ 
بالقوات الرئيسية للبيزنطيين والساسانیین » وهزم العرب هر فل فى فلسطين 


فى عام 4م (Ar)‏ فلا كان عام 5 م (۱۵ ه ) هزم العرب جشا . 


ساسانيا قو یا قوامه ۱۲۰,۰۰۰ جندى فى موقعة القادسية التى استغرفت أربعة 
أيام ؛ وسقطت المدائن فى أيدى العرب » فانتشروا فى امضبة الابرانة .وف 
عام 1۱ م (۸۲۱) استأصلوا جشا سأسانيا ضخما آخر ‏ استتصالا ناما 
فى مو قعة نماوند » وقد وضعت هذه الوقعة نهاية للعصر الساسایی الطويل » 
و أسقط العرب الکو مات الى كانت فى حالة من الفساد والانهیار ؛ وآوجدوا 


دم وه سب 


ورة اجتماعية ودينية على أساس الأمل الذى بشر وا به الكتل البشر ية الضخمة 
فى إقامة الحياة على أساس من الساواة التامة والمعاملة الحسنة ؛ ومن الحقائق 
الثابتة أن العرب لم يقوموا بمحاولة جدية لإرغام الناس جملة على اعتناق الدين 
الاسلامی » وا كتفوا بفر ض الجزية على غير السلین . 
عدو | نان الفتح فى فى اران مدفوعا بوعود الخليفة عمان منج حكومة 
خراسان الغنية لاول قائد من قواده بستطیع الوصول إلى هذا الاقلیم » وق 
عام ۲ م ( ۳۲ ۸ ) هزمت الجبوش الابرانية فى خوارزم -- على شاطی" 
هر جیحون »ء وفى خلال سنوات قليلة » وقعت الاراضی الأسيوية البعیدة 
فى أبدى المسلين » وهاجرت القبائل العرية إلى خراسان وأقامت هناك > 
وكان القائد الشبير قتبية ‏ الذی تولى فتح المنطقة من ۷٠١‏ إلى ١٠۷م‏ 
( ۸۰ س ۹۷ ھ( متحمسا انشر الدين الاسلامی فأسكن العرب فىكل منزل 
من منازل المدن الفتو حه ؛ وبی مسجدا کییرا ف خارى فى مكان ست من 
فوت ره 
و خضعت جميع الاراضی الفتوحة لنفوذالامو ین س المقيمين فى الدینة 
أو فى دمشق -- خضوعا تاما » لدة تزید على قرن من الزمان بعد ظهور 
الالام ؛ وقسمت البلاد إلى ألم » عين على کل مها حا ر 
( وال ) » ورئيس لجباة الضرائب, فى آم مدينة من كل إقليم > وترکت جمیع 
اللاعمال المتعلقة بتنظى ا م ا سک والإدارة؛ خصوصا ععلية جمع الضرائب المعقّدة» 
٠‏ فى أيدى الموظفين ادبن کنو اه قال سد عدار تمه کک مات 
الى أطا اح بها العرب » واحتفظ ‏ فى مابين الثبرین ( العراق ).س بسجلين 
ا » أحدهما باللخة العربية للحكام الجدد من العرب » والآخر بالفارسية 
للسکان الأصليين » وكانت صعوبة المواصلات معناها أن الولایات البعيدة 
جدا ؛ لم تكن خاضعة تماما م لسيطرة الحسكومة المركزية ؛ وكذلك ۸ تعامل 


(۱) المراجم : تقتضى الدقة أن يقال إن الأموبين حکنوا أقل من قرن من الزمان لأن دواتهم 
استمرت من سنة 4١‏ ه إلى سنة ۱۳۲ ده . 


إن — 


إبران بقسوة شديدة » ومع ذلك فان مجىء الاسلام أوجد تغيرات جوهرية فى 
النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى » فأبدلت الا فکار الإبرانية العتيقة 
عن الق المقدس وا لسع المطلق الاستبدادى » بروح ديمقراطية دولىة مستمدة 
من الدبن الجديد » ومن ناحية أخرى طبع تفوق الايرانيين الحضارى » 
وزهوم بنظمهم مستقبل إبران الإسلامية فى الحضارة والفن ردخ تختاف 
تماما عنها فى أية بلاد إسلامية آخری . 

وق القررب الثامن البلادی » ثارت الاحساسات بقوة ضد الخلفاء 
الأمويين؛ وهزم الخليفة الاموی فى عام 8۷.۰ (۱۳۳ ^( فيالحرب » غلفهم 
سس فى السلطة ‏ سلسلة جديدة من الخلفاء يعر فون باسم العباسين » تأنشآوا 
فى عام ۷۹۳ م ( +14 ه ) مدينة مستديرة هی بغداد الثى ظلت عاصمة إلى 
عام ۱۲۵۸ م ( ٦ه‏ ه ) ؛ حیما أغار المغول عليها 5 ونوا الدولة العياسية 5 
وقد ساعد الجنود الارانیون فى إسقاط اللأمويين » وحظى الفرس بمراكز 
عالية فى البلاط الجديد » فانتشرت فى الدولة الجديدة الملابس والعادات 
الفارسية . / ۱ 


قبام الدويلات احلية فى إيران : 
کے أصبح فلم خراسان - وهو منطقةكانت أوسع كثيرا جدا من الإقليم 


e 
الحالى النی يعرف بهذا الاسم - أكثر أجزاء إيران حبوية ونشاطا » فى‎ 
عام ۱( ۱۸۵ ۸) عين طاهر ذو العينيين الذى كان قائداً جرش أحد‎ 
أبناء الخليفة  هارون الرشید) - حاکا على خراسان بناء على طلبه » فاتخل‎ 


۳ 
مدينة نيسايو ر عاصة له . وقد خلفه فىهذا المنصب ابناه وحفيده وأبن حفيده » ۳ 
۱ 


/ 
0 
/ 
1 
1 
0 


وکان کل واحد منهم يدفع للخلفاء فى'يغداد ‏ خراجا سنو با قلیلا . وكان 
حكام هذه الدولة امحلية بعرفون با الطاهر بين » وقد امتازوا حب الكتابة 
والشعر وحکنوا من ١٠م‏ لك ۶۸۷۴( ۱۹۵ = 550 ه) ٠‏ 


(۱) مد الأمون » وهو يشير إلى اتمار جيش الأمون بقيادة طاهر على الأمين وله »م 
تولى طاهر أمي خراسان فى مهد الأموق ٠‏ ( المترجم) 


ا 

وكا نت الشخصية القزية التالية الى ظهرت فى إنران » هى شخصية يعقوب. 
ابن الليث الضفارى وکان نحاسا وقاطعا من قطاع الطرق » ثم آصبح - فن 
۷ م ( ۲۵۳ ه) ‏ سيدأ علىخر اسان وهراة» فعين واليا على خ ر اسان من 
قبل الطاهر بين » ولكنه سرعان ما سقط دويلتهم وبسط نفوذه على كرمان 
وفارس و(صنهان أيضا » وتوف فى عام ۸۷۹ ( ۲۹۰ ه) بعد آمزامه ف 
عاولة افتح بغداد نفسها » فتوجه أخوه عمرو بن الليث إلى [قليم ما وراء 
النهر ؛ وكان السامانیون قد ظفروا فيه حدیشا س بالسلطة » ولكنه هزم 
وال از إلى بغداد حيث أعدم ف ۲ ( ۲۹۰ ه)؛ واحتفظ أعقابه 


پاک طو يلا ف و 3 وقد حل نت 2 هذه السنوات الحدودة الحم 
الصفاری حادثة ذات مغزى حضاری مهم > أل وهى للم کات لعقوب 
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وظفر ااسامانیون س الذين کانوا ولاة خضعون لاطاهر رين س بسيادة 
تامة على شرق إير ان » وحکواهده الماطقة مائة سنة تقر یبا . وقد اسماعیل 
س مؤسس هذه الدولة وأول شخصية بارزة فیا = من ۸۹۲ إلى ۹۰۷ م ؛ 
( ۲۹۵-۲۷۹ ھ ) وكان شخصا كربا E‏ »كان قاد مظفر ۱ جدا؛ واستطاع 
ف السنوات الاخيرة امادلة من حکه أن یکرس كثيرا من وقته لتعمير 
عاصته خاری ؛ ولا زال قبره ‏ الذى بی فى ذلك الو قت قا ما هو وغيره 
من الاثار الأخرى ؛ وهو فى صورة مکمب تام طول کل جانب منه ۳۵ . ۱ 
قدما » وتتوجه قبة نص فكروية » وأسطاح ااضریح الداخلية والخارجية مزينة 


تزینا بديعا » والحيطان الخارجية هزينة بأربطة من الطوب فى صور مربعات 
منقو شه کعظام السمحة ».وماذي من ار بعات المفتوحة المتقاطعة . 

وقد وصلت الدولة السامانية إلى أقصى قوتها فى عصر نصر بن أحمد . 
من ٩۱۳‏ الى ٩۱۳‏ م ( اس ۳۳۲ ه) س فسیطرت عل إقلے ماوراء اهر 
وخراسان وسجستان وجرجان وطبرستان والرى وکر مان؛ وضم بلاط بخارى 


69 صك عمد بن و سف ااسجز ی 0 ١‏ القرجم 4 


رجالا من ذوی الم الغزير کان مهم الفیلسوف ااشهور أو على بن سينا 0 
المعروف للعالم 0 باسیم د د أفسينا » (Avicenna)‏ » وفه ولد الادب 
الفارسی الحديث على أبدى الشاعربن الرودی والدقيق منشی الشعر الماسى 
وقد أدى السامانيون خدمات جليلة لإثارة روح الوطنية الإبرانية وإحيائها» 
ولکن تحوطا إلى حكومة إقطاعية أدى إلى ظهور حكام أقوياءءثم إلى إسقاط 

وقد ظهر فى إيران ‏ فى خلال القرن التاسع ‏ حكام محليون أل أهمية : 
فى عام ) ۹۲۸ م ع وام 6 سيطر ممدأويج بن زيار على ساحل حر فزوین» 


فى منطقة عرفت سس بالتوالی ‏ باس بلاد الديلم » و باسم طبر ستان » وم لعتلق " 


سكان هذه المنطقة الاسلام حى منتصف القرن التاسع تقریبا . ومن حكام 
الدول الزيارية : وكير أخو مردآوي ؛ وابناه بستون وقابوس . 

وکان قابوس شاعرا ومؤلفا » وعد قبره المشهور فى الركن اجنو الشرق 
لبحر قزون أقدم أثر ذى كتاية مؤرخة فى رن الإسلامية › وتقرأ الكتابة 
ای عليه كالانى : دنسم الله الرحمن الرحيم . بنيت هذه القلعة:بواسطة الآمير 
ابن الآمير قاوس بن و شمكير وقد أمر ببناتها فى أثناء حباته فى سنة ۳۹۷ القمرية » 
الموافقة لسنة ۳۷۵ الشمسية ( ٠٠١۷‏ م )». 


والقبر مسی من الأجر» وهو عبارة عن أسطوانة كبيرة مغطاة إسقف 
مخر وطى الشكل ؛ والميكل الذائرى تقطعه عشر حافات بارزة ؛ وقطر دائرته 


ده قدما وسمك الحيطان ۱۷ قدما و الار تفاع من الأارض حتى رأس الخروط 
يبلغ 6 قدم ؛ وقد أدخل جنمان قابوس س وفقا ارواية الجنابى ‏ 
فى صندوق زجاجى علق بالسلاسل داخل قبة ة البرج . 

الام وی م ی فقد عين على 
أبن بوبه حاکا Sa‏ عليا وأخويه الحسن 
وأحد لم پلبثوا ا ا و 


وف عام ( 946 م وعم مه ) دخل أحمد یداد » ولكنه ترك اخلفاء 


س إن س 
العباسيين ‏ الذين منحوا هؤلاء الاخوة مناصب وألقابا فرية - ینمتعون 
بسيطرة روحية اسمية . 
وأبرز شخصية بين البو مین هو عضد الدولة ‏ الذى حک من 4 إلى 
۳ م ( ۳۳۸ - ۳۷۳ ۵ ) وقد اتخذ الرى وإصفهان عاصة له . وقد اجهت 
ألدولة بعد وفاة عضد الدولة و الانپیار خطی سريعة ؛ فانتزع مود 


الغزنوى الجزء الغربى منها بينم بق الجزء الشرق سلما حتى بجیء ااسلاجقة . 


وقد ارتفع شأن تسعة من أفراد الاسرة الفزنوية الذين حکوا فى الجرء. 


الشرف من ليران فى ”للك الاوقات . وكان البتكين أول حكام هذه السلسلة 
التركية عرداً اشتراه اسماعيل السامانی » ثم صار حاکا على خراسان » وأعلن 
نفسه سلطانا على غزنة فى حو الى سنة ۰ ( ۸۳۹۹ )۰ 
وقد أخذ محود سادس أفراد هذه الاسرة على عاتقه أن يوسم علکه 
أسلافه امحدودة ؛ فأسقط السامانيين فى عام دوه م (۳۹۰ ه)» وابتلع الزيار يين. 
ودفع البويهيين إلى غربى اطضبة الإيرانية فى عام ۵۹ ۸۵ ( ۲۰ ۵) سب 
لک يسط حکه فوق مهجارا » وآفغانستان , وما وراء اللهر , وخراسان » 
وطبرستان ؛ وجستان ؛ وجزء من اند ؛ ولم يب قخارج نفوذه من إيران الاصلية. 
سوي کر مان وفارس”. وقد ولد مود من أبوين جلفين » ولذلك امتازت 
حياته الأولى بالشدة والخنف » ویقال إن البوم تمنى له حياة طويلة للأنه حطم, 
مدنا كثيرة وترکها خرابات مهجورة » وقد آعدم کثیر من رعایاه بتهمة الالحاد 
وهلك كثير منم تحت وطأة الضرائب الباهظة» و لکن حلائه على الهند وضعت. 
ف يذه وید جشه روات طائلة استعمات فى تحمیل غزنه ومدن الأقاليم المهمة 
وق عام ۸۱۰۱۸ ( ۰8 ه) آمس پبناه مسجد من الجرانيت والرغام ‏ 
وألحق به مدرسة ومكتبة . 
وقد توق مود فى عام ۱۰۳۰ ۳ 3 ه )وهو فى سن الستین » ونه 
اینه مسعود ضرعا نذا له ٠‏ وبقيت ذكرى ذلك السلطان العظيم فى أعلى درج 


رت وود .سر بت سا ملست ا ووه نه مسوم ید ر تاج سن 1 


ا 
من الهابة حيث أبق علاء الدین « حارق العا“ » على القبر حيثما زار غزنه 
بعد ذلك بمائة عام . 

ويقوم القبر ‏ الآن ‏ فى حجرة خشنة مغطاة بقبة من الطين » ويو جد 
منشور مثلث يقوم على قاعدة مستطيلة من الرخام » حتت عليه كتابة تعطى 
التاريخ الدقيق واليوم والساعة الى حدثت فا وفاة ود 0 ب 
نفسها ‏ وعل بعد ميلين شمالى غزنه ‏ منارتان مبنیتان على أنهما برجان 
من أبراج النصر » بطريقة كوكبية وهما غنيتان بالزحارف وبالقرميد » ويبلغ 
ارتفاعهما حوالى ٠٠١‏ قدما » وتحمل إحداها اسم || 3 بنا 
تحمل الاخری اسم حفيده مسعود الثالك . 

وقد شمل الساطان مود بعنايته كل الشعراء والعلباء » ولكن من احتمل 

أنه لم يكن لستهوبه حب العم امخض » بقدر ما كانت تستهويه الرغبة فى رفع 
شهرته الشخصية جعل بلاطه مرک | للنبوغ والامبة »> فسكان جميع العلباء 
الشهورین یسندعون إلى غزنة ؛ وکان القلیلون هم الذين بمرژون على الرفض ؛ 
وكان : منهم العنصرى الشاعر » والیر وی العالم اأؤرخ الذى له ستاب مشپور 


عن تاريخ الام القدمة"» وکتاب صغير عن التنجیم باللغة الفارسية » ولکن ‏ 


الفردوسى فاق جميع هوّلاء . وقد التحق بالبلاط لآولمرة ‏ وهو فى 
منتصف غمره ؛ وبدأ ينظم ملحمته العظيمة ۰ شاهنامه أو کتاب اللوك » 
وظل بنظم فيها حتى بلغت ۰۰۰ ٩۰,‏ بيت من المثنوئ النظوم » وتشتمل الملحمة 
على أمجاد 0 دول قدعة » اثثتان منها وافیتان اه الا ساطیر 
الواردة فى r‏ , والائنتان الاخریان هما البارئیون » والساسانیون . 
ولكن الماحمة تشتمل على أساطير حنی فى هاتين الدولتين أ کثر ما نحتو 
تاريخ دقيق . وتكثر فى هذه الملحمة الطويلة قصص الفروسية والبطولة . 
(۱) الراجع : يعرف فى السکتب الفارسية باسم « علاء الديئ حهان سور » . 

(۲) بردد الولت خا وا انز الإيرائية فى السلطان مود الغزئوی . ( المترجم ) 


(۳) لله يقصد کتاب , الآثار الياقية عن القرون الخالية » » الترجم . 
(4) لله يقصد کتاب 2 التفهم لاوایل صناعة الس ۰ الترحم 


م م س 


وكانت مصدر لام لكثير من شعراء الفرس التأخرین »ا صارت مصدر 
إهام لو لفين آوروسن مدل اوا Arnold)‏ ۷۷ )الذی أعاد كتابة 
فصة من أجل فصص الشاهنامه فى کا به « سراب ور سم ۰ 


وقد نسخت اشاهنامه مرارا فى جميع العصور المتأخرة ؛ وکانت کثیر من 
النسخ مزيئة بصور صغيرة ( منمنیات ( لاشهر الصورین» وهی منظوهة بلغة 
فارسية قوية خالصة » تشتمل على كلبات عر بية قليلة العدد نسبيا ؛ وقد تغيرت 
اللغة تغيرا قليلا جدا منذ نظمها قبل تسعة قرون ؛ حيث سکن قراءتها بسپو لة 
بواسطة أهل إبران فى الوقتالحاضر . وقد ظلت هذه المنظومة تتل قر ونا عديدة» 
ويستطيع آلاف من غير المتءلمين فى الوقت الحاضر أن پنشدوا فقرات طويلة 
منها . وقد وصل الادب الفارسى الحديث - فى هذا العصر ‏ إلى كامل 
نضجه » ولكن يجب علينا أن ندرك أن كثير! من المؤلفين الفرس الذین 
عاشوا فى هذا العصرقد ألفوا كتمهم باللغة العربية ؛ للآن اللغة العربية رتهم 
أ التخوزية الستفیضة ااي استساغها النقل الفارسی » وکانت حروف 
الحجاء العربية أفضل للم بكثير من ار وف اللو ية المعقدة » ولذلككان علماء 
الابرانيين يعدون اللغة العربية لغتهم الثانية » ودخلت كثير من الكلمات العر بية 
فى اللغة الفارسية » وكان من الطبيعى أن تستعمل الخروف العربية ‏ فى ذلك 
الوقت - لكتابة الفارسية . وكتدت تخصیات معر وفة مثل السعدي والغزالى 
بكل من اللغتين العربية والفارسية » کا تش رب كثير من الو لفين الذين كانت 
اللغة العربية لغتهم ال صلية بالثقافة الفارسية والاف‌کار الفارسية حیث تعد 
توارخهم وأشعارم وكتاباتهم الفلسفية والصوفية ‏ فى الحقيقة ‏ أدبا 
فارسيا » رغم أنبا بلغة عرية . 
وف المدة اتی تقع بين ۹۶۱و ۱۰۰۰ م (۲۱ ۳۹۱-۰ ه) أخذت إيران تخرج 
تحويرها الخاص للفن المعمارى الاسلاعی» وكانت الحاجة إلى الصلاة أهم تعالم 
الاسلام الاساسية؛ فقد حث القرآن على إقامتها » وكان مطلوبا من الرجل المسلم 
التدين أن يؤدى خس صلوات ديلية فی کل بوم » ويمكن أن نو دی الصلاة 


ست يام سب 


فى أى مكان بشرط أن وی المصلى وجهه شطر مك , وکانت صلاة الجماعة 
تؤدى ظهراً فى بوم المعة » فوجدت الحاجة إلى مكان خاص تؤدى فبه 
الصلوات » منذ زمن بعید » ومن العتقد أن منزل الرسول عمد عليه الصلاة 
والسلام استعمل على أنه المسجد الأول . فلبا امتدت الغزوات العربية إلى 
البلاد البعيدة » صار من الضرورى إقامة مساجد للجنود » وكان المسجد فى 
البداية عبارة عن أى مكان مفتوح عاط ويغطى بسقف من الغاب بحيث 
يمكن حل إذا تحرك اش » و ومد ذلك بقليل ؛ صار المكان الخمص لل جد 
عدد بأربعة سام تطلق من نقطة فى الوط ؛ وخندق حفر حول المساحة الى 
تحددها هذه السهام . وبعد قترة من الزءن ٠‏ أنشئت العقود المغطاة ( البواى ) 
حول المكان المفتوح أو حول ساحة المسجد » وقد استولى العرب على الابنية 
القائمة فى البلاد الت فتحوها لاستعاطا کساجد » فاستعملت الكنائس فى 
سورية وفلسطين هذا الغرض »كا حول طاق كسرى -- فى المدائن ‏ إلى 
مسجد » وحیما بدأ المسلمون فى بناء مساجده الخاصة الدائمة » طبقوا الفن 
المعمارى فى آسلویه الشمائع ليا » واستفادوامن الصناع الحلين» وكانت العناصر 
الرئسية للسجد هی ساحة مفتوحة ذات بواى على جانب أو أكثر من 
جو انها » ومنطقة مغطاة للعبادة بو جد فما احر اب » وهو مقام ف وضع بجعل 
المصلين بتجهون شطر مک دای . 

وقد أبتت الاثار اباقية فى إيران من أبنية العصر الساسانی » 1 ۲ 
السابقة عليه صلاحها من حيث تصمیمها وأسلوب بنائها » لان تتخذ مقرا 
للابنية الدينية الجديدة » و بستفاد من الكتب الخطية أن آلافا من ال بنة ألميلة 
قد أنشأت فى بداية العصر الاسلای ؛ وقد بق منها إلى الوقت الحاضر » عدد 
قليل م يكن أ كثرها شهرة » ومن الثانت أيضا أنكثيرا من الابنية القديمة 
قد حول إلى مسأجد » و يشير تقرير دقيق مكتوب فى ناريخ مبكر إلى أن قصراً 
أكينيا قد حول إلى مسجد . ش 

ومن الأثار الباقية فى ارات - قبل عام ۱۰۰۰م (791ه) س 
« تار يك خانه » فى دامغان » وهو مسجد يبدو أنه بی فىالقرن التاسع الیلادی» 


و 
وهو يشتمل على ساحة هر لعة » محاطة بعقود » يزيد عرضها فى الناحية الى 
بقع بها احراب ؛ والسجد الجامع ف « يريز » يغلب على الظن أن تارخه 
ير جع إلى القرن العاشر املادی » وقد بى فى صورة [وان کر » یقوم 
المحراب فيه فى نبأية ردهته . 
ولشيه المسجد الجامع فى نائين ب الذىيرجع إلى القر نالعاش رالميلادى - 
مسجد دامغان فی تصميمه » غير أن له علامات بميزة هی الحيظان » واللاعمدة » 
وواجهات الحراب الحلاة بزینات من الملاط فى صورة کتابات عرببة » و عاذج 
هندسية » ونغاذج من الازهار منحونة بعمق » وما زالت أبراج القبور قامة: 
فی « ززجت » (موعع8) » و « لازم » (منزم) على طول ساحل قزوين » 
وق دامغان : فالوجودة فى « رزجت » شا کتابات بالعربية ما عدا السطر 
الأخير فهو مكتوب بالملوية » وقد أوجدت أبراج القبور تموذجا بق 
قرو نا عديدة . 
ومن الأاشياء الفنية نی بقيت حى الوقت الحاضر ؛ الفخار الذى يوجد 
بكثرة » وییدو أن أسلوب القطع القديمة مستمد من الفخار الصینی المستحضر 
إلى إبران عبر طرق القوافل الطويلة » وذلك على سبيل التقليد واانافسة » وقد 
را- فىهذ! العصر ‏ فن صناعة الفخار رواجا ماحوظاء عبت صارت صناعة 
الفخار الفارسية تضارع صناعة الفخار فى أية دولة أخرى» وف أى عصر من 
العصور . ويمكن تمبيز عدد من الفاذج الختلفة لهذا الفخار ؛ فالفخار المسمى. 
بفخار ما وراء الپر تمثله أطباق مسطحة أو سلاطين مزينة باذج هندسية 
بت أو من الازهار - ذات لون أسود وأرغواق وأحمر وأخضر وأصفر » 
وعخار نسابور ذو شخصية مستقلة ولکنه يذكر بفخار ما وراء البر » فالا طباق 
مزينة ومصقولة تقلیدا للماذج الصبنية ؛ والسلاطین مزخرفة برسوم خضراء 
وزرقاء على أرضية بیضاء مصقولة ؛ وتوجد الماذج القديمة للفخار اللامع وهو 
الذى تطورت صناعته تطورا كبيرا فى العصور اللاحقة . 
والاطباق الفضية الخاصة بهذا العصر مشامة تماما ‏ من حيث الشکل 
والفى و الادة المصنوعة منها ‏ الاطباق الفضية فى العصر الساسانی . 


چن ت 

وقد بقبت قطع من الأنسجة الدقيقة »م بق فن النحت فى الخشب عثلا 
فى الا بواب الزدو جة للساجد والقبورء وف العیادات الى بوضععلیبا القرآن » 
وق النابر التى تقوم إلى جانب احراب فى الساجد » کا وجدت قطع كثيرة 
من نقوش الجدران فى الا کتشافات الأثرية ۲ 


العصر السلجوق : 

منذ عصر الدولة الا كمينية » اعتادت القبائل البدوية التركية والتاتارية 
والسندية » المجرة من وسط آسيا نحو الحضبة الايرائية » فكانت تعبر نهر 
حون ؛ فاذا صادفتها قوات معادية اضسرت إلى الاجاه جنو ا توق أوائل 
ااقرن الحادى عش البلادی » ظهرت قببلة من الا تراك الرحل كانت أ کثر قوة 
ماعداها من القبائل » وکان مود الغزنوی‌قد أقطع آفر ادها مقاطعة بالقرب من 
يخارى ء ثم آجلامم بعد ذلك إلى خراسان » فثار زعم طغرل بيك وقادم. 
لسحق قوة الغرنويين » مشق طر بقه -- بعدذلك ‏ عبر إيران [ی‌بفداد» ففتح 
الخليفة العبامى له أبوابها فى عام ۸۱۰۵۵ ۰( ي ه ) لان الخلافة العباسية 
التدهورة كانت قد فقدت قواتها السابقة منذ مدة طويلة » وسر الخليفة منج 
طفرل بيك لقب ملك الشرق والغرب » ثم رجع طغرل إلى الرى ‏ واتخذها 
عاصمة له وأسس دولة السلاجقة التى استطاع فرعها الرئيسى أن حك حو الى 
مائة عام من البو سفور إلى التركستان الصينية » أما فروعها الصغيرة فقد أمتدت 
سلطتهم إلى مدة أطول من ذلك 1 

وحها حل السلاجقة فى وسط ايران وغریها » كا ن كثير من أجرائما 
يحكنه ولاة صغار يسك بعضهم برقاب بعض ؛ فأسقط السلاجقة الدويلات 
الحلية » ووحدوا آسيا المسلية » واعتنقوا الاسلام عاس عظم . 

وقد صار هذا العصر أحد العصور الهمة فى تاريخ الحضارة الايرانية » 
لان الاتراك البدو الامیین سرعان ما وضعوا الفرس ف المناصب الرئيسية » 
وانقلبوا هم أنفسهم إلى رعاة وحماة للعلوم والفنون . 


— “۰ 


وأعقب طغرل أبن أخه أب أرسلان بت الذى حم من ۹۳ إلى * 
۱۰/۳ م ( 0 ك ۵ ه ) وقد اذ ابرانيا فذا هو نظام الك وزيرا له 
آو رکسا لوزرائه ‏ وأشعل ألب آرسلان حروبا كثيرةبقدرة حربية لا شك 
فما » فقد اجه غربا بقوات عظيمة ‏ کا كانت عادة جمیع امحارین الاقو اء 
.فى آسيا ‏ فغزا سورية , وهزم الامبراطور البیزنطی رومانوس ديو جيس . 
وأسره , وقد جرح الب آرسلان جرحا متا على يد واحد من آسراه(۹ > 
.وقالقبل وفاته : « بالامس كنت أقف على جبل راسخ , وكانت الارض تهنز 
.من کی سلب ضخامة جدشى » وكثرة جندى + فقلت لنفسى : أنا ملك العالم ۰ 
ولن يستطيع أحد أن يتغلب عل » ولهذا فقد أسقطن الله القوى العظيم بيد وأحد 
من آضعف خلقه , فأنا ألقس المثفرة منه » وأندم على تفکیری هذا . ..» 
وخلفه ابنه ملکشماه - الذی حک من ۱۰۷۲ إلى ۱۰۹۲ م( 4۸9-415 ه) 
فأنشأ ‏ بعد تو لبه بسنتين ‏ المر صد الذى اشتغل فيه عمر ایام وغيره من 
العلیاء بوضع تقوم جدید » وذين مل‌کشاه عاصته إصفهان بعدد من الباق 
اجميلة والحدائق »و شغل السلطان نفسه بالحروب والصید والحفلات اللکية ؛ 
“وبق نظام اللاك وزرا واجتمعت فى يديه جميع أزمة الأمور فى الدولة. 

والاسم الحقيق لهذا الوزير الشهیر پنسی‌غالبا؛ فقدعرف دائما بلقبه التشر يى 
د نظام الماك قوام الدين » الذى معناه « منظم الدولة والقائم على أمور الدين » 
وهو منظم كبير ۰ استطاع‌آن ببق على نظام البلادالموروثة 7 استطاع آن بغر ض 
الحضارة الايرأنية العالية على السلاجقة » وقد سجل تبجاربه العملية فى .رسالة 
عن نها فن التاريخ وفن الک » وقام بمجهودات متواصلة لترويج التعليم ؛ 
ونشر الدن > فبی سلسلة من المدارس میت بالمدارس النظامية يبدو أنها كانت 
أولى المنشآت الدنية ( غير الدينية ) ننشر التعلیم فى العصر الاسلای ؛ وقد 
أنشئت أولاها فى دمشق ف عام ۱۰۹۵م ( ٠٥۸‏ ۵ ) ون نعرف أنه كانت 


0 یقصد يوسف الموارزى الذى كان قبل أسره قائداً لقلعة برذم فى إقليم ما وداء 
الپر . (المترجم) 
(۲) بقصد كتاب « سیاستنامه » الذى لفه نظام الملك فى عام 4۸4 ه. ( التجم ) 


مات ت 
هناك مدارس مشامبة لما فى آمل ¢ و سایور ¢ والوصل ؛ وهراة » و ص‌و 4 
وبلخ» وغيرها من الدن . 

وکان السلاجقة پذهبون مذهب أهل لته فتشددون كثيرا مع الشيعة » 
وکانت هذه الفرقة الاخيرة قد قويت جدا فى إيران منذ العصر البوی » 
وكانت اه مقاومة ها تظهر من فرقة الاسماعيلية بقيادة الحسن بن الصباح ؛ 
وهی الفرقة الی عرفت فى العام الغری سب باس السفا کن (ومزووودة). 
وقد وزعوا عملاءثم من قلاعهم القوية فى شال إيران وق آقصی الغرب ليثيروا 
الاضطرابات ف البلاد » وليقوموا بتنفيذ اغتيالات سياسية » وكان نظام الملك 
اکن ایام ۰ 

وقد جز . اما e‏ ا DS‏ 
الأقاليم الأتراك - أن يصلوا إلى درجة من القوة ؛ حيث ان تتمرق 
pre‏ إلى دو يلات شمه مستقلة . 

وان سنچر سب الان الثالث لاکشاه بت أن ساطان من السلا جةة 
العظام 3 وقد كان قبل ذلك ماكا على خراسان مد اثنين وعشرین عاما قبل 
اعتلااه العرش فى عام ۱۸ ۱( 0۱۲ ).وق آواخر حباته » بدأت علامات 
الا ضطرانات الا حلة مم الدولة نظرا لانهديدات المستمرة من الخارج » فد 
جاءت قبيلة القره خطاى - وهی قبيلة تركية مغولية ‏ من أقصى الصين » 
وهزمتك محر ف عام ١١5١‏ م ( o٦‏ ۾( واحتلت إقليم ما وراء اهر ۰ 
وی عام ۱۱۰۳ م ( 04۸ ه ) ۰ أسر الاتراك الفز سنجر ار آسیرا لدجم 
<والى سنتین2 C‏ 0 واحتلت نسابور وأحرقت قبيل وفانه . 

وقد دفن سجر ف صو س حل اقامته احبب اق مقبرة لت 2 أثناء 
حباته ؛ وكانت فى الاصل متصلة مسجد تلاثى الان » وبناء المقبرة عبارة عن 


(۱) ۱۱ راجع : : نطو رت هذه الکلمة حق عرفوا پاسم « الحشاشين » . 
)+( اار جح أن ستجر ظل أسيراً لدی الغز و ثلاث سئوات ۰ ( الترجم ) 


س 3 
حس لع كبير طول کل ضلع من أضلاعه الخارجية بب قدماء» وسك حیطانه ۱٩‏ 
قدما » وقد تو جت الحيطان الأربعة بأروقة تقوم عليها جوانب القبة الكبيرة» 
وواجهات | محطان الداخلية مغطاة بملاط عادى » أماكهوف الاروقة فغطاة 
بملاط مزين عليه خطوط بارزة تشبه تماذج القوالب » وقد کتبت علي هكتابات 
الطيفة فوق أرضية مزخرفة باذج من الزهور . 

وعد موت سنجرء استولی سلاطين الدولة الخوارزمية علىأراضى الدولة 
السلجوقة بسرعة . وکان اتسر أول سلاطين الدولة الخوارزمية ؛ وقد حم 
هما بين سنة ۱۱۳۸ وسنة ۸۱۱۵٩‏ ( 0۲۳ - زوهه )؛ وكان فى الاصل‌حا کا 
على خوارزم ( خيوه ) هن قبل السلاجقة » ولكنه كان فى الحقيقة س 
مستقلا عن سيطرتهم , وقد بسط ابن حفيده السلطان عمد ۱۲۰۰ ۱۲۲۰م 
(لاده 1۱۷ ۵ ) الدولة الخوارزمية فشملت جميع إيران » وكان على 
وشك التقدم إلى بغداد عند ظهور المغول . 

والعصر السلجوق مشبور بكثرة عدد شعرائه وفلاسفته وعلبائه الذين 
كان أشهرم الغزالى الفيلسوف التصوف الشاعر » الذى آدخل فى التصوف 
الاسلامی العواطف الصوفية المسيحية القائمة على فكرة الحب المطلق واستطاع 
فى الوقت نفسه ‏ أن يجعل التصوف داخل نطاق العقيدة الإسلامية 
السنية » ويذلك أثر تأثير اكبيرا فى الفتكر الإيرانى فى العصور اتالية . 

وأعظم شعراء الصوفية هو فريد الدین العطار ؛ وتشتمل مو لفاته على 
تاريخ قم لحياة الاولساء والتصوفة() » وكتاب « منطق الطير » وفيه تبحث 
الأرواح ‏ وهی فى هيئة طيور ‏ عن الله . ومن أثم آثار ذلك العصر آثار 
نظای الكنجوى ای تعرف شن فى و عھا س باسم الخنسة » و تشمل المنظومات 
الروما شكية الاربم : « خسرو وشيرين » ودليل ويجنون » و «العرائس 
السبع » ( هفت پیکر ) وحکایاتبا عن بپرام كور »و « کتاب الاسکندر » 
( اسکندر نامه ) وهو اقصص الخرافية التعلقة بالاسکندر الا كر » والمنظومة 


(۱) يقصد المؤل ف كتاب « تذکرة الأولياء » لعطار . (المترجم) 


الصوفية « مخزن الاسرار ». آما كناب القالات الأربع ‏ جهار مقاله » لظای 
العروضی فعبارة عن موعة من القصص وا لكا يات عن الشخصیات ال و جهة 
فى ذلك العصر . 
وكان « ناصر خسرو » شاعرا مشبورا ورحالة » وقد ترك جلا منعا قما 
عن رحلانه(۹, وعاش عبر الخيام نحت رعاية لب آرسلان وملکشاه وکان 
فيلسوفا وریاضیا ومنجها » فضلا عن أنهكان شاعرا صبغت أفكاره الصو فية 
بالك والتشاوم . 
ونشطت حركة البناء تشاطا كيرا فى أثناء العصر السلجوق » وينسب جز. 
كبير من المساجد الا انة إلى هذا العصر وقد أدخات المساجد ‏ حينذاك ‏ 
فكرة السا<ة المفتوحة الى فى وسط البناء » حبط مها عقود مسقوفة » و[بوان 
على كل جانب من جوانب الساحة وردهات للصلاة تقع على جانى كل إيوان : 
وقد بی المسجد الصغير الموجود فى زواره على هذا الاساس فى صورة بناء 
منفرد فى حوالى ۸۱۱۳۵ ( .مه ه) » ولکن أكثر المساجد التى أنشئت 
فى ذلك العصر توجد فما الحجرة المر بعة التقليدية المتوجة بقبة . أما الإيوانات 
واللأقواس فقد أضيفت فى زمن متأخر » لسکلة البناء » وكانت الحجرات 
المربعة المقية مستعملة ‏ أيضا ‏ للبزارات والقبور » وقد وجدت تماذج 
مثالة لهذا النحوفی « سنك بست » بالقرب من مشهد وف المسجد الكبير وق 
مسج حيدر نه بقزون » وق مسجد کلبایکان انشا فى عهد السلطان همد فى 
باررسیان (موزةة8 ) . 

وتوجد فى الحجرة القبوة مسجد قرون كتابة عتعة تفصل.الترتیات 
التى عبات لفو يل صیانته ؛ وه ى كالآنى : « قد آوقفت على هذا البناء والمدرسة 
الملتحقة به ثلانة: أرباع قرية هوازآباد (Hovasabad)‏ وسيعة عشر قيراطأ هن 
قرية جويران (Juyran)‏ » وجميع البستان الموجود على طريق الجوسق ؛ وجميع 


الكروم التى فى نباية نهر هر » وجيع الحوانيت التى فى قزوين وقفا صميحا 


(۱) الراجم : يعرف فى الفارسية پاسم « سغر نامه » وقد ترجم إلى العربية فى سنة ۱۹۸4۵ . 
(۲) الراجم : رجت رباعیانه إلى العربية مرارا فى مصر وسوريا والعراق ولبنان . 


کا سس 

مؤيداء وفقا لشروط المبينة فى الحجج » ملتمسا بذلك رضا الله ولا جوز لای 
حاک أو ظالم أو منتصب أو أى شخص آخر أن يغير أو يعدل هذه الوقفية » 
فإذا حاول أحد أن يفعل ذلك » فلتحل عليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ¢« ۰ 

ويعد المسجد الجامع فى إصفهان أكير الابنية الآثرية فى إيران؛ وأكثرها 
دقة وأهمية ؛ وتوجد فى داخل السجد حجرتان نغمتان مقببتان » أنشئت 
إحداهما فى عام ۱۰۸۸ م بأمر تاج الدين ‏ الذی كان منافسا سياسيا لنظام 
الملك ‏ وأنشاً الأخرى نظام الملك نفسه فى نفس العام . 

وما زالت أبراج المقابر الى ترجع إلى عهد السلاجقة قائمة: ‏ أيضا س 
ومن الاشياء الجديرة بالمشاهدة ‏ بصفة خاصة ‏ مقبرة طغرل بيك ذات. 
الحافات البارزة الممتكررة ‏ فی‌مدينة الری ؛ وثلاثة أبراج فى مراغة » واثنان 
فى نخجوان » وه کنبد سرخ,۳؟ فى مراغة . ويرجع تارتخها إلى عام ۱۱6۷ م 
( ۵۱۲ ه) - وبا أفاريز مزدوجة على جدرانها | مخارجية » تنتبی بنیاذج من 
الأربطة المتنوعة من الآجر الاحر » وهناك تماذج آخری للزینات العمار بة 
المألوفة فى ذلك العصر» وهی عبارة عن قطم من الفخار احروق متشابک فى 
ماذج هند سبة > ومحاریب منحو تة من اطصی ۾ وكتابات بارزة على اللاعمدة . 

ویظهر فن صناعة الفخار فى ذلك العصی س تقدما یبا انى به إلى 
الفخار الغرق فى الزخر فة الذى اشتهر فى ااعصر المغول اللاحق : 

وفى آواخر العصر السلجوق » وجد الفخار البراق ال مورخ » و القرمید 
المعمارى » ا وجد الفخار ذو الألوات التعددة الصنوع فى مصانم الری 
وکاشان . وكانت بعض الدن مثل أغكند رومم‌اناوه) و یستکند رومع‌اهه/0» 
وآمل تصنع قطما لقبلة ماونة » محفور علیها صور الو ات والطیور ف بروز 
قلیل يتو صل إليه الصانع بکحت أرضيتها . واستعملت - فی‌الری وکاشان -- 
الموضوعات الألوفة فى الممنهات » فأظهرت قطم صغيرة منبسا مناظر من 


(۱) «كنبذ سرخ » كلتان فارسيتان معناها « القبة امراء » ٠‏ (المترجم ) 


و 
الشاهنامه » ومناظر الفرسان والصيد وال‌رش والاشراف » أو جموعات 
متجانسة بجلس ف الجدائق المرهرة . وکان عدد ؟,بر من ادن اطامة ينتج 

كيا ت كبيرة من المنسوجات القطنية اجميلة » وا ماسو جات الصوفية » والا قشة 
الربرية » وهناك حوالى خمسين قطعة من الحرير الفاخر وجدت فى القبور 
السلجوقية فى الرى » وهی تشير إلى مهارة فنية تامة فى أداء بموعات الکتابات 
وصور الانسان والحيوانات واشتمل المصنوعات المعدنية على م رايا برونزية 

حليت ظهورها ءناظر رمت على بروز منخفض . 

وقد زخحرت الاحف والجموعات الخاضة بأدؤات مصنوعة من الحاس 

أو ابرونز کالفلایات » ومواقد البخور » والاباریق » والشمعدانات » 
والصوانی ؛ وااصابیح , والرار » وصنادیق الاقلام » وعجموعة أقل من 
الاوانی الفضية » والصواق » وتظهر الهارة الفنية فى أرفع ور اپاق افو 
الحفورة » وهی - فى الغالب س مطعمة بالفضة » أو بالفضة والذهب معا . 
العصر المغولى : 

حدثت ولادة »و جین حوالى عام م ( ۵۵۵ ه ) » وهو الشخص 
الذى قيضت الاقدار له قيادة قبائل الغول عبر آسيا متخذا لقب جتكيزخان» 
وقد أحاط الغموض التام بنشأته » و لکنه سرعان ما استطاع أن يقود طوائف 
الرعاة المتبدية» وأن یکنسح البلاد جنو با وشرقا ويسيطر على الصين المتحضرة . 
وفى عام ۱۲۱۹ م ( 5 ه) امه غربا على رأس سبعمائة ألف رجل يركب 
كثير منهم خیو لا نحيلة هزيلة» وتوقف على حدود الدولة الخو ارزمية ليرسل 
رسلا إلى السلطان عمد الذى استتكف أن يتصل و لاء البرابرة غير المع روفين » 
فكانت النتيجة التحطبم ااسريع لدولته . 

وسار الجيش الفول قدما للاستيلاء على خارى » وس رقند؛ وبلخ » ومرو» 
فوصرت الدن الى يدت مقاوءة ؛ ثم اجتیحت وأحرقت ؛ وكثيرأ مایت 
من فوق سطح اللارض » وسقطت نیساپور فى عام ۸۱۲۲۱ ( ۲۱۸ ۸) » 


( ايران م٤‏ ) 


ليما 


۳ 


یم 
وقتل سكاها ؛ وجميع الكائنات الحية التی ما ما فى ذلك القطط والکلاب-- 
وطارد السلطان حمد فى المنطقة الى على ساحل بحر قزوين ؛ ولكنه استطاع 
اهرب فى قارب صغير وهو على بعد خطوات قلبلة من مطارديه . وقد قتل 
فى هذا الغزو الأول » وفى موجات الغزو اللاحقة ملابين من أهل إبران . 

ثم رجع جنکیزخان إلى الشرق بعد أن أتم الاستيلاء على أغلب إيران » 
وتوف هناك فى عام ۱۲۲۷ م ( ٩۲۵‏ ۵ ) . وقد کلم اجلس الذى عين خليفته 
على إرسال جش لقتال بقايا القوات الخوارزمية ؛ فقاد القائد جر ماغون 
الول حت بلغ ثمال غربى إيران والعراق » واستمرت الغارات والذایم 
فى السنوات التالية . 

وق عام "ام (4هدهم) قاد هو لا كو حملة ضد الحشاشين (الاساعيلية)» 
فاجتث قلاعهم وحطم قوتهم .وق عام ۱۲۵۸ م ( 101 ه) بحم على بغداد » 
وا کتسحها بعد حصار دام شهرا » وقتل آلافا من ااناس » وأحرق قصور 
الخلفاء ومساجدم وقبورثم واستولى على مقادي ركبيرة من الاسلاب » وأعدم 
آخر خلفاء العباسیین وا أسرته ؛ ولكن هولاكو هزم فى فلسطين هزية 
فاصلة على أيدى المصريين ؛ وكان هذا أو لكب جما القوات المغولية . 

٠‏ فانسحب إلى مراغة فى الشمال الغربى من إيران ؛ واستقر الغول ف إبران 
بصفة مستدية ؛ وفها اتخذ هولا كو لقب ايل خان أو « تابع احثان » وهو 
اللقب الذی اتقل إلى خلفائه » وأاکسب دوم اسم « دولة الايلخانيين 
فى اران » . 

وقد تاب الغول - منذ بدأوا پمیشون ف إيران س أنواعا جديدة من 
العادات » وأماط الملابس » وااعتقدات الدينة تتاف عما اعتادوه فى 
آساو ب حياتهم القبلية » وعملت قوة الحضارة الإيرانية وأصالتها على تغيير 
عادائهم وأخلاتهم وقد استبق ااغول النظام الاقطاعی فى السك » وعينوا 
الفرس ف المناصب الإدارية العالية » وأصبح السلاطين الابلخانیون رعاة 
لا داب والفنون . 


س ۷ س 


وف عام ۸۱۲۰۷ ( ٩17‏ ه ) توفى مولاکو ۰ وخلفه ابنه آباقا الذى حم 
إلى عام ۱۲۸۲ م ( ۵٩۸۱‏ ) , وقد باءت حلائه على سوریا بالفشل » فلءا حدث 
ذلك أحبا آباقا الفكرة القدءة الى ترى إلى إرسال رسل إلى بلاط ملو كأوروبا 
والبابا . واقترح ا فع ل كثير من المكام المتأخرين - عقد حلف عسكرى 
بين الشرق والغرب ضد المصريين المسلمين » وکان من الحتمل أن يضمن هذا 
الحلف للشعوب المسيحية الاستيلاء على الأماكن المقدسة , ولكن هذه 
الشعوب لم تبد اهتماماكبيرا بالفكرة . 

واعتنق تكودار أخو آباقا الذى خلفه على العرش الدين الإسلاى 
علائية واخذ لنفسه اسم أحد . 

وقتل تکودار فى عام ۱۳۸۶ م ( 1۸۳ ۸ ) ؛ تخلفه آرغون ن آباقا؛ وف 
أثناء عهده »حظى السیحیون النسطوريون الذين كانوا يعي ون فى الشمالالغربى 
من إران والعراق بعطفه » فأعاد مطرانهم بناء الكنيسة فى مراغه , وكانت 
مقاليد اللأمو رجميعها ‏ فىذلك الوقت ف أيدى الموظففين الإيرانبين الرسمبين 
الأكفاء , وبعد وفاة أرغون فی ۸۱۲۹۲ (599ه) ح أخوه كيخاتو لدة 
أربع سنوات » ثم خلفه « بايدو » الذى شغل العرش أقل من سنة . 

وقد أدخل اعتلاء غازان س حفيد هو لا كر - العرش ف عام ۵ م 
( 140 ه) الدولة فى عهد ذهی چ انت اء عهد خليفته أو ل جاتو » 
واعتنق غازان الإسلام ؛ فأخذت روح ااتسامح الدينى الى ميزت العصرالمغولى 
فى التضاول » وصار طابع البلاط ف مدينة ريز العاصمة إسلاءيا فارسيا ماما 
وكانت الادارة الرشيدة والرخاء الشامل أم أهداف الام » مع فر ض ضرأئب 
عادلة تجمع بانتظام > وسن قوانين منسقة » وإيحاد أمن داخلى . 

ركان عشرة آ لاف رجل بحرسون طرق القوافل الرئيسية الى مر مب 
توافل عديدة ی آمان » وکان لكل من جنوه وفنسيا مبعو ون تجار بو ن » 
وجاليات من التجار تقیم فىتبريز . وف عام 6۱۳۹۷ (/541ه ) أمى غلزان ببدء 
الأعال الإنشائية فى ضاحة من ضو احی ترز ,ول مض سنوات كثيرة حی 


كانت عمارة مقبرته » ذات الاثنى عشر ضلعاء التوجة بقبة كبيرة » مرکزا 
مجموعة من المانى القامة فى وسط الحدائق » وکانت البانی تشمل رباطا » 
ومستشن » ومدارس دينية ومررصدا» ومكتبة » وقصرا أو مبنی للإدارة » 
وأ كادمية للفلسفة » وما زال هذا المكان ظاهر! حتى الآن بما بق من أ کوام 
الأأبنية المتخلفة من مقبر ته الحطمة» وقام غازان ‏ فى أواخر حياته ‏ بمحاولة 
أخيرة لغزو سورية ومصر ؛ فاستولى على حلب » ولكن المصريين هزموه 
بالقرب من دمشق . 

وشخصية غازان تعتبر صورة من صور البطولة » ولكن وزيره الكبير 
رشيد الدن کان أيضا معادلا له فى فضائله . وكان رشيد الدين مواطنا فارسيا ؛ 
وكان فى بداية آمره طبيبا محترفا فى عهد آباقاء ثم صار بعد ذلك مرخ البلاد 
والمنظم الرئسى للدولة فى عهدى غازان خان وأولجائيو» وقد صرف أغلب 
نشاطه فى كتابة تاريخ عمو می٩‏ » جعل جزءا منه سجلا مفصلا للغول وإنشاء 
دولهم ؛ وقد استعان فى كتابته بأحسن المصادر وأ کش‌ها دقة واعتهادا» فرجع 
إلى السجلات المغولة الرسمية » وقد ساعده ناسك كشميرى فى كتابة تاريخ 
اند » وعكف عالمان صينيان على السكتابة عن الصين » وكانت معلومات رشيد 
الدين عن ال وضاع السياسية فى أوروبادقيقة جداء فكان يعرف عن آوروبا 
معلومات أ كث ركثير! جدا من المعلومات الی عرفها الأوروييون س فى ذلك 
الوقت س عن ات » حی إنه سجل الحقائق الخفية مثل عدم وجود بعابين 
ق أبر لنده ؛ وحنعا آم كتابه فى عام ۰( ۰ الاه) »ال جميع الاحتياطات 
اللازمة لبقائه » فأمر بإرسال نسخ عديدة منه إلى مکتبات المدن الکبیرة؛ 
وجعل الخطوطة فى هتناول الايدى لاستنساخها » فكا نت تنسح مها ىكل 
عام سیخ جديدة عديدة بلغات مختلفة . 

وقد أنشأ رشيد الدين ضاحية فى خارج تبريز سماها « الربع الرشيدى » 


وخصصبا لترقية الفنون والعلوم , وسرعان ما أسكن فا رجال الدين والفقهاء» 


(۱) يسمى هذا الكتاب « جامع التوارخ » . ( الترجم ) 


لت 
وامحدثين » وقارنی القرآن , واطلاب » وأسحاب الحرف من كل نوع ؛ فأقامو | 
فى ثلاثين آلف بيت جيل » پنبت فى هذه الحلة . 

وزينت نسخ من كتابه فى التاريخ العام بالصور » و تقول السجلات المعاصرة 
إن نقاشى امخطو طات کانوا بظفرون منه برعاي ةكبيرة» وقد ظات صورم تاد 
طر يقة مدرسة بعداد فى النقش فى القرن الثالث عشر الميلادى > وظلت قطع 
الورق تجلب من بنداد , ولکن آساوب النقش كان منسجبا جدا مع روح 
ابلاط وخصائصه , فظهر الماوك الایلخانیون وزوجاتهم ‏ ف اللات - 
وم بلسون قبعات صينية , وبدا التأثير الصينى قوا فى الأشجار والاازهار 
المخططة نتيجة6ريرات سر يعة بالفرشة مألوفة فى فن الرسم مك م نا أرسم لسحب 
اذ صورة ة العاذج الشرقة الازونية الملتفة . 

وتوفى غازان خان فى عام ۱۳۰۶ م ( ۰4 ۷۰ ھ ) » تخلفه آخوه اوا 
إلى أن تون - ف عام ۱۳۱۹ م ( +الاه ) وهو فى ااسادسة والثلاثين من 
عمره » وقد عمد أولاتيو فى أثناء طفواته على أنه نصرانى » ولكنه اختار 
الإسلام بعد ذلك » وانخذ لنفسه اسم «حمد خدابنده »> » وقد وجد لذة 
فى الالتحاق بفرق إسلامية متعددة » فكان حنفيا وشيعيا وسنيا على التوالى . 

وق عام لم (دملاه) 9 أوجانيو ببدء العمل فى اه مد ين 
السلطا نة الو ی تقح على سول ميج بالقرب من قزوين» وهی المدية الى خلفت 
تبريز فصارت عاصهة لإيران فی عهد الابلخانین ؛ وقد قافن السلطان نفسه » 
ورشید الدين » ووزير آخر يسمى اج ادن على شاه » وكثير من ل 
البلاط فى بمو يل بناء القصور والمانى العامة » والميادين العامة [لمدينة الجديدة ؛ 
وبدئت بين أسوارها أعمال إنشائئة لبناء ضريم أولجاتيو الذى ما زال قاما 
فى حالة حسنة جداء وهو واحد من أجل الآثار الى نقيت فى إبرأن » ويعتبر 
مفخرة لآية دولة» ولای أسلوب من أساليب اابناء . والضريح ذو ممائية 
أضلاع س من ححيرث آصمنمه وحبطانه الخارجية متوجة شاقن منارات 


)۱ « خداده » كلة فارسية ميكية معناها « عبد الل > ( الترحم ) : 


۰ 
تکون دائرة حول القبة الكبيرة الغلفة بقوااب زرقاء صقيلة راقة » وداخل 
الضريم ساحة مثمنة الاضلاع قطرها تمانون قدما وارتفاءها من الأرض 
إلى قة القبة سبعون ومائة قدم » وفيا مدفن صغير فى الناحة الجنوبية ؛ 
وقد اختمرت فى ذهن أولجاتيو ‏ أثناء تقدم الاعمال الإنشائية ‏ فكرة 
إحضار رفات على والحسين وأمّة الشيعة من العراق ؛ وتو بل مقبرته إلى مزار 
لأجداثهم » فأخذت النقوش تعد حيث کون ا ع" منحونا بوضوح ف 
الككتابات » و اکن الفسكرة طرحت بعد ذلك » وأعيدت زخرفة المقيرة جميعه1 
من الداخل » قبل أن م هذا البناء الاثری » وقدمت المدينة الجديدة هدية 
لاو ل جاتیو فى عام ۱۳۱۳ م (۸۷۱۳) . وسرعان ما أصبحت آسواق هذه 
المدينة الجديدة شهيرة » وأصیح من المکن أن توجد فيا توابل اند 
وفیروزج خراسان » ولاجورد بدخشان وياقوتها الاحر » ولال“ اخلیج 
الفارسى » و<رير سواحل عر قزوين وثيلة کرمان ؛ ومنسوجات بزد» وأقشة 
فنيسيا ولباردیا وألمانيا » والاقشة الريرية المشجرةء والزيوت » والسك 
والرأوند الصينى » والصقور الؤاردة من أورويا » والخيول وكلاب الصيد 
اجلوة من بلاد العرب ۱ 

وأجلس آبو سعيد على العرش -- خليفة لوالده ‏ وهو ف الثازة عشرة 
من عمره ‏ وفقد رشيد الدين وظيفته » وأعدم فى ألهابة نقيجة أتدبير منافسه 
على شاه » وكانت القوة المغولية قد بلغت ذروتما فى اران حينذاك , وكانت 
فى حاجة إلى تخصية أ كبر من أنى سعيد الذى لم يتعد سن الشباب طوال حکنه 
لإيقاف انبیارها السريع » فتمرد النبلاء وقويت شکیمتیم » وبدأت أقسام 
من الدولة فى الانفصال عن كيانها الرئيسى . 

وكان جنوین إيران قد أنقذ من تدمير المذول » لان حکامه تعهدوا يدفع 
خراج ضخم للذراة , واستطاعت الدولة المظفرية فى كرمان فى أيام أي سعيد 
أن تسط نفوذها على فارس, وأغلب الجر الجنوبى من إيران» وتوف أبوسعيد 
فى عام ۰۵ م ) ۵۱۷۳۹ ) . وكان غازان خان قد ذبج كثيرأ من اللاعضاء 
المنافسين له من العائلات المغولية . غارب المطالبون بالعرش من الفروع 


هب 
البعيدة من الشجرة المغولية بعضیم بعضا بعد وفاة أنى سعيد ۰ دون الوصول 
إلى تناج حاسمة , وتناحرت البلاد داخليا فى أثناء ما تبق من القرن الرابع عشر 
الملادى . وكانت الدوبلات الصغيرة ع فترات قصيرة زائلة » وكانت 
أقواها دويلة آل المظفر » والسريداربين الذين استولوا على خراسان 
ودامغان(). 
وكانت المدة من موت هولا كو إلى آخر عهد آی سعید غنية غنى هالا 
بالانتاج الادی > وفها وحدها دون ما عداها ‏ كتنت كثير من الکتب 
التار خية التى تعتبرمن الطراز الاول بين المصادر التارخية ؛ کا بذات مجهودات 
قيمة فى حقول الطب وعلٍ النبات » وعل الفلك ؛ والعلوم الطبيعية . وقد أ كل 
اجو یی کنانه 1 اريخ جهان كشاى » فى عام ۰ *(2104)؛ وهو يتضون 
" تواريخ جتکیرخان وحکام خوارزم » والإسماعيلية » وکان ال جو يى أحد آفراد 
أسرة مشهورة من الموظفين الفرس ف عهد المذول» وکان هو نفسه حا کا على 
بغداد سنوات كثيرة .5 ال فارسی آخر هو عبد الله بن فضل الله الذی 
يعرف غالبا باسم الوصاف ‏ تاريخ الجوينى وأوصله إلى عصره » فى کنابه 
ال مسمى « تاريخ وصاف » .وقد آلف رشید الدن که با أخرى مهمة : بالاضافة 
الل کنا أنه التذكارى الفخى » وكتب حمد الله مستوف الةزوبنى- وهو صديق 
عزيز لرشيد الرين ‏ کنابین تار بین مهمين : آحدها ؛ كتاب جغرانی , 
والآخر منظوهة تارخة طولة نسمى « ظفر نامه » أو «کتاب الظفر » . 
وعاش ‏ فى ذلك العصر س عدد کیر من الشعراء ااشپورن ولكن 
انين منهم كانا أ كثر شهرة من ابنیم » وهما جلال الدين الروی » وسعدى 
الشيرازى . 
وکان الرومی-الذی ۷۳ 1V)‏ «)- شاعرا صو فياكييرا» 
ومؤسسا للفرقة المولوية» الى تعرف باسم الدراو پش الدائرين أو الراقصین » 


)۱ الترحم : ارجم ای" تفصيل ذلك فیک تاب حافط الشبرازی تال مف الأس: تاذ ال دک تورإبراهم 
أدين الشو رای » طببع مطبء عة العارف سنة ۶ (ص ۳۹ = ۱۷۲ ) . 
۲ ارا : يعرف بام م «نزهة ه الفلوب» وعومطبوع ضمن الجموعة 4 || ت كاربة لا وقاف جب. 


د ۲ ۷ ده 

وقد ظل نفوذم قويا فى آسا الصغرى عدة فرون » وتسمى منظومته 
الطو بلة - التى تشغل ستة كنب - ب « المثتوى » وهو أسم ضرب من الشعر 
القصصى یتکون من أببات يكون الببت فما مق بين شطريه » ويعتبر المثنوى 
عملا من الدرجة الآولى » والكتاب الأساسی للتصوف الفارسی » وکان اأرومى 
صو فا » تخصص أجزاء كثيرة من المنظومة لخدمة هدفه الوحيد» وهو تقوية 
الأخلاق » والحقائق الصوفية . ويعد سعدى ألم جوهرة بين سائر جواهر 
الادب الفارسى » وقد ولد فى شيراز » وأمضى شبايه فى الدراسة » ثم قام 
بسلسلة من الرحلات الطويلة » وأسر فى طرابلس بواسطة الصليبيين » ولكن 
صديقا افتداه فى الهابة » فر جع إلى شيراز وقضى بقية حياته فما » متمتعا 
باحترام اکا م احلیین» و تقدير آناقاخان إلى أن توفى فى ۱۲۹۱ م (۵48۰). 
و دی انه او المجموعة هى عبارة عن د ان أو و روم 
الورد» و «نوستان » أو «الحديقة» ومنظومات أخرى صو فة وأخلاقة كثيرة . 
والکلستان - وهو الفوذج الزفيع الذى احتذاه الثر الفارسی فى العصور 
اللاحقة ب عبار ة عن جموعة من اکایات امكو 3 ثرا » و لک تشتمل 
على مقطوعات من الشعر » أما ال « بوستان » فشعر جميعه » وهو جد العدل 
والمساواة» والتواضع» والبساطة ؛ والتربية » والعبادة» والتفکر » وغيرها من 
الوضوعات » وقد نصح سعدى كصوفى ‏ بالاعتدال على "أنه الفضيلة 
الأول » وأوحی أ نقنع بنصيينا فى هذه الحيأة » وأن تعيش ما أمكن عشة 

فاضلة عفيفة استعدادا للحياة الا بدية . 
ومن آم رجال العلم - الكثيرين فى ذلك العصر ‏ نصير الدين الطوسی 
الذى كان فى البداية يعمل فى خدمة الاسماعيلية » ثم حاز جاب هولا كو 
فاستخدمه فى تشدد می‌صد فى مراغه وإدارته . وقد وضع فى هذا ای الجديد 
عدة أدوات مصنوعة يطزيقة خاصة مثل الاسطرلاب + وأدوات رصد 
تحرکات الا جسام السماوية وصورة اللكرة الارضبة . وقد وصف کاتب معاصر 
هذا الرجل فقال : «هو رجل واسع الاطلاع ۴ جمیع فروع الفلسفة يدير 


مه 
جميع ال سسات الدينية فى البلاد الخاضعة لاحم المغولى » ألف کتبا كثيرة 
فى المنطق والعلم الطبيعى وماوراء الطبيعة کا كنب شروحا على كنب إقليدس 
وأفلاطون وأرسطوع . 

ویو أن نشاط حركة البناء قد توقف فىتهابة القرن الثانىعش رالميلادى » 
فقلبا تو جد الآن آثار قائمة برجم تار خها إلىأوائل القرنالثالث عشرالیلادی . 
وقد حطمت غزوات المغول مبالى لاعداد هاف المدن المدمرة ء وم تعد الحياة 
لرک البناء فى إبران إلا بعد ظهور المغول فا بثلا ثين عاما » فقد شید هر لاكو 
مرصداً اراغه » ودارا للخرائة » ومقبرة له » وأبنية آخري لم ببق منها إلا 
الجدران الاساسة للر صد > ومع ذلك فا زال اقا فى ژران مائة ‏ على 
الأقل ‏ من الأابنية الهمة الى بنيت منذ عهد هولاکو إلى وفاة ألى سعید » 
آغلپا عبارة عن مساجد , ومزارات أو مقار . غير أنه يوجد ينها أيضا 
عدد قليل من الخانات الخصصة لببت القوافل , ومن أبنية من تماذج أخرى . 

ويعد الفن المءمارى لهذه الأابنية استمرارا للا نار العارية الى آنششت 
فى عصرالسلاجقة قبل ذلك بقرن تقر با . ولكن استعمالالاجرالز خرف 
الذى يوضع كعلاءة لازينة ‏ أخذ فى الزوال » وانتشر اللاط الزحرف 
انتشارا واسعا وتطور تطورا كبيرا وغطت ماذجه القوية وجوه احاریب » 


وأربطة الكتابات » وأوجه الحيطان » والأقباء . وكان كثير من املاط ملونا ' 


بالألوان الخراء والبيضاء والخضراء والصفراء ؛ وظهر فن آخر فى ااتزيين هو 
استعهال القرميد الصقول على الجدران الخارجية والداخلية » وقد استعملت 
ف البدابةقطم صغيرة من القرهيد الأزرق افیف أوالثقيل » ثم استعمل 
القرميد الأبيض والاسود » وزاد استعماله إلى أن غطيت مساحة برهتها بقطع 
صغيرة من القرميد الصقول » وصنعت بإتقان . وأصبح هذا الفن ‏ 
الذی يعرف باسم الترصيع الفسيفساء علامة ميزة لفن البناء ف العصرين 
ااتسموری والصفوى : 

وقد تحدثنا ‏ فا سبق عن اثنين من الا ثار الثلاثة العظيمة الى ختلف 


۳ 
عن العصر الابلخانی » وهما مقبرتا غازان خان وأولجاتيو » آما الاثر الثالث 
فهو السجد الذى بناه الوزير على شاه فى تبریز فى أوائل القرن الرایع عشر 
الیلادی ‏ ويشتمل بناؤه الواسع على ساحة كبيرة مفتوحة » وعبلى حوض فيه 
نافورة فى وسطه » وصومعة » ومدرسة دينية » والبناء الرئسى لاسجد > وهذا 
الجزء الأخير عبارة عن ساحة إيوان واسع عرضها الداخلى مائة قدم . وكان 
هذا البناء ‏ حینما تم بناؤه ‏ يشابه القصر الساسان المسمى بطاق كسرى فى 
للدای مشاممة عظيمة » ويشاهد ‏ الان ‏ قسم كبير من جدرانه التى سمكها 
ثلاثون قدما ؛ وبقيت كذلك أبنية أخرى شهيرة مشيدة فى أصفهان » وورامين » 
و اطنر ؛ و بسطام فى حالة جيدة . 
وقد بقیت أمثلة قليلة لقطع نغارية ذات تاريخ » استطاعت أن تنجو من 
سنوات التدمير الواقعة بين ۱۲۲۰ و ۸۱۲6۲ ( ۰-۱۷ ه) ولكن 
عددا كبيرا من الماذج الفخارية مورخ بعد عام ۱۲۸۲ م (٠14ه‏ ).وهو دليل 
على انتعاش صناعة القاشانى فى کاشان والری واطرا كر الاخری » وتشتهعل 
قطع کاشان الور خة على حاريب كبيرة ؛ تكو نت من تربیعا تكبيرة من الذرف 
اللامع ومن التربیعات النجومية البراقة » الى کانوا بستعملونما مع التربیعات 
الصليبية فى زخرفة آسفل الجدران الداخلية » و تشتمل كذلك على سلاطين 
منقوشة لامعة جداً أو ذات ألوان متعددة » وعلى أطباق وقوادير ؛ والقطع 
اللامعة لها بريق واضح من اللون الأحمر أو الذهى أو البنى؛ نتج عن تغطية 
القطع المصنوعة بصبغة من أ کسید النحاس أو ترات الفضة؛ ثم إعادة وضعها 


۱ عل الثار حی ۳ سب طيقة خفيفة من المعدن على سطح اأقطعة . 


وعل العموم ؛ فان الفخار فى العصر المغولى كان أ کثر زخرفة » وکان 
متنوعا تنوعا كيرا بفوق کل ما کان مو جودا ف العصر السلجوی »وعتاز 
العصر المغولى بالفن الذى يعرف باس د الميناء » » وفیه تنقش ماذج متعددة 
الالوان على الفخار الصقول؛ وكان آروعها الفخار الصقول ذو الالوان 
الذى وثى .الذهب بعض رسومه » ورغم أن بعض نماذج الفخار المشهورة 


د ۷۵ یم 
تنسب إلى مصانع كاشان والری وساوه النشيطة » فان مدنا آخری كثيرة 
قد نمتب ارفا فارا رائعا ؛ ڳا وجدت قطع کثيرة جدا ‏ فى 
السنوات الحديثة ‏ فى الحفر بات ال و الجنونى الشرق 


لبحز قزون . 


وقد ذكرت لد ولا سس بعض الاشارات إلى طر يِقَة ز خر فه محخطوطات 


تاريخ رشيد الدين الى تمت فى ضاحيته ای بناها خارج ریز ؛ وقد بقيت 
کذلاك صفحة من کتاب مزن بالصور للبيرونى٠ؤرخة‏ بام 2۱۳۰۱۷ (/اءاه)» 
کا نقشت کتب كثيرة فى الضاحية نفسها ؛ وذهبت فى هذا اعصر أيضا سخ 
من الشاهنامه ؛ ومن المعتقد أن الصفحات الكبيرة ااتى كانت موجودة ‏ فما 
می اق مو عه دعوت )Demotte(‏ قد نقشت فى ەرىز + وتعل فا 
تأثيرات الشرق الأقصى » فقد تغيرت فما طرق التصم والتفاصيل ؛ وصارت 
الالوان أزمى » وأصبحت الأرضية المذهبة طريقة شائعة . ' 

وكانت هناك مرا كز أخرى لنقش الصور الصغيرة (اانمنیات) فى شیر از 
وهراة . وقد غطبت الصفحات المزينة الفخمة فى نسخة من القرآن أعدت 
لاو لا تیو فی همدان ق عام ۳ 2 (avir)‏ باذج هندسية من الازهار 
شه - کثیرا جدا ‏ الماذج المستعملة فى الرخارف المعمارية العاصرة 4| » 
١ ۱‏ توجد صفحات مثلها ف لسخ من اف رآ نكتدت ف الموصل ومراغه . واستمر 

سج الأقدة قائما فى تبريز ونساور وهراة» وم وزد وماکز آخری» 
وقد ۳ فى المذاحف واجموعات الخاصة <والى ثلاثين قطعة من الخرير 
الرائع ؛ ظهر فى بعضها الآثر الصينى » وقد استعمل بعضها الخيوط الذهبية 
أو الفضية » ونسج بعضما باذج عخططة دقيقة »كما زخرف بعضها بعاذج من 
نجيرات النخيل أو اللو تس » أو أنواع آخری من الزهور وقد وجدت بعض 
هذه القطع فى آوروا بعيدا عن يران ؛ وتحمل واحدة مما اسم آن ا 

وقد وجد اسم أبى سعيد أيضاً على طشت نحامى فم مرصع بالذهب والفضة 
وحذت ماذج أخرى شهيرة ‏ مصنوعة من المعادن ‏ حذو الفن الذى كان 


6 
متبعا فى العصر السلجوق » ونستطیع أن نم بفن نجارة الخشب ‏ ف هذا 
لعصر -- بملاحظة عدد من النابر وأبواب الساجد واازارات» وقد استعمل 
فما مو ذجان رئسيان : أحدهها ال شکال الهندسية المكونة من زوايا وأضلاع 

متقاطعة » والاخر مكون من أشكال نياتية معروفة متشابكة . 


العصر اشموری : 


كانت الا حوال ف المناطق الشرقية لابران غير مستقرة مد ةكبيرة من الزمن » 
وقد منحت أراضى إفلم ماوراء الهر ‏ بعد لفتح المذولى الرئيسى ‏ لجغتاى 
الان الثانى لجتكيزخان » فأسس هناك دولته الخاصة , وبعد ذلك بقليل قسمت 
هذه الماطقة الوأسعة إلى قسمين : الاول منطقة ما وراء النهر الفعلية » والثاى 
منطقة ترکستان ٠‏ ثم اشتبك القسمان معا فى حروب متواصلة استمرت إلى 
عام ۱۳۷۰ م ( ۵۷۷۲ ) ؛ حينما تمكن تيمور ‏ ألذىكان إذ ذاك فى خدمة 
حا ان عا من [خضاع الدولة المنافة . 


وقد ولد تیمور - آوتیمور لن ك كا هو معروف لاعالم الغربى - بالقرب 
من سعر قند فى عام۱۳۳۲م ( ۸۷۳٤‏ )» وهو أبن حفيد رئيس قبيلةبر لاس التركية . 
لیا أصبح سيداً على إقليم ما وراء النهر » وجه قوته الجديدة نحو الغرب » ففتح 
خر اسان ومازنداران و جستان فى عام ۰ م ( ۸۱۷۸۲) . واستولى على 
آذربیجان وجورجيا وغری إيران فى عام ۵۹ م (۸۷۸۲) وغزا (قلیم فارس 
جميعه فی عام ۲ 2( ۷۹۵ ه) وقام مهذه الملات بقوات قليلة نسييا » ما جعله 
بواجه بعض الصاعب أحيانا » وجعل تقدمه غربا بطيئا. 


عم سار إلى بغداد » وتوجه بعد ذلك إلى سورية حیث استولى على حلب 
ودمشق » وقد کانت غزوانه أقل تدمير من غزوات المغول ؛ ولكنها آدت 
إلى كثير من التدمير » فهناك تقرير عن بعض أعماله يسجل ما یل : « ومجرد 
أن هزمو وسلبوا أسلحتهم » جرد سيفه ضدم ¢ وسلط علییم جميع أسلحة 
الوت »ثم ترك المديئة خرابا » فا يترك فما جرة ولا حائطا إلا حطمها طا 


رت 
تاماء فل يبق منها ثجرة أو أثراً . ولکنه س من ناحية أخرى كثيرآً ما جح 
لصغار الحكام » والسلاطين والأمراء بأن يستبقوا سلطتهم الحلية . 

کا فتح - أيضاً سس جزءاً كبيراً من تركستان الروسية ؛ ومن الهند ؛ وفي 
عام ۱۳۹۸ ۸ ( ۰۱) دجم إلى عاصته مر قند» شرف على تنظيم إدارة 
دولته الواسعة » وکانت الدولة التى أسسها تركية فى جوهرها » ولکن الحضارة 
الابرانية لعبت الدور الموجه الغالب : لان تيمو ركان مسلاً غیورا . 

ون نعرف الكثير عن أخلاق يمور وعاداته وهواياته » فقد كان 
وفقا لا كتبه مورخ معاصر له ذا قد طویل ؛ ورأس ضخمة بدرجة غير 
طبيعية » وذا شمر طویل قیل إنه كان أبيض منذ ولادته » کا كان ذا ملاح 
صارمة حزينة » وکان عدوا مجيع أنواع الماح وامزل» شدید العداء للکذب 
والمتان ؛ وکان یکره الشعراء والندماء » ولکنه كان عب الاطباء والفلكيين 
والفقهاء » وکانت الکتب انحببة إلى نفسه هی :كنب تواریخ الهروب ؛ وحياة 
امحاربین . وکان تعلیمه محدودا ء يكاد یکون‌قاصراعل الالام بالقر امة والکتایف 
ولكنه كان يستطيع التكلم شلات لغات هى التركية والفارسية والمغولة . 

ويبدو أنه كان عب امواء الطلق » فكان بتحرك من حديقة إلى آخری 
من حدائقه السكيير ة الى تطوق ممرقند ‏ إذا كان الجو يسمح بذلك ‏ 
حي ثكان يعيش ف ایام , أو فى السرادقات المصنوعة من أغلى آنواع الحرير 
" والاقشة الطرزة بالقصب . ۱ 

وم يحل میله الوراثی لقلیل من الثقافة دون اهنیامه بالفنون » فکان شدید 
الشغف يفن ابناء لمع الفنانين وأصداب الجر ف فى سرقند » لتشیید ساسلة 
من المباتى ؛ کان کل واحد منها أعلى وأضخم من البانی ال ری الى شيدت قبله . 

وبی تبمور ‏ فى "مرقند س هدرسة دينية كبيرة ازوجته ببى خاتون 
با شزا ی کر رد 
إيواناتها الأربعة قائمة » وکانت فى الوسط ساحة واسعة مفتوحة محاطة بعقود 
مقببة على کل ركن منها منارة عالية» ويقع فى مقابل الواجهة القوسة قاعدة الصلاة 


ی 
للر بعة التى تعلوها قبة مقامة على أعمدة أسطو انية مرتفعة » وقد آشرف تیمور 
س آیضا - على بناء مقبرته , التى يبدو آنها أكلت قبيل وفانه فى 4٠14م‏ 
۸٠۷ (‏ ه) وحفظت هذه المقبرة ‏ المعروفة الآن بام ا 
حالة جيدة » وهی تعد مثلا رائعا لممبزات الاسلوب التيمورى فى البناء » فهی 
بناء على مستوی رفیع غنى بالزعارف الملونة المتألقة . 

واللقبرة من الخارج مثمنة الأضلاع أما من الداخل خجرة مربعة » ذات 
حنيات عميقة وبوابات صغيرة من كل ناحية من نواحبها الاریم مزينة بثراء 
فاحش » وأسفل الجدران مبطن برخام معرق ؛ يلوه رباط من حجر اليشب 
الخضر » تحمل كتابات مذهية » تسجل أعمال تيمور ؛ وقد غطيت الیطان فى 
أعلى هذه الکتابات بورق مضفوط فى صورة نقوش بارزة ذهبية وزرقاء 
مصقولة تحيط ما من أعلى أربطة #توى على كثابات روف مذهبة على 
أرضية زرقاء » والسطح الداخل للقية الداخلية المنخفضة مغطى أيضا بزعارف 

زرقاء وذهبية» وتوجد فوقها قبة بصلية الشكل نوعا ماء تعلو الحجرة السفلى » 
وهی مسقو فة باذج عططة من الاجر الصقيل ذات زرقة سعاوية »> وزرقة 
قائمة مع وحدات من القوالب ذات ااسمرة النحاسية . 

ولا توف تبمور م يكن فى سرقند من أهل بيته ‏ الذين عکن أن خلفوه 
على العرش - لا اثنان ؛ حفيد له وابن آخته » وان ابنه الرابع شاهرخ 
فى هراق فاستطاع أن يظفر بالسيطرة على هراة وخراسان وما وراء النبر بعد 
منازعات وحروب عائلة استمرت سنة تقريبا . وظفر ابنه الثالث ميرانشاه 
بالسيطرة على اجزء الغربى من إيرآن ما فى ذلك ترز وبغداد ولکنه سرعان 

ما شغل بالمنازعات بين ابنين من آبنائه . 

وق عام ۱۰۸ م ( ۸۱۱ ه) استفادت قبائل « قره قو بو نلو » (أى ذات 
الخراف السوداء ) من هذا الوضع فاستو لت على آذرییجان . وفى عام ۰م 


( ۸۱۳ ه) استولى رئسها قره یوسف على بغداد » ويمكن ابنه بعد ذلك 


(۱) «كور مير »-: كلتان فارسيتان بمناها « قبر الأمير » أى الأمير تیمور. (ا|اترجم ) 


ی 
بسنوات من السيطرة على [قلي آصفهان , وظل حکام قره قویونلو عکنون 
حتىعام 4م (AY)‏ إل أن كنك قبائل آق ET‏ (ذات امراف 
البيضاء ) من هزعة منافسما ۳ ۱ ۱ 

وفى الشرق حک شاهرخ ‏ من عاصته هراة ‏ جميع أجز ا. القسمااشرق 
من إيران حتى عام ۱۸6۷ م ( ١م‏ ه ) وهزم قبائل قره قو یو نلو فى تبریز » 
وطردثم إلى أرمينية » ولكنه أجبر ف النهاية س على تركهم ستولون 
على الإقليم الغربى من إيران . 

وكان شاهرخ من أكثر الملوكالذين حكوا إران ثقافة ؛وقد جعل هراة 
المركز الثقاف لوسط آعسا > وازداد الرخاء فى ظل یکره الرشيد » وعلت 
مكاأنة المهندسين المعمار بين والرسامين والشعراء والعلماء والموسيقيين » فانتشرت 
ا اد دية الى ظهزت ق هذا زمر و د غر باع بلقت 
ذروتپا فى أصفهان ‏ بعد ذلك فى عهد الشاه عباس الصفوی . 

وکانت کوهرشاد (حدی زوجات شاهرخ آما لابنيه الشويرين آلغ بك 
وبايسنقر » وكانت شخصيةقوية» وكاناشترا كهاالطو بل المثمر مغ المهندس العماری 
قوام الدين الشيرازى - الذى كان يوصف بأنه أحد المصابيح الاريعة 
الكبيرة الى تضىء البلاط س سيا فى بناء عدد من المانى الفخءة ؛ أحدها 
مسجد كو هرشاد القام فى منطقة مزار الامام على الرضا فى مشهد » وهو 
محفوظ حالته ماما » وقد دی" فى بنائه فى عام ۱:۰۵ م (۸۰۸ ۵)» وأ کل 
ی ۷ م (۸۲۰ ۵ و تصميم بناله كالمألوف:أى بالعقود العادية حول ساحة 
مفتوحة » وأربعة إيوانات على الجهات الاریع من عور البناء » ولکن الملامح 
الاروع جمالا؛ هی الفسيفساء اللامعة المتومجة انى تخطى جميع واجها تالحيطان 
برسوم زرقاء قاعة » وزرقاء فاتحة » وبيضاء؛ وحمراءء وصفراء » وسوداء » 
وخضراء مصةولة » وقد أمر تكوهرشاد ‏ بعد [مام بنائه مباشرة ‏ ببدء 
العمل فى بناء بحموعة من البای الفخمة فى هراة ؛ وكانت هذه آجموعة تضم 


لس هم س 


فى وقت مامدرسة کییرة ومصل بى على طر بقة المسجد المعروفة ؛ ومةبرتها » 
وكانت المنارات العالية تنيشق من جوانب البای . 
أغلب ميات المجموعة فى عام ۱۸۸۵ م(۱۳۰۳ ه) و سکن القبرة 
مازالت باقية فى حالة لا بأس با » وقد دفن فما ابنها بایسنقر أولاء ثم دفنت. 
فما الملكة نفسها ‏ بعد ذلك بعد حياة استمرت أ كثر من انین عاما . 
وقد نی قوام الدين الشيرازى ‏ أيضا مدرسة جميلة فى خرکرد س 
إلى الغرب من هراة وهی لقع داخل حدود إبرأنالشرقية الوق تالحاضر. 
وخاف شاهرخ ابنه ال کر ألغ بيك » وکان حکه - لسوء الحظ ‏ 
قصیرا جدا » لانه استفرق المدة من ۱۵6۷ إلى 1445 م ( ۱٥۸س‏ مهمه ) 
وكان راعيا كبيرا للفن والادب الفارسيين ؛ کا كان أيضا شفوفا بفنون 
الصينيين » ولكن الرغية الملحة النىكانت تسيطر عليه هى دراسة عل الفلك » 
وقد بى مرصدا لا بزال قائما فى سرفند » وعمل جداول حسابية » طبعت بعد 
ذلك فى انعلترا فى عام مككام ۱۰۷۰ ه). 
وتوفى بايسنقران أخو شاهرخ إسبب تسمم حاد من الشراب » ولکن 
بعد أن أخرز شهرة خالدة فىفنون الخط » واو سبق والتصوير» وقد اشتغلت 
جموعة كبيرة من النقاشين والجلدین والنساخين نحت إشرافه المباشر فى هرأة . 
وکان ألغ بيك كريما لطیفا رحا » بالنسبة لعصره » فانتهى مره بأن عزله 
ابنه ثم قتله » وبقيت الدولة فى حالة من الفوضی . ظلت سائدة بضع س سنوت » 
وأخيرا سيطر حسين بايقر! على خراسان فى عام ۱۱5٩‏ م ۷۶ ) وأحيا 
اللوضّة الأولى للحضارة والفنون فى هراة؛ بحيث كتب أحد معاصربه يقول : 
دلم يكن فى العالم المسكون جميعه مدينة مثل هراه فى عهد السلطان حسین » 
فقد كانت خراسان وهراه - على سن مدنا ل يملوءة بعلباء ورجال لا نظير 
شم » وکان إذا اضطلع أحدم يعمل س مهما کان نوعه ‏ هدف إلى [إتمامه » 
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وت 
وإتقانه , وکان من الکوا کب النيرة فى البلاط جاعة من العلاء من كل 
هن الاصلین الفارسی والترى » وکان مہم ااشاعران ال بای » وعلشیرنواثی ؛ 
و الصوران أو الرسامان مبزاد» وشاه مظفر » والخطاط سلطان على والژرخان 
مبر خو اند ؛ وخو آندمبر » . 

وبعد وفاة حسين بايقرا ‏ فی 5١16م‏ ( ۹۱۲ ه) سقط الجوء الشرق 
من الدولة التيمورية فى آیدی قوم رحل من التتار كان أصلهم من الجنس 
المغولى » ولکن تقاليدم الحضارية كانت تركية» هم الشيبانيون» فاستمرت 
دولهم ترعى الفنون فى خارى وسرقند » ولكنها نهت سریعا أمام قوة 
الصفويين الفرس 

وكان شمس الدين مد حافظ الشیرازی ألمع شخصية أدبة فى ذلك العصر » 
'استطاع أن يلتحق وهو شاب فقير بالمدرسة » وحفظ القرآن عن ظهر قلب 
۰ فكان تخلصه الشعرى ,د حافظ » مشتقا من هذا . وقد عاش حافظ فى شيراز 
وتمتع برعايةكثير من اسکام امحليين إلى أن توفى فى عام ۱۳۸۹ م ( ۷۹۴ ۸) 
وعتمل أن تکون القصة الشهورة ااتى تصف مقابلة هذا الشاعر التواضم 
لتيمور الفاح منتحلة » وقد قيل إن تیمور لام د حافظ » على بیته الذى 


2و ل فيه : 


لو أن ذلك التری الشیرازی يأخذ قاوبنا , إشارة و احدة من يله . 

فإنى من أجل خاله الاسود آهبه سمر قند و 

قائلا إنه قد قام بفتوحاته من أجل تزبين هاتين المدينتين ‏ سم ر قاد 
وتخاری ‏ اللتين بريد حافظ تسليمهما من أجل شىء نافه » فأجاب حافظ بأن 
مثل هذا السفه هو الذى ا ,1 وفى رداية أ خری 


(۱) الترحم : يقصد الؤلف بهذا البيت قول حافظ بالفارسية : 

أ کرآن ترك شیرازی بدست آرددل مارا ال هندویش هم #مرقند وخارا 

انظر ترجه دوان حافظ الشرازی الق آخرجها الأستاذ الدکتور اراهم أمين الشواره 
بنوان « أغاني شيراز » وكذلاك کتاب سیادته الذى آخرجه بعنوال « ۳ الشيرازى شاءر 
الغناء والفزل فى إيران » . 


1 
ا 
3 
7 
۱ 
1 


ن 
تحتاج إلى نقل النص الفارسی - أن د حافظ » أجاب بأنه لم يقل فعلا هذا 
المصراع »وهو قوله : 
يخال هندویش نخشم سرفند ويخارى 
أى « أهب سر قند وخاری من أجل اله السود » 
بل قال : يخال هندويش مخشم سه من قندودو خرمارا 
أى « أهب من أجل خاله الاسود ثلاثة آمنان من السكر ومنين 
من البلح » . ۱ 
ويشتمل ديوآن حافظ على ٩۳‏ منظومة » منها ۵۷۳ غزلية » تنغى بالربيع » 
والزهر والبلابل » والفر والشباب ؛ واجمال الخالد وهی تتسم نغهات غنائية 
رائعة » وتمزج السائل الصوفية والدنيوية فى قطع من بديع التصوير » ولكن 
نفحة من الشك وعدم البالاة تشوب كثيرا من منظو ماته . 
وكان الجاعى ‏ الذى ولد فى خراسان » وتوف فى هراق ۱٤۹۲‏ م 
(۸۹۸)- شاعرا عظما وعالما وصو فيا فى وقت وأحد» ومن المعتقد أنه آلفه 
ستة وأربعين کتابا فى مبادین الشعر الغناثی والرواتى » والتصوف ؛ والنحو 
العری » ونظم الشعر > وكتابة النثر » والموسيق » وتراجم الصوفية » و تفسیر 
القرآن . وقد ظفر بتقدير عظم فى أثناء حبائه - من معاصريه » من هلوك 
الدول البعيدة » و تشتمل مثنو بانه - أو أشعاره الروائية القصصية ‏ عل سبع , 
منظومات طويلة »م أن أشعاره الغنائية جمعت فى ثلاثة دوأوين » وم يتفوق 
ای كاتب آخر فى عصره مثلا تفوق هو فى ميادين كثيرة» ول يعبر أحد عن 
الفشکر الصوف والإلهى فى إيران مثلبا عبر هو بهذا الوضوح والهاء . 
وسنذكرهنا عددا قليلا من الشخصيات الادبية الى ظهرت فى ذلك المصی 
وابدأ بعليشير نو انی وكان راعيا لرجال منهم الجامی وم‌زاد؛ وقد صار مشهورا 
كوسيق ورسام وشاعر. 
وهناك نظام الدين الشامی الذى أل ف کتاب « ظفر نامه » أو وکاب الظفرء 
الدی كان السجل الوحيد لفتوحات تبمور ؛ وقد أ كل فى حياة تيمور» 


ا 
أما فعا يتعلق مادة الکتاب » فقد استمدها اماف من السجلات والوثائق 
الرسمية الى أ تييح له أن يطلع علا حین كان مشترکا فى | حروب ف بغداد وحلب. 

فش کات قفر افق ار ین رخ يق اكات المارق» ا 
شرف الدين على اليزدى ؛ وأنّه فى عام 1494 م ( 498 ه ) » وهو متخم 
با ميا لغة فى مدح تيمورء ولكنه يعتمد اعثيادا کیرا على الكتاب السابق . 

ثم هناك مير خو اند وهو الاس الذى اشتهر به مؤاف کتاب « روضة الصفاء 
الذى يتناول تاريخ إيران منذ عصور الوك الذين حکنوا قبل الاسلام 

إل عام ۱۵۰۰ م ( ٩۱۲‏ ۵ )۰ ۱ ۱ 

وقد تلاشت عمائر موذجءة عرفناها من الروایات العاصرة للتیموریین » 
كانت تعتير من‌العیاثر المتازة فى عصرم » وکان أحد هذه الا ثار السجدالکییر 
الذىبناه تيمور فی “مر قند .م سق من فصره الذی‌استغرق بناژه عشرین‌عاما 
إلا قسر واحد؛ و تتضمن الا ثار الباقية عن القرن الخامس عشر مزار « خواجه 
أبى نصر بارساء المهيب ف‌باخ» ومزار « خواجه عبد الله الانصارى » خارج 
هراة ومزار « تربت شخ جام » وقبرزین الدين فى د ای آباد » . ويقع الا خیر آن 

داخل حدود [ران الشم قية امالیة مباشرة . 

وأغلث هذه البای ‏ مثل الى ذكرتها فما سق تدل على الیل إلى 
العمائر العظرمة » ویتضح هذا الیل[ کثر فى عظم ارتفاع الإيران الرئيسى فی کل 
می » وقد كم ىكل بناء يرجع إلى هذا العصر ‏ تقريباً ‏ يتربيعات الصينى 
والفسيفساء » ثم استعملت ‏ قرب نهاية العصر ‏ الواد المصقولة على 

الواجهات الداخلية » والخارجية على السواء . 

ويوجد بناء - فى غربى اران د تربط زخرفته بين الفن فى العصرين 
التبمورى والصفوی » وهو المسجد المسمى بالمسجد الازرق27 فى تبريز الذی 
دفن فيه جهانشاه ‏ أقوى ملك فى دولة قره قويونلو ‏ فى عام 1451م 


(۱) بقصد « مسج د كود * الذى ما زالت أطلاله بافية فى تبريز ( المترجم ) . 
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7 
(۵۸۷۲) أى بعد سنتين من مامه والساحة الرئسبة للبناء مستطيلة فى تصميمها 
فا گر مقدب حيط بالجوانب الغلا 27 لقاءة كبرى علمها وب » وهی هنا حل حل 
الساحة العادية اللکشو فة . وخلف هذه القاعة الكبرى مقبرة أصغر قليلا ما 
مقبب ةكذإك . وقد زينت الحيطان الخارجية وبواية الدخل هذا البناء النهدم 
بالفسيفساء ار فية» آما من‌الداخل؛ فقد ظهر ارف ذواابريق ع أرضية من 

الآجر الاحر المائل إلى الصفرة . 

ويبدو أن [نتاج ارف قد قلت أهميته فىالعصر التیموری و لکن التقدم 
العجيب فى تصاو برالکتب يعد الميزة الكبرى للفن ق القر نا خاس عشرالبلادی» 
وكانت أم مدارس التصوير توجد فى هراة وشیراز» وقد مالت مدرسة شيراز 
- وه الاقل أهية إلى مواصلة التقاليد السابقة التصوير الى كانت سائدة فى 
بغداد وتبرين» وتبين صور هراة أثر الأساتذة الشخصى مع مهارة فنية واضمة 
استطاعت أن ”يدل الفن الواقعى الصارم للعصور اسابقة بفن طبيعى متقن . 

وتمثل آثارهذا القرن ذروة التقدم فى فن‌النمنعات الفارسية . فقد صورت هذه 
الصور بمو عات ااشخوص بطريقة زخرفية أ كثر منما واقعية ؛ فتفاصيل العهائر 
والملابس والاحياء »كانت كلها تخرج ف الصورة [خراجا دقيقا خرف . وقد 
كان المنظر الطبيعى بتخذ عادة أرضية خلفية لموضوع الصورة الرئيسى ؛ غير 
أن الجبال وال شجار والسماءكانت تصور عادة فی‌عناية بالغة . و تبدو ااشخوص 
متحجرة ق مناظر انه لا جر فبا لان الفنان کان جاب الزاوية الى 
كله من رؤية حقيقة ااصورة کا كان تجنب استعمال الظلال » وکانت قو الب 
هذه الشخوص ووجوهها خالية عادة من العاطفة والاحساس » وکانت الا لوان 

صافية لامعة وإ نكانت تيل إلى أن تبدو هادلة . 

وقد ولد ببزاد حوال عام ۱44۰ م ( ۵۸۶6 ) وظل بواصل نشاطه 

فى عهد الملكالصفوى شاه طهماسب » وعد أ كبر رسام فارسى للصور الصغيرة 

(المنمئهات) ؛ وله طبعا ‏ تأثير ملحوظ على القنائین المعاصرين له والفنانین 
المتأخرين » وقد نسبت دور صغيرة لا عداد لها إليه » ولكن الدراسة العلبية 


— هم سب 


ضیقت میدان هذه الصور وحصر تما فى عدد من الصفحات الموقعة بامضائه » 
وفى صور أخرى قلبلة تحمل العلامة - ای لا مخطنبا الانسان أبدا ‏ المميزة 
لفنه . وتوجد - الآن س نسخة من « بستان سعدی » ف المكتبة ال#ديرية » 
« دار لکشت » بالقاهرة ؛ وهی تشتمل على أربع صور صغيرة أمضيت کل منها 
بعبارة « من عمل العبد الفقير مرزاد» کا تشتمل على صورة خامسة فى صفحى 
الورقة الاوی الکتاب تمثل مأدية السلطان حسين ؛ وهی قطعا = من رسم 
هذا الاستاذ . 

کا توجد نسخة خطية لنظامی() فا - أيضا ‏ ثلاث صور صغيرة 
بإمضاء مزاد » وتوجد نسخة من كتاب « ظفر نامه » مكتوية للساطان <سين 
بايقرا ‏ فى عام ۱٤٩۷‏ م ( «#/ام ه) ‏ ء وهی تشتمل على صور رائعة 
موم فا ميك ورقات حدمق كلذ امان فا اذ هده المحاظر ال 
من حياة تیمور كلك يعتلى العرش فى حديقة أو يشرف على بناء مسجد س 
ولس على هذه الصور إمضاء ؛ وکنا س عادة تنسب إلى مزاد . 

ولا بد أن زا د کان له تلامیذکثیرون فى هراة » وقد بقیت بعض أعمال 
لواحد منهم يدعى «قاسم على» بنما تحر ك النلاميذ الأخرون - الذين استمدوا 
الإلمام من فنه ‏ إلى خارى » وأقاءوا فيا آسواقا رائجة > وقد سم أحد 
موّلاء الفناین ‏ ویدعی مود مذهب » ل صورة جميلة لعليشير نوالى 


وجذبت مدرسة هرأة الرسامين الذين کانوا تشطين قبل آن بصل مواد 
إلى أوج الفن والشهرة » أو الذين لم بكونوا نحت تأثيره الباشر . ومن رجال 
الطائفة الآولى نصر الله أبو المعالى الذى صوز غخطوطة من قصص كليلة 
ودمنة وجل الان ۴ 0 فصر كلستان 3 بعطهر أن 8 

(۱) قصد ه خة نظاى » ولا نسخة خطية فى دار الكتب المصرية . (الترجم) 


اار اجع ۳ اشر الد كور عد الم حسنین كتابا عن حیاة نغلای la‏ وان نظاى ال‌کنجوی 
شاعر الفضيلة الإيراتى . طبع القاهرة'سنة 4 ۱۹۰ م ۰ 


= 1 لد 


وتوجد یضا - نسخة من الشاهنامه ذات صور نفمة رسمتها يد جهو لة» 
ويمكن أن تنسب واحدة من هذه الصور الصغيرة الجذاية جدا ‏ إذا ما قيست 
بالصور الصغيرة التى رمت فى إران بصفة عامة ‏ إلى مدرسة هراه » 
ومن المحتمل أا من عمل الرسام غياث الدن الذى رافق بعثة م‌سلة من قبل 
شاه رخ م إلى بلاط الصين » واحتفظ پسجل لاعماله اليومية ؛ والرسم موضوع 
عل ار وهو بين لقاء تم بين الأمير الإبراق e‏ الصينية 
د همابون » فى حديقة ملؤة بأثجار الفا كهة ذات الازهار اجميلة » ويشتمل على 
و عة کاملة للأزهار م‌سومة شيقة نفيسة . 
تشر اوی 

شاهد العصر الصفوى- الذی جاء بعد فترة من الضعف استمرت ممانية 
قرون ‏ (عادة 0 صيحة ؛ وإن ما تج عن ذلك من إحياء 
الروح القومية والاتاد كن أن بقارن بالحركة الى نشطت حينما قامت الدولة 
الساسانية بعد السيطرة الإغر بقية ‏ البارثية الطو يلة على البلاد . 

وقد ظهر الشاه [سماعيل س موسس الدولة الصفوية دل ملك فا س 
عل آنه قاند أسبع قبائل تركية فى آذر بيجان » ونعرف هذه القبائل بو جه عام 
باسم ال «قول باش» أو م حمر الرژوس » وکان قوامها سبعین آلف فارس 
مسلح : ول يكن [سماعيل نفسه زعا تركيا > ولکنه ظفر بالاحترام > لاله 
من نسل سلسلة من الزعماء الدينيين » ورئيس جاعة من الدراو یش » وکان جد 
هذه الاسرة الشیخ صق الدبن الاردییل صوفا عالما» وواعظاء وصاحب 
كرامات » عاش من ۱۲۵۲ إلى ۱۳۳6 م ( ٩۵۰‏ - ۱۷۳۵ ۵) ۰ 

وفى عام ۱۵۰۰ م (+.وه) ؛ هزم [سماعيل قسائل د آق قوپونلو » 
( أصعاب الخراف البیضاء ) » وجلس على العرش فى تبریز » وحوالى ١٠16م‏ 
٩۱۰ (‏ ۵) »كان قد استولى على العراق » وفارس ‏ وکر مان ,.وهمدان , 
وخراسان ۰ وشقت قواته طریقها شرقا حنی بلغت « خبوه » وأعلن الذهب 
الشیمی مذهبا رسیا لابران > واستعمل القوة الغاشمة فى تغییر مذهب السنیین 
المتنعین . 


وت 

وقد أذى التحول إلى التشیع عداوة الاتراك العانیین ضده » وکان 
سلاطینهم فى القسطنطينية قد صارو! خلفاء على جميع المسلين السنيين » وأصبح 
الشيعة فى ار ان بفصلون الكتلة السنية فى وسط آسیا والمند وأفغانستان 
عن السنيين فى ترکیا والعراق و«صصر » والدول الاسلامية الاخرى الواقعة 
إلى الغرب من إران . 

وكانت أولى ناج هذا الاحتكاك المذهى غزو إيران جیش يةوده السلطان 
سل الا ول الذی هزم [سماعيل بالقرب من تبریز » وقد استمرت اطروب 
مدة طويلة » وکان الضغط الخارجى على ابران عاملا قويا فى توحید جميع 
أجرائها» وإخلاص أهلها للملوك الصفو بين » والمذهب الشيعى . وحم الملك 
الصفوى الثاق الشاه طهماسب من ٠684‏ إلى ۱۵۷۰ م ( ۹۳۰ - ۹۸ ۵) 
و سکن من الاحتفاظ صدوده الشرقية » ولکنه قاسی هام عديدة فى الغرب 
على بدی السلطان العثمانى سلییان القانونی» الذی استولی على العراق وتوغل 
حتى وصل إلى تبربز وأصفهان » فنقل طهماسب عاصته من تبریز إلى قزوین 
لینجو من التهدید الترى » وحک هناك فى بلاط متحضر » متاز بالدقة والتأنق 
والرقت وقد درس طهماسب نفسه فن النقش » وصار خطاطا ماهر | . 

وبعد مدة وجيزة تشمل عهود |ساعیل اثانی ود خدابنده » 
وسلطان أميرحمرة - اعتل الشاه عياسالكبير العرش فىعام ۵۱۵۸۸۷ (95وه). 
وكان العثهانيون - فالخرب يسيطرون على آذر بيجا نجميعهاء وكان الاتراك 
الأوزبكيون - فالشرق- قد غزوا خراسان» واستولوا على هرأه ومشید » 
فأمضى الشاه عباس أولا ‏ معاهدة اعترفت بالمغانم العثمانية ؛ ثم سار لطرد 
الاوزیکین بعیدا عن خراسان ٠‏ فلا تخاص من شر تبديدثم » تو جه غربا » 
وانتصر على الاين » واسترد آذربيجان ؛ وأرمينية » وجورجيا ؛ وبعد عام 
۸ م ( ۱۰۰۷ ۵ ) استفادت القوات الفارسية من منتجات مصنع للمدافع 
أنشأه ال خوان<) شیر ی الإنجليزيان > ولکن ابش العثهانى ظل أكثر قوة » 


. ) یقصد الأخويئ روبرت وأنتونى شيرلى ( الترجم‎ )١( 


وق عام ۸۱۹۳۹ ( ١45‏ ه) - بعد وفاة الشاه عباس سوت معاهدة 
عقدت بين الطر فين مشكلة الحدود الغربية لاران حى القرن التاسع عشر . 

وكان الشاه عباس الشخصية افو 3 ف البت الصفوى , ويعد مساو 5 
لای ملك عظيم وجد فى (ران فى تارخها الطويل ¢ وقد جلت سنوت a‏ 
جردا 5 خصوصا بواسطة الرحالة الامجلیز الذین زاروا بللاطه 

وقد کب سبر اون شيرلى عنه فاا ووا تخصته مطابقة لذ کانه 
الطبیعی » و احل ملاع دآ للنهاية المقدرة لوجوده 6 فكان ذا هندام جميل وبنبه 
متناسقة » وکان قو با نشیطا » وکان لونه أميل إلى سبرة الرجال العاديين » وقد 
لفحته الشمس فبدا أكثر سمرة» وکان ترکیبه العقلى ملکیا إلى أبعد حد ء وکان 
عاقلا شجاعا » نذا 3 معتد لا 6 رحما »ذاحب مفرط للعدل 0 یتمتع بمزايا ملكية 
أخرى e‏ كان بعیدأ عن الکر والغرور» وعن کل الدلالات والاعمال 
غير الملكية». 

وف عام ٠٠۹۸‏ م ( ۱۰۰۷ ه ) نقل عباس العاصمة إلى إصفهان » واختصبا 
بكل عنايته الملكية ؛ فسرعان ما دوت ادن بالنشاط فى الفنون والصنائع 0 
وشجم الاك الاصلاحات ف كل مبدان من ميادين الحياة العامة » وأنشأ جيشا 
نظاميا ‏ بدلا من جدشه الذى كان مکو نا من قوأت قبلية نقودها قواد 
قبليون ‏ واشتمل الجيش الجديد على فرقة تسمى « أصدقاء الاك » مكونة 
من عشرة آ لاف من الفرسان » وعشرين ألفا من المشأة. 

کا شيدت الطرق ؛ والقنوات » وأماكن نزول القوافل فى جميع 
أنحاء إيران 

وق عام ۲ ۶( ۱۰۳۲ ھ) جعل ران تتحالف مع قوة حر ية اتبجليزية ۱ 
۴ الخليج الفارسی لطر د ابر تغاليين من جز رة » هرهز » 0 و تبجع التجار 
الانجليز والمولنديين على التجارة فى بندر عباس » وجعلها أم مركز لتصدير 
الجر ر ٤ا‏ آنقاعلاقات دبلوماسية مع الدول الا وروبية» ونقل القبائل الکر دية 
إلىمحدثك تنثى” سدا قاءا ضد الأو زبكيين 5 نقل‌طائفة كبيرة من‌الارامنة من 


ع ةم نب 
جافا فى آذربیجان إلى جلما جديدة أقامها لى على شاطی*نهر ٠‏ زاینده رود» 
فىمواجهة (صفهان » وكان متساعا مع غير لین , غيورا على الامن العام ء 
متشددا فى قضائه المنصف , مسرفا فىهماته السخية » وفضلا عن جعله إصفهان 
مو ضع يجاب العالم من الناحية المعمارية » فانه زين شیراز وأردبیل وتريز 
مبانی‌جملة » وقد وجه عناية خاصة إلى مزار الامامعلى الرضا فى مشهد » ویبدو 
أنه كان بهدف بذلك إلى حفظ الاموال داخل البلاد جعله مزارا جذابا 
للحجاج » حتى لا برحلوا إلى مکه أو إلى الزارات الشيعية المقدسة فى العراق » 
وقام ه هو برحللات عديدة للحج .كانت احداها سیر على الأقدام من إصفهان 
إلى مشهد » وأنشأ أقساما جديدة فى مبی المزار . 

وتو الشاه عباس ناء مديئة ملكية جديدة فى إصفهان مجاورة ا 
القدمة . وقد تم بالمرحلة الاوی من هذا العمل بناء الخطوط الرئيسية للخطة 
العامة » وإنشاء الممالىالضرورية للاحتباجات العائلة والمدنية والدينية لابلاط 
أما الر حلة الثانية الى بدأت 2 عام ۱ ( ۸۱۰۲۰ ) فقد أهتمت بتو دیع 
هذه المبانى ومضاعفتها حى جعلتها أوسع وأجل » ولقد بقيت هذه الا #رالفخمة 
فق حالة حسنة عض الروت اماضر -- وتعطی مدینة أصفهان من ن ساش 
المدن لزاتر‌ها صورة كاملة لابر آن القديمة ؛ فقد صف حول الیدان الک 
قصر وسجد ملک ( مسجد شاه ) ومسجد آصغر ومدخل كيير للاسواق 
السقو فة , وتوجد إلى غریی الميدان حديقة فسيحة , مرصعة بقصور ملكية › 
وجواسق جيلة عتر نها شارع واسع » بواصل امتداده عبر اهر عن طريق 
مور جدید فيؤدى إلى حدائق القصور على الضفة المقابلة . وتشتمل المدينة 
احاطة حيطان من الأجر والطين على ٩۰۰,۰۰۰‏ نسمة, و۱۱۲ مسجدا ومع 
مدرسة دينية » و۱۸۰۳ رباطا بيت القوافل و ۲۷۳ جام عومی » وقدكان 
كثير من شوارعها ضيقا ملتويا , ولکن کل منزل تقر يبا .كان حتوی فناء يعد 
عثاية حديقة . 

ومن سوء الحظ » أن الجانب الاقل نبلا وحكة فى لاء عباس قد ظور 
فى علاقاته العائلية ؛ فقد فتل بعض ناه وأهمل تعلیم الاخرین و مر ینم على 


۳ 
طريقة امک ؛ حسدا وخوفا من أن بحل أحد عله فى الك » فقوض بذلك 
مستقبل الدولة ااصفو بة » فقد خلفه على العرش سلسلة من الملوك غير اللائقين 
أسبيأ > حی راج مثل ابرای هو : « حا توقف الأمير الكيير عن الحياة » 
توقفت إيران عن الانتعاش والرخاء». 

وقد أعقب الشاه عباس ااشاه صن( ۵۹ تست ۸۱۹4۲ ۰ ۱۰۳۹ 
۲ ه) وااشاه عباس الثانى ( ۱۹٤۲‏ - ۸۱۹۹۷ ۰ ۱۰۵۲ = ۱۰۷۸ ۵ ) 
وااشاه سليان (۱1۹۷ - 1554 م ۱۱۰۹-۱۰۷۸ ه) فتمتعت [برآن عت 
حكهم بسنوات خلت إلى حد ما من الحروب رغم أن الا تراك العثمانيين 
كانوا يظهرون نوبات من العداء ؛ واجتهد هؤلاء الملوك فى زيادة الرخاء العام 
للدولة » بيد أنهم کانوا أحيانا فساة يستعماون الشدة . وقد جاءكثير من الرحالة 
والتجار والارسالیات التبشيرية من أوروبا إلى [صفهان » وتركوا لنا تقارير 
خلاية عن البلاط الملكى» وعن الباة فى القرى والدن ؛ ولکن زمام الامور 
انتقل ‏ مرور الزمن ‏ الى آبدی کبار رجال الدين . 

وف أثناء عهد الشاه سلطان <سين من ١١4‏ إلى ۸۱۷۲۲ ( ۱۱۰۹ - 
۵ ۸ ) ارت قبيلة من القبائل الافغانية - تسمى غلرای - فى قندهار» 
وأحرزت استقلاطا » ثم حذت قببلة « آبادی ۲ حذوها فى هراة» وفى عام 
۲ م ( ۱۱۳۰ ^( قاد ود بن میرویس القبائل لفت کرمان » و تقدم 
إلى (صفهان . وحينذاك تنازل الشاه حسین عن املك » و توج هو بنفسه مو دا 
ملكا على ابران ؛ ولکن اابلاد سرعان ما انقسمت إلى مناطق منفصلة» فسیطر 
مود وخليفته «أشرف» على (صفهان وفارس وکر مان (۱۷۲۵ = ۱۷۳۰ م 
۸ -- ۱۱6۳ ه ) واحتلت روسیا القيصرية السواحل الغربية والجنوبية 
لبحر قرون » وزحف الاتراك العثهانيون على غربی إيران وم يقفوا حى 
عفد « أشرف  »‏ وكان سلا اتفاقا وديا معهم . 

وقدكتبت رسالات فلسفي ةكثيرة فىالعصر الصفو ى »كتا السید أب والقاسم 


(۱) يقصد بالدلرای‌الأفنان الفلجائین » وبأبادى الأفنان الأبداليين ( المأرجم ) . 


ات 
الفندرسكى » وشيخ بهانى » وملاصدرا وتلاميذه العديدون » ولکن أعمال 
هو لاء ل يكن فہا إلا اتکار قلبل » وت ف الغالب عو إعادة كتابة التفسيرات. 
السابقة ؛ التىكتيها ابن سينا لتعاليم أرسطو . ووجه النفوذ الدیی القوی جميع 
الافکار المكتوية خعلها تطابق العقيدة المستقيمة » وفقد التصوف - فى 
النهاية ‏ قوته الموجهة » وأصبح مكررا عقیا؛ فردد عدد من شعراء الصوفية 
اعتقادهم فى أنه ليست هناك قيمة حقيقية للدنياء والعمل» والشجاعة وللثارق 
ودعوا إلى | ضوع والنسلم للقضاء والقدر » والهربمن متاعب الحياة الجدية 
وکو ار ہا ء فى دنا کلها ا وخداع : 

واقتصرت الاجادة فى الشعر والنثر على العناية بالا لفاظ دون الو ضوع » 
فأصبحت أ متعة للکتاب تقم ی استعمال الاسالیب الزينة النمقة؛ و تطورت. 
بذلك الاسالیب کثیر | » واشتملت بعض الفنون الى استعملت فى الكتایة 
فىهذا العصر » و العصر التالىله ؛ على التورية والتجنيسات والأججاع > وااطباق» 
والترصيع» والمربعات - وهی أربعة أبيات أومصاريع :قرأ عرضا وطولاس 
والوشعات ؛ والحذف - وهو تجنب استعمال بعض الروف اطجائية ‏ 
وال لغاز التى حصل فما على التواريخ العددية روف معينة فى کلمات بعينها » 
واشتملت الصور البلاغية على الاغراق - وهو الصورة المتدحة أكثر من 
غيرها من الصور - والتشبيه » والإبهام . 

وکان النشاط العماری الدائب علامة ميزة للعصر الصفوى ؛ ويشتمل 
العدد الكبير من الابنية الى شيدت فى ذلك العصر - وما زالت فى حالة 
ع تیه على عدد وفير من الموارات الصغيرة الوافعة فى قرى غير ظاهرة > 
وتعد تصمیات الأبذية . وطرق البناء » والمواد المستعملة جميعها تتمة للاعمال 
الى تمت فى العصور السابقة . 

وكانت العلامة المميزة للفن فى ذلك العصر هى الأورف والفسيفساء 
اللامعة المتعددة الا لوان الى أخذت تكسو الجدران من الداخل والخارج 
ف الآثار الرئيسية » وكان الجهد الذى يبذل فى قطم آلا فكثيرة من القطع 


ها 
الصغيرة اللامعة وتبيئها وجمها يستغرق سنوات عديدة ف البناء الواحد » 
زه تال ف لها جدعل انا یت حتفيل راا جد + 9 
أبطلت » وحل علها آسلوب کان ذا أثر فعال . وهو المسمى « هفت رنک» 
او « ذو الا لو أن السبعة» تنقش فيه التفاصیل ال خر فية بسیع صیغات عتتافة 
علىقراميد مر بعة ؛ ثم حرق هذه الا لوان بعد ذلك عل‌القر اميد فى عملية مستقلة. 
وكان استعمال القبة المردوجة منطابع هذا العصر أيضاء م كانت الحجرات 
المربعة تعلوها قباب داخلية قليلة الار تفاع تقوم عليها قبة عالية | کش استدارة» 
وتا المسافة الخالية الى بينها بإطارات متشابكة من الخشب . 
ومن السمات الطر بفة للعصر بصفة خاصة ؛ إقامة أبنية ذات ألوان زاهة 
فى وسط الحدائق الغناء وف مقابل الاحراض والانبار » کا أقيمت مزارات 
للاءة والاولیاء فى مثل هذه الحدائق ؛ ويعد قبر تمد امحروق فى نيسابور مثالا 
موذجیا . حیث تضم الحديقة نفسها رفات عبر الخيام » وقد بنيت قصور 
كثيرة بواسطة الشاه عباس وملوك آخرين من الاسرة الصفو بة فى الحدائق 
الملكية . ولا يزال الانسان رى فى إصفهان القصو ر المسماة ب« جهل ستون» 
و «تالار اف »و « هشت مبششت » بنا لا تزال القصور الاخری قائمة 
على طول ساحل بحر قزوين فى آمل وأشرف ؛ وکان الملوك تبون العشة 
فى اطواء الطلق .کا بشت ذلك التقرير الثالى : 
« وقد احتفل الك يذلك العيد ثلاثين بوما متواصلة تحت خيام نصيبت 
فى حديقة كبيرة قطرها بزید على ميلين نخترقها جداول صغيرة من الاء الجارى» 
وكان كل رجل يأتى بحاس نحت خيمة أو أخرى حسب منزاته » ويقدم له 
اللحم بكثرة » والفا كهة والشراب » وکانوا یشربون کا يشتهون سواء بإفراط 
أو تاعتدال دون [ کراه > وهی اة ملكية ل أرها » وان أراها رة آخری 
إلا بواسطة لملك شسه . 
وقد وصلت صزاعة السجاد والمنسوجات- ش‌العصر ااصفوی - إلى درجة 


من الاتمّان لا عکن تصد شمه وكانت الجا جد الكبيرة اطسه جة ف المصاذ 
2 0 3 2 و لع 


الملكية : وامخصصة القصور وااوارات غالية غلاء خيالياء وهی فى صو رتا ای 
راها ما الان - وهیمعلقة على حيطان المتاحف ‏ قی‌درجهة من الروعة یرت 
يصعب على الانسان أن يصدق أن مثل هذه القطع ای لا تقدر بثمن قد صنعت 
شى الناس عليها » وكانت المناظر الطبيعية ومناظر الحدائق اازهرة تکون 
نماذج الزخارف ار سومة عليها . وکانت ام المناظر المستءملة هی مناظر الصيد» 
ومناظر الحدائق الكاملة کا ترى من أعلى » ومناظر الشعيلات التى ”تالف 
من وسام فى الوسط عاط حةل من الزهور أو النقوش العربية ‏ والحيوانات 
ومناظر الحقول المكونة من صفوف الاصص الملوءة بالازهار » أو المكونة 
من بيوت من الزهر ومناظر الاشجار المورقة » وترجع ااسجاجيد الکبيرة 
المتازة الى بقيت محفوظة حى الأن » إلى أوائل القرن السادس عششر » وقد 
استمرت صناعة السجاجيد فى أوجها طوال هذا القرن ٠‏ 

و هناگ ثلاث من السجاجيد عظيمة ااشهرة هى : جادة الصيد وهی اکثر 
من ۲۲ قدما طولا ‏ و ۱۱ قدما عرضا ؛ وعلیها اسم غیاث الدین الجانى ؛ وهی 
مؤرخة بعام ۱۵۲۲م ( ٩۲۹‏ ه ) وهی الآن فى متحف فى ميلان » ثم السجادة 
الكييرة جدا ذات الوسام الکیبر فى وسطها؛ وریات السجد معلقة فب 
وهی التىأمى بصنعها الساه طهماسب لت وضع فى مزار جده الشبيخ صئ فى أردبيل 
وهی عهورة باسم مقصو د ال کا شای فى عام 1۹ )441^( ثم السجادة 
ذات الوسام والنقوش العربية » وهی أ کش من ۲۹ قدما طولاء و۱۳ قدما 
عرضا ؛ وهی منسوجة فى الثلث الأول من القرن السادس عشر » وکانت 
فيا مطى من موعة دوق أنهالت )Duke o Anha)‏ وقد نسجت فى آواخر 
هذا القرن جموعة من السجاجيد از برية فى مصالع كاشان » بقيت ما 
بجاجيد صغيرة كثيرة » وثلاث حاجيد كبيرة جدا : وااسجاجید الا کثر ترفا 
هی الى تسمى السجاجيد البولونية (واعمإة) ووزوووزوم) وهی الى سجت 
ماذج زخارفها خیوط من الفضة وخيوط فضية مذهبة . وقد نسجت بكثرة 

فى هذا العصر ‏ جاجید لاصلاة انغذت من المحراب أساس زخرقتها 
فی الوسط . 


ا 

وقد آتج النساجون الذين کانوا يشتغلون فى اصفهان و زد وم‌اکز 
أخرى أقل أهمية أقشة حريرية مقسمة » کا أنتجوا الأطلس والخملات » 
والحرائر ذات اليوط الفضية والذهية فى ماذج الزخرفة فقط » والهرائر 
الى أرضية الرسم جيعها فبا من اليوط المعدنية . وقد بقيت قطع كثيرة 
من عهد الشاه عباس » تعد فى المرتبة الأولى من حبت الهارة الفنية » وقد ألشأ 
زخارفها غياث الدين عل الزدى أكبر النساجين المشبورين » وكان هو 
وزملاژه ف بزد متخصصين ف اللوحات الى تشتمل على بات مفرد تضير 
مو ضوع داخل إطار منحن » وكان من الموضوعات الشائعة فكرة الزهور 
المنثورة المتكررة على أرضيات صلية من الاحمر الوردی , والأازرق الداكن, 
واللاصفر واللأخضر , وكان من الاشیاء الرائجة كذلك منظر الحديقة الذى 
كان بمثن - غاليا ‏ أشخاصا حملون إريقا » وقدحا من الجر » وأتجار 


ااصفصاف ‏ والایکات الزهرة » والطيور ء واطیو انات » وبركة ماء . وکانت ۱ 


أغلب هذه الاقشة مخصصة للناسبات » اتلس ف القصر الملكى » ولا زالت 
بعض هذه الملا بس الصفوية باقية إلى الوقت الحاضر . 

وقد حشد الشاه عباس فىجزء من عمارة اازار الموجود فى أردبيل موعة 
کيرة من ارف الصبی الازرق » والخزف الصبی الابیض ‏ و آشبه ماذج 
الفخار الصنوع فى العصر الصفوی القاذج الصينية » فقد استعملت الا لوان 
اللطيفة والرسومات المهذية العروفة فى الشرق اللاقصى » بل لقد تمادى الشاه 
عباس أكثر من ذلك فأحضر ثليائة من صانعی الفخار الصينبين وعائلاتهم 
إلى إبران لتعليم الصناع الحليين » فصار الزف الابرای پلتج بکیات كبيرة » 
والکنه لم ينافس قط ارف الصينى الآصلى » وكان بعض أنواعه يعد تقليدا 
للأسلوب الصينى » ولكن أحسن مصنوعاته الإيرانية ذات اللون الرمادى 
الاخضر لم ترق إلى حد مشاممة أصاها الحقيق الرائع » والفوذج الإيراى 
المثالى هذه الصناعة فىذلك العيصر هو مايسمى بالفخار القباجى » وحمل كثير 
منه شكل إنسان مرسوم بسرعة مع رسومات منقوشة باون أزرق وأخضر 
وأحمر » على حافة بيضاء مغطاة بطبقة لامعة شفافة . 


سم و4 أت 
عصور الافشار سن والزيديين والقاجاريين : 


كان نادر قلى رجلا قبليا من الافشار ؛ ولد فى مشهد وار تفع شأنه من 
حال | إلى رئيس عصابة بة لقطع الط ريق يتخذ مقره فى « قلعت نادرى » النيعة 
فى خراسان » وف ا ۲ م ( ۵۱۱۳۹ ) اشتغل فى خدمة طهما سب مبرزا 
أن الملك الصفوی الشاه حسین » وفى ۷۵۹ م ) ۲ 2 ) هزم الافذانین 
بقيادة أشرف » على مقربة 2 من [صفهان؛ وطردم من غر (ران ومن خر اسان 
وهراه ؛ واسترد نادر ‏ أيضا ‏ أرمينية وجورجيا من الأاتزاك العثهانيين 
کا اعترفت يذلاك معاهدة القسطنطينية البرمة فى عام ۹ م ( ۸۱۱6۹ ) . 

وف عام ۸۱۷۳۱( ١١44‏ ۵ ) عزل نادر طهماسب ؛ وحک کناب لاشاه 
عباس الثالث ابن طهماسب إلى أن توفی عباس هذا ( آخر ااصفو ین ) فى عام 
۷۹ م ( ۱۱4۹ ۸ )ء وحينذاك اعتلى نادر عرش إران وتلقب بنادر شاه . 
وصار مؤسسا للدولة الافشارية . 

وقام نادر بحركة سياسية تهدف إلى إزالة الانقسام الواقم فى الجزء الشرق 
من العالم الاسلامی » فأعلن المذهب السنی مذهبا رسيا لبلاد » ولكن إعلاته 
هذا » واضطهاده لزعماء الشيعة لم يؤديا إلى ناج حاسمة . 

وعين نادر أفرادا من أسرته حكاما على آقالم إيران » ثم ظن أن موامرة 
دبرت ضده بواسطة ابنه رضا قلى ميرزا ؛ فأمى بسمل عینیه » غير أن تأنيب 
ضميره بعد ذلك دفعه إلى القيام بأعمال ندل على الجنون والقسوة » فكان النظام 
الفروض على كل من الشعب وجنود جشه قاسيا جدا . وى عام “11/1 م 
(۱۱۹ه) »وغل فأفغاستان» فاستولى على قندهار وغرنة وكابل » ثم واصل 
سيره إلى اد ند حيث دخل دفى '(دهلى) فوب ا پالدینة من کنوز 
خيالية كان من بينها عرش الطاووس . 

وق عام ۱۷:۰ م ( ۱٥۳‏ ۵) ول على تخاری وخيوة وجیع إقليم 
الاوز کین ¢ وقام عحاولة لبه 3 ليناء أسطول ف ۱۳۹ بج الفارسى 2 وق عام 
۸ م ( ۱۱5۱ ۵) ضم جزيرة البحرين إلى 3 ٠‏ وق عام ۱۷۸۳ م 


( ۱۱۵4 ۸ ) سار لفتح العراق ؛ فاستول على امو صل والبصرة» وکان عصره 
يمثل عهدا قصيرا من القوة الوطنية والکرامة » ولکن أهالى البلاد لم يظفروا 
بأية فائدة من غزوانه الارجية » وکان جشه الضخي يعيش بعيدا عن موطنه 
اللأصلى؛ لاه كان يسير من الغرب إلىالشرق وبالعكس » وكانت الضرائب الثقيلة 
تفرض على السكان . وقد قتل نادر بيد واحد من ضباطه فى عام ۱۷4۷ م 
( ۵۹۰( فی أثناء الثورات. الى قامت فى الأقاليم . 

وحم ابن أعبى انادر- هو شا هرخ سا خراسان من‌عام ۱۷4۸ لی ۱۷۹۹م 
GD‏ > وکن حيف ی هذه الاو أن ظفر الافغان باستقلاط 
وعزق غری إبران بواسطة الحروب الداخلية » وسةط فى أيدى دولی الزندیین 
والقاجاريين ؛ فصار کرم خان رئيس الزند ‏ القبيلة البدوية الانقلة فى إقليم 
فارس - سيدا عل إصفهان وشيران وأغلب الجزء الجنوى من إران » 
ونج فى صد القاجاريين » و تلقب بلقب د وكيل » أو « نائب املك » متخفيا 
بذلك وراء اسم أحد الصفو بين الضعاف » وا-تمر فى المح من ۱۷۵۰ إلى 
۹ م ( ۱۱3 - ۱۱۹۳ ۵ ) ۰ فرين عاصته شيراز بالقصور والجواسق 
القامة فى الحدائق ؛ والمساجد » والسوق الطو بلة المسقوفة » ولا ترال المدينة 
تحتفظ جزء كبير من طبیعتا المعمارية الى سادت فى ذلك العصر . 

وکا نکر بم خان رجلا ذا خاق شخصى رام » و ییدو أنه ظفر حب و تقدیر 
من افراد شعبه . 

5 القاجاربوت. فقد كانوا إحدى القبائل السبع الى ساعدت 
الاه [سماعيل أول مارك الصفوین + وقد انخفض شاا فى عهد نادر شاه ء 
ولکها ظهرت على المسرح فى مازندران بعد وفاته » وقامت ءجهو د ع 
للانتشار فى جنوبی ایران » وقد وجد القاجاریون قائدم الاعظم فى شخص 
اذا مد خان » وکان خا 5 جح عن طر بق العف والقتل » وكان هو نفسه 
أمير | قاجاريا, فوحد فروع القبيلة , وقوى أمره فى عام ۵۱۷۷۹ (۱۱۹۳ ه)ء 
فاستولى على طهران » وأصبح أول ملوك الدولة القاجارية ؛ ولو أنه لم يلقب 
رمیا ملاك یر ان حتىعام ۲ م (۸۱۲۱۱) » وهاجم مد فی الوب 


ا 
قوات لطفعل خامس الزندیین‌الذین أعقبوا كر مم خان » واضطره إل اللجوء 
إلىكر مان ثم قبض عليه وعذبه حتى مات » وعاقب أهل کرمان ؛ فاس بسمل 
أعين ۰ من سكانها , ولکنه م يليت أن قتل هو نفسه فى عام ۱۷۹۷ م 
ما 6 وكان قد ظفر با لسطرة على جمیع إران منضما إلا جورجا . 
وكان ان أخيه وخليفته فتحعلى شاه الذى حك من ۱۷۹۷ إلى 1874 م 
) ۳۲ سد ۱۳۲۵۰ 6 رجلا ذا آخلاق تختلف عنه تماما > وكان عهده 
فاتحة قرن تمتعت فيه إيران ٤زج‏ من الهدوء والسلام'النسبيين » ولكنها قاست 
EE‏ ساسا ۱ 

وبدأ فى عهد فتحعل شاه الاتصال الباشر بالدول الاوروية » فعقدت 
معاهدة حالف بين فرنسا واران فى عام ۱۸۰۷ م ( 6۲۸۱۲۲۲ وتوقم تابون 
أن تفتم هذه الماهدة آمامه طریق الغزو الفرنسى للهند عن طریق الب » 
فى مقابل أن تمد فرنسا إيران بالأساحة » وتستقبل بعثة عسكرية لتدریب 
جيشها , لتتمكن بذلك من قاومة روسيا القيصرية الى ضمت جورجيا فى عام 
۰۱ م ( ۱۲۱۲ ه )»ومع هذا فقد اتفق نابليون ‏ سريعا ‏ مع روسیا 
واتہت العداوات التى شبت بين روسيا وإيران فی عام ۸۱۸۱۳ (۸۱۲۲۹) 
معاهدة کلستان الق اعترفت لروسا باءتلاك جورجيا . 

وف عام 01م ) ۱۳۳۰ ۾( آمشت إبران معاهدة حالف دفاعی 
مع بر يطانيا العظمى » لم تكن ذات قيمة قط لإيران ؛ رغم أنها بقيت ساربة 
الفعول إلى ۱۸۰۷ م ( ۱۲۷ ه ). 

وق عام ۸۱۸۲۰ ( ۱۲:۲ م) تحاربت إيران وروسيا مرة أخرى » 
وأتبعت الانتصارات الإيرانية الآولى بسلسلة من افزائم ؛ بلغت أوجها 
باستیلاء الروس على ترز » واصت معاهدة تركان جاى - الموقعة فى عام 
۷۸ ( ۵۱۲۹6 ) على إعطاء روسیا [قليفى إريوان وتخجوان ؛ اللذين 
کانا ضن الاراضی الإيرانية مع تعويضكيير ؛ کا نصت على حق السفن 
الروسية فى الرقابة الحربية عل حر قزوین ؛ ومنح روسيا كثيرا من 


ر ايران-م8 ) 


س 4۸ 35 
الامتدازات » وأعطى ملحق للعاهدة ‏ عمد بعد ذلك لروسیا حقوقا 
اتصاد وهر كد غاطة: 

ومنذ ذلك الوقت إلى القرن العشرین ؛ أصبحت إيران مو زعة بين الصا 
المتمارضة لروسيا وبرإطائيا العظمى ؛ فكانت روسيا تبنی سياستها على أساس 
التوسع فى آسیا , وتطدم فى أن تکون ها ميناء فى مياه الدافئة فى الخليج 
الفارسی » بنا ووجهت بريطائيا العظمى بالحاجة إلى السيطرة على الخليج 
الفارسی » وجميم الاراضی الجاورة للهند ؛ ؛ أعظم مستعمرة ظفرت ما . 

وحع تمد شاه حفید فتحعل شاه من عام ۶ إلى ۱۸۸ م ات 
۱۳۹۵ همه و بذل جهده لت<سبن االة ادا خل. ,4 لاد 6 وإلغاء التعذيب 2 
ومح استيراد العبيد إلى إيران 0 وقد خطيت روسياأ ف أثناء عهده ود “ ران 
حی تتمكن من تدعيم نفو ذها فا أحرزته من ولابات القوقاز وان 

وقام مد شاه س تساعده زانیا نشد بمحاولة لاعادة فتح هراه ؛ ولکن 
هذه الحاولة عورضت بشدة من جانب بریطانیا العظمى » التى آرسلت ضابطا 


بريطانيا لتنظيم المقاومة الى انتبث بالنجاح ف هراه ۰ 


وف عهد هد شاه ؛ حدنت آخر الخركات الدشة المهسية الى ظهرت 
فى ابران » وقد بدأ الدعوة [لها میرزا على عمد ۰ الولود فى شيراز فى عام 


۱۸۱۹ ( ۱۲۲۰ ه)ءوقد أمضى هذا الرجل شاه ف الدراسات الدينة » 


فاعتنق -- آولا - الذهب الشیعی » ثم تحول إلى تابم لفرع خاص من فروع 
الصوفية . ولا بلغ سن النضج ؛ رحب بتعالمه عدد کیبر من أتباعه » الذين 
لقبوه ب « الباب » أى الباب بين دنيا المادة ودنيا الروح » وقد ادعى أنه نقطة 
التجلى الإلحى فى هذا العالم . فدعا إلى السلام الداثم , وین حالة النساء » 
وإزالة الفوارق بين الطبقات ؛ وإلى حياة تقوم على أساس التفسير الروحى 
لا ارف للدين » ولكن معتقداته تعقدت باعتهاده الغريب على دراسة العی 
ان للاعداد والآرقام . 


- 
وقد قتل الباب بأمى من الحكومة الابرانية فى تيريز فى عام ٠186م‏ 
(07+م ره) وبعد سنتين تقریبا ؛ قتل حوالى ۰,۰۰۰ من أتباعه » وبعد قتل 
الباب صار ميرزا يحى ‏ أحد أتباعه الغيورين ‏ رئیسا للطائفة » وهاجر 
إلى أدرنة داخل الدولة التركية ؛ وهناك حدث الخلاف فى هذه الدعوة الجديدة: 
فانتهى أص الفرع البابى ‏ فعلا ‏ بوفاة ميرزا يحى فى عام ۱۹۱۲ مء واتخذ 
أخوه لابه ميرزا حسين ‏ زعي الطائفة المنافسة ‏ لقب «يهاء الله» 
أو «البهاء الإلهى» فى عام ۳٠۸٠م‏ » وسلمت بذلك البابية زمام الامور للهائية؛ 
وسرعان ما مرج اء الله ما فى العقيدة من عناصر التصوف الإيرانية بأفكار 
تحررية معينة ؛ كانت راتجة فى ذلك الوقت فى آوروبا ؛ وصاغ منها دينا عاما 
دوليا لا يعترف بطقوس خاصة » ولا بنظام للكهنوت ؛ وجعل مركزه عكا 
ف فلسطین » وتابع الدعوة هذه العتقدات عباس افندی أبن بباء الله وخليفته ؛ 
فانتشرت الحركة فى جيم أنحاء العالم , وأنشى* محفل مهيب لليهائية فى ولت 
(مااعص1:/) » فى ولاية اللينوى (وزمم:11) » بنا قارب محفل آخر من محافلهم 
على الانتباء فى طهران29 . 
وقد اعتل ناصر الدن شاه أبن و مد شاه » العرش فى عام ۷ م 
)۱۲4^( وهو فى السادسة عشرة من عمره » وامتاز عهده الطو بل بالعلاقات 
الودية مع روسيا ؛ التى رکز نفو ذها- بإحكام ف إيران . وف عام ٩۱۸۵م‏ 
( ۱۲۷۲ ه ) » نحرك الجيش الایرانی إلى آفنانستان واستولى على هراة » 
فطلیت بريطائيا العظمى الى حاربت ملك آفغانستان فى الدة من ۱۸۳۹ إلى 
۱ م ( ۱۲۵۵ -- ۱۲۵۷ ه) سرعة الجلاء عر هراة » وأعلن الاک 


الإنجليزى العام فى اند الحرب على إيران , وأنزلت القوات البريطائية على 
رأس الخليج الفارسى , ويحرت روسيا عن إمداد إيران ؛ فاضطر ناصر الدين " 


إل التسليم » وانسحبت لران من هر اة واعترفت باستقلال أفغانستان تی 


(۱) انتهى بناء هذا الحفل فلا » وظل سركزا للبهائية فى طهران إلى أن اضطودتهم الحسكومة 
الإيرانية أخيرا » فاستولت عليه » وجعلته مقرا للحاكم العسكرى ( الترجم ) . 


۱.۰ مس 


معاهدة بارس الى أبرمت فى عام ۱۸۵۷ م ( ۷۶ ه ) وقد منحت هذه 
العاهدة أيضا امتبازات أجندة وحقو قا تعاربة خاصة لبريطائيا العظمی 

ومنذ ذلك الوقت »أذ التنافس بين روسيا وبريطائيا العظمى على المسرح 
الإبرانى صورة التدخل الاقتصادى , و تطلب النشاط الصناعى المتزايد » الذى 
ظهر فى الفرب » الحصول على المواد الخام وعل الاسواق الجديدة لتصريف 
التجات ااصنوعة , فنظر إلى الم لعيدة معينة على أنها ال للغرو الاقتصادی 
الذى تطلب بدوره شا من التدخل السیاسی » وقد طيقت هذه السياسة فى 
إيرات ؛ فى صورة التنافس فى الحصول على الامتیازات . 

فى عام ۲۳ ¢ ) ۹ ه ( حصل ؛ البارون روش (ععادع8 Baron‏ ) 
وهو صاحب مصرف بریطانی على امتياز جیب من ناصر الدين » تقع تفصيلانه 
فى أكثر من عشرين مادة » أعطت بریطانیا الق فى إنششاء السكك الحديدية ؛ 
وطرق الو اصلات بالسيارات » واستغلال الثورة المعدنية والبترول لمدة. 
سبعين سنة »كا أعطتها الق فى أن تشرف على الأعمال الجركية لدة أريع 
و عشر بن سنة . 

ولا قام ناصر الدين برحلته الآولى إلى أوروبا فى السنة التالية » استقبل 
بفتور شديد فى روسياء فألغى الامتیاز عقب رجوعه , ومع هذا ؛ فقد عاد 
فى سنة ۸۱۸۸۹ ( ۱۳۰۷ ۵) فاسترضی رويتر منحه حق إنشاء المصرف 
الامبراطورىلإيران ٠ (Imperial Bank of Persia)‏ وف عام ۰ ۱۳۰(۹ه) 
أعطيت شركة إنجليزية حق احتكار الطباق والدخان , ولكن الزعماء الدينيين 
لبلاد قادوا مو جة من السخط علا » فأعلمنوا تحريم استعمال الطباق فى إيران 
حَى ألغى حق الاحتکار , کا جدت بريطانيا العظمی أيضا ‏ بعد عام 
ملام فى إنشاء خطوط البرق فى جميع الاجزاء الغرية من (بران . 

وم تقف روسيا مكتوفة اليدين أمام هذه الاحداث ؛ فق عام ۱۸۷۹ م 
( ۱۲۹۷ ۵ ) وافق ناصر الدن شاه على إنشاء لواء من القةوزاق الفرس على 
الط الروسى على أن بدربه ويقوده ضباط من الروس » و أعدت هذه القوات. 


ست اما 


سريعا فى طهر ان . وف بعض الدن الشالة الاخری ٠م‏ فتح مصرف روسی 
هو مصرف الخصم )Discount Bank)‏ فى طهر ان فى عام ۸۹۱ م ۱۳۰۹ 6 
وهو مؤسسة روسية . وحدث ف عام ۸۱۸۸۸( ۱۳۰۹ ۵) » أن حصل أحد 
الرعاة الروس على امتیاز عنحه حقوق الصيد فى عر قزون کا نشطت روسيا 
جدا فى هذه الاوقات أيضافى الاستبلاء على الأراضى الإبرائية القديمة ؛ 
فاستولت جيوشها س فى عام ۵ م ( ۸۱۲۸۲ ) - على طشقند وسرقند 
وخاری وخيوه؛ فأرمت إيران ف عام ۱۸۸۲ م (۱۳۰۰ ه) - اتفاقة أخال 
Akhal (‏ ( الوم اعترفت فا عق استيلاء روسيا على مرو تلك أادينة المهمة . 


وفتحت السفارة الام بكية فىطه رانف عام املاع( ۰ ۰ه) 1 وظفرت 
خمس عشرة دولة أجنبية على الا فل حقوق وامتبازات أجنبية لرعاياها المقيمين 
فى طهر أن فى اادة التى تفع بين ۱۸۵۵ و۱۹۰۰ م ( ۱۲۷۲ - ۱۳۱۸ ه ) وقد 
بذل ناصر الدين حدم له ست بقدر المستطاع س لخدمة بلاده 2 ولکن اظروف 
كانت أقوى فعلا من أن تقاوم مقاومة فعالة . 


وزار آوروبا مرآين » فرجع مقتنعا بأن إران فى حاجة إلى الاقتباس 
من الفنون والاسالیب الاوروية حتى تستطيع أن تتخذ مكانها فى العالم 
الحديث ؛ وسرعان ما أيقن أن الحالة لست کا اعتقد » لان الامتيازات 
الاجندية الممنوحة لادول الاجنية ورعاياها » جعلت الفائدة الى تعود على 
|بران قلبلة » وكل ما حدث هو أن امتللات طهران باللاجانب المغامين الذين 
أخذوا يتطلعون إلى تکوین ثرواتهم على حساب الفرس السذج . ول يكن الشاه 
سب مع هذا س شخصية سيطة ساذجة » فقد ساءته الاستعراضات الربة فى 
أوروباإساءة شديدة » وتأثر بالاستعدادات الدائمة الحرب الى تقر م بها کل‌دولة» 
فكتب بعد أن شاهد عرضا مورا لادارة المطافى” البريطائية :«ولکن وجه 
الغرابة يبدو فى آم تحماوا مثل هذا العناء لانقاذ الناس من الموت » بنا نری 
على العكس من ذلك أنهم يعدون ف خازن اللاسلحة والمصائع الحر بية 
الالات أ د رث الكفيلة بإبادة الجنس الشرى بطر بقة أسرع وأعم ۲ وهکذا 


و 
أصبحت الآمة التى تستطيع مخترعانها تدمير الناس تدمیراً سریعا مؤكدا تزهو 
بنفسها وتحصل على أوسمة الشرف». 
وبذل الشاه محاولة جدية لتحسين نم القضاء والادارة العامة ؛ ولكن 
جهو دانه تکل پنجاح دام ؛ ودخلت الدواة نحت سيطرة رجال الدن 
المتزايدة » وقتل ناصر الدين فى عام ۱۸۹٩‏ م (۵۱۳۱6) . وحكم ابنه مظفر الدين 
من عام 2۱۸۹ (۱۳۱۶ ه) إلى ۶۱۹۰۷ (۱۳۲۵ ه) » وكان قد أمضى شبابه فى 
الکسل والبحث عن الملذات - عندما كانفى تبريز فليا تولىالملك ؛ لم بظهر 
أى جهو د اوا اهتام صادق بمهام الدولة » و تکلفت رحلاته إلى أوروبا 
مبالغ طائلة » تركت اخزانة خاوية على الدوام » وأخذ الأمراء ورجال البلاط ٠‏ 
1 الثزوات ف وقت لا س تطبع الموظفون العموميون فيه ال+#صول 
على هس تب و » وكانت العقارات الكثيرة 2 أيدى عدد قليل من اللاك ؛ بشما 
كان الفلاحون يبون على الطوی » وث#هدمت وسائل الری » وزحف الجدب 
على القرى والحقول . وأخيرا ؛ أدى احتياج إيران إلى امال إلى أن تطلب 
قرضا من روسيا ‏ فىعام ۱۹۰۰ ۵ (۱۳۱۸ه) ‏ قدره ۲۲۰۰۰۰۰۰ روبل 
بفائدة قدرها وی » وکان من بين شروط الثرض أن ستعمل جزء منه ی 
تسدید جميع القروض الستحقة للدائنين الا جانب ؛ وألا یکون لإيران الق 
فى الاقتراض من أية جهة آخری بدون موافقة روسياء إلى أن ثم تسدید 
القرض ؛ وقد ضنی ابلمارگ الايرانية أداء هذا القرض ؛ وف الوقت ناسه ؛ 
بجدد بين ران وروسبا انفاق سری قدیم ‏ ينص على عدم [عطاء الا جانب 
امتيازات بإنشاء السكك الحديدية قبل موافقة روسيا » وأخذت روسيا تنثى 
الطرق لسير العر بات فى الولايات الشمالية من ران . 
ول يبق من هذا القرض الرومى بعد دفع نفقات زيارة الشاه لأورويا 
فى عام ٠.وام‏ ( ۸۱۳۱۸) ؛ وسداد قرض المصرف الامبراطورى» و آسو ید 
بعض الالتزامات الاخری إلا مبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ رویل فقط » فطلبت 
(ران بل على الفور - قرضا آخر» شادرت روسيا بتقدیم هبلغ ° 


لد بو[ — 


دوبل ؛ وبادر مظفر الدين بالسفر إلى أوروبا على الفور أيضا . وفى عام 
۱۹۰۱ م ۱۳۱۹ ه)؛ أبرمت روسیا وران انفاقة جمركية نصت عل فر ض 
رسوم جركية بسيطة على ابضائع الواردة من روسياء وعل فرك ر سوم 
جمركية مر تفعة على البضائع الواردة من الدول الا خری . 

وأخيرا صار الجو مهيا للتغيير » فأخذت الثورة للظفر بالدستور :ظهر 
قو بة مفاجئة ؛ ولکن جذورها فى الحقيقة كانت قد تأصلت فى نفوس فریق 
متعلم من الشباب الذى اتصلت ثقافتهم بالأفكار التحررية الى سادت فى بلاد 
الغرب » وعضد التجار وبعض رجال الدين و الاشر اف هذه الحركة الدستورية 
على أمل أن تي“ لهم مایا مادية أوسياسية . وف يوليه 1505م (۵۱۳۲6)» 
جم التجار وغيرهم من سكان طهر أن جتى بلغ عددم عشرة آ لاف وقصدوا 
دار ااسفارة البريطانية » ليكونوا فى مأمن من الاعتقال» وترك رجال الدين 
المدية » وشل بذلك النشاط الاقتصادی والاجتماعى فما ؛ ما جعل الشاه 
يعد بالقيام بالاصلاحات , وتجدد ااضفط عليه مرة أخرى , فأعان الدستور 
2 أغسطس ۹ (۱۳۲ 4( وتکون آول رلمان سريعا » فاشتخل ععاة 
كثير من المشا كل النی عر ضت نتيجة لقيام نظام جديد . 

وتوف مظفر الدين فى يناير ۱۹۰۷م ( ۵۱۳۲6 ) ؛وتطام أبنه الطموح 
تمد على شاه إلى الاستفادة من الخصام بين طبقات النواب ليستعيد سلطته 
المطلقة » وكان التجار قد بدأوا يظهرون عدم الاهتیام بوجود البرلمان؛ 
فامتنعوا عن مده باللأموال اللازمة » وكان رجال الدين قد انقليوا عليه بعد 
أن فشلوا فى السيطرة على الحسكومة الجديدة» وفى هذه الأثناء أعلن نأ عقد 
الاتفاقية الإججليزية الروسية فى عام ۰۱۹۰۷ 

وكانت بريطانيا العظمى أساعد الدستوريين فى المطالية وضع حد 
لۇ امات الروس ونفوذم فى البلاط الإيرانى ؛ وکانت روسیا قد خر جت س 
حديثا س من جرب فاشلة مع اأيايان » 5 كانت ريطا نيا العظمى نجس بو جود 


ود بد جديد فى خطة ۹ تهدف إلى إنشاء خط حديدى يعبر بلاد الشرق 


س وه[ س 

الادنى إلى الخليج الفارسى » فعرضت على روسا عقد اتفاقية » تساعد على 
صد المطامع اللالمائية ‏ وعقدت روسيا وبريطانيا معاهدة فى عام ۷ اصمنت 
نصوصا تعلق بإبران وأفغانستان والتبت ؛ ففما يتعاق بإيران ؛ اتفق الطرفان 
المتعاقدان على احترام سیادتها واستقلالها » ثم انتقلا من ذلك إلى تقس البلاد 
إلى منطقتى نفوذ» والتزمت بريطائنيا بأن متنع عن التطلع إلى أنة منافع عامة 
أو خاصة فى المنطقة الروسية » الى كانت تشمل القسم الشمالی كله من البلاد ؛ 
وتضم تبريز ورشت وطهران ومشهد وإصفهان . ۱ 

وكانت المنطقة المخصصة للمنافع الإنجليرية أصغ رکثیرا » فكانت تشمل 
الرکن الجنوى الشرق من (ران » وکان من القرر أن تکون النطقة الواقعة 
بين هاتین المنطقتين على الحياد » ولم سکن هذه المنطقة حددة ‏ فى الاتفاقية ‏ 
تیدا واضحاء وقد صارت س فعلا ‏ حقلا للنشاط البريطاتى ؛ وأصبحت 
حاجزا على الطريق الموصل إلى اند . ۱ 

وكان الشاه ‏ فى الو قت نفسه عل استعداد للضرب على أيدى الد ستو ریین» 
تشبجعه ا کیدات الروس مساعدته . وق ونیه من عام ۸( ۱۳۲۰ 6 
ضربت فرفة القوزاق الإير انية ‏ بقيادة الكولونيل ليا کهوف (15ه«اداء1) 
مبنى البر مان بالقنا بل وأحدثت وفيا تعديدةء ثمأعلن الشاه حل البرلمان» ولكن 
رد الشعب على هذا العمل كان سر يهأ حا اء فاستو لی الثوار فمدينة ت٧ر‏ بز على 
المدينة إلى أن جاءت قو ة رو سبةءودخلنهاو ممكنت بعد أعبالعنيفة من | خضاع 
الثوار. و جمعت‌قوات تور به فى رشت وإصفهان وكانت قرةمن اصفهانقو امها 
٠.٠‏ ختيارى بقيادة أحدالقواد القبليين ,وتقدمت حوطهران وهزمت فرقة 
القوزاق الاب انية خارج المدينة . ثم دخلت القوات الرة المدينة فى يوليه 
۰۹ (۱۳۲۷ 6 .ولا مد على شاه آولا إلى السفارة الروسية » ثم هرب 
إلى روسيا؛ وعين البرتان الذى أعيد من جدید ‏ ابنه ۳۹ شاه ملكا على 
اران > وکان فى الحادية عشرة من عمره ‏ وبقیت القوات الروسية معسكرة 
فى شای إيران » وسرعان ما ثارت النازعات بين الثوار النتصرین » فکان 
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نت 6 هل سد 


بجاحهم بطيئًا إلى أن عين أمريى بدعی مورجان (Morgan Sh user) yi‏ 
أمينا عاما لاشو ون المالية فى ران » وجاء مورجان شستر إلى طهران فى عام 
١م‏ (1980ه)ء ومعه إعض مساعديه , فقام مباشرة بإعادة تنسيق النظ 
لمالية ؛ فأدى نشاطه وحبه الواضح لصا البلاد إلى ظفره يحب الناس . 

وقاومت روسيا هذا العمل بشدق فقدمت فى نوف ۸۱۹۱۱ (۱۳۳۰ ه) 
[نذارا لإيران فيه طليات نبائية منها طرد شستر » وتقدمت قواتما حى بلغت 
قزوين . وقتلتكثيراً من الأ<رار فى تبريز وضربت مزار الإمام على الرضا 
فى مدينة مثهد بالقدابل كل ذلك - لتعطى إنذارها صورة جدية حاسة 
وقد رفض البرلان هذا الإنذار ای » ولكن الحكومة قبلته » فترك شستر 
إيران 6 وألفكتابه العللى لقیم«خنق إيران» ( The Strangling of Persia‏ ( 

وبعد قيام الحرب العالمية الأولى أعانت بریطانیا حيادها» ولكن طهران 
صارت مرتعا لو امرات التى كان الدبلوماسيون الروس والإنجليز والالمان 
وعبلازم يقومون ما > وتنافست کل من تركيا وروسيا فى تأبيت نفوذها فى 
شرال غریی إيران ؛ و تقدمت قوة تركية حى بلغت منتصف الطر يق بين بغداد 
وطهران ؛ فا بات أن تصدی الروس ها و تهروها . 

وفى عام ۱۹۱۹ ( ۵۱۳۳۰ ) جاء الاجور برسى سيكس ( م56 برهم ) 
من اطند إلى بندر عباس » وجند قوة سميت « قوة بنادق جنوبى ارات 
South Persia Ritfles (‏ ) سيطرت كل جميع أجزاء الق الجنونى من إيرآن؛ 
وبلغت قو تیا ..,ه رجل » کا أخذ عمیل ألانى معروف أسمه « وأسموس » 
دوس ووه حر ك القبائل بالقرب من شبراز » وحاولت إرساليات ألمانية خاصة 
أن تعبر حدود إيران لتکسب أفغانستان إلى جانها . 

و بعد اجرب » رفض مو عر الصلح مطالب [برآن» ووجهت ف عام ۸۱۹۱۹ 
( ۱۳۳۸ ^( معاهدة اقترحها الاجلیز علا > وعدت ریطانیا فى تصوصبا 
س مرة أخرى - باحترام إيران واستقلاا ‏ کا وافقت على مدها بالستشارین 
والخبراء الحسكوميين ‏ على أن أخذوا مرتبانهم من الحسكومة الإيرائية س 
وتزويدها بالبراء العسکر بين وال سلحة والمعدات على حسابها أيضأ ؛ ونصت 


سس 


بت 
المعاهدة على أن تأخذ إبران قرضاً » وأن تنشىء بریطانبا العظمی العارق 
والسكك الجديدية 3 وأن تدرس الاتفاقات الجر كية من جدید . 

وقد هدفت هذه العاهدة إلى وضع إران تحت السيطرة البريطانية التامة + 
وأظهر الشاه والحسكومة استعدادهما لقبوطا ؛ ولكن اشعور العام الذى. 
یره احتجاج دبلوماسی أمريى ت بلغ درجة جعلت العاهدة لا تجاز دعم 
الضغط الا مجلیز ى ااشدید , 

كانت لاه عينيا سدق هدا اوقت مداق ماه فراضی ریا وان 
القوات البلشفية مرابضة على الساحل القزو یی على أتم استعداد لبد اهجوم » 
ووقع فعلا اشتباك بين القوات السو فييتية وقوة انجليزية . 

وة » أبرمت إيران وروسیا السوفيتية فى سنة ۸۱۹۲۱ ( ۱۳۵۰ ه) 
معاهدة صدافة . تعد مناقضة ماما لاسياسة القيصرية عر إيران ا فلت روسا 
أن جميع العاهدات ال رشن نما وبين [بران فها «ضی - وال ی کانت لا توال 
سارية الفعول ‏ قد اده آلغت ‏ اوا جميع الاتفاقات ای کانت 
مبرمة بين روسيا ودولة ثالثة أخرى »وكانت مضرة بالمصال الإيرانية » ا 
روسيا جمیع الدبون غير الدفوعة الى كانت على ارات ٠‏ وتنازات عن جميع, 
الامتيازات الروسية » وردت لإيران جمیع الممتلكات الروسية الموجودة عل. 
الأراضى الإيرانية سل مصرف الخصم الإيرانى ؛ والخط ال+ديدى الذى یر بط 
بين جلها وتبريز ومیناء انزلى ( بهلوی الآن ) ؛ والارق » وخطوط الرق . 
وألغت القاهدة الامتیازات الأجنبية أيضآ » ومتحت إبران حقوقا ملاحية 
فى حر قزوين مساوية للروس تماما , غير أن جانباً آخر من هذه العاهدة صور 
مخاوف المحسكو مة السو فبيتية الجديدة ؛ فقد نص على ألا تسمح كل من الدولتين. 
بو جود تست زغ اط داخل حدودها لفوات أو تنظيات قل يكون لما حصاط 
معادية لادولة اللأخرى . وأن تصد كل من الدولتين أية قوة ثالثة تبدد آمن 
الدولة الأخرى وسلامتها 6 نصت على أنه إذا هددت قوة ثالثة تهدیداً 


مباشرآ أو حازلت أن تحوطا إلى قاعدة حر بية تعمل ضد روسياء وكانت إران 


نفسها غير قادرة على صد هذا الخطر » فان لروسيا البق فى أن ترسل قواتها 


عير إيران دفاعاً عن افیا 


وصح سو ی ل 


الفصل الشالث 


طابع الحضارة 
الإيرانية 


للمدنية الابرانية صفاتها الخاصة المميزة . فن بين العوامل الى صاغتها 
فى قالبها وجعلتم| قوة مستقرة موقعها الجغرافى وكونما معبرا بريا بين الشرق 
والغرب » ما أ كسما مایا [يخابية لو المدنية والحضارة › 8 جر ذلك علا 
فى الوقت نفسه المصائب واليلانا ۰ ون جهة ؛ كانت الطضبة الشاهقة ملتق الرحل 
والتجار والعلماء » وملتق التيارات الفسكرية والفنية . وظلت إبران على مدى 
العصور المتعاقبة متصلة اتصالا مثمرا بالمدئيات الى كانت تنبض فى أدوارهاء 
إما فى شرق الحضية ؛ وإما فغربها . ومن جهه ری ؛ لف [قلیم الخضية منذ 
العصور الخالية الجاز الذى تهوى [ایه جماعات المهاجرين إلى الغرب فى حشود. 
حاشدة . کا لبت هدف الغزاة الطامعين فى الاسلاب . وطاما اجتاح البلاد 
الغزو والفتح » وأفضی بها إلى خرابل وج له ار » یر آن عنما 
كانت تعود - يعد کل نکبة ك إل الانثاق . 

وقد حملت .إيران أثقال موقعها الجغرافى ا لما من قدرة على الزج 
وامضم ؛ والقدرة على امتصاص الدم الاجنی وتطویع الموامل الاجنيية » 
وكانت هذه القدرة مستمدة من عاملين هما : طوغرافة الارض » وحوية 
أهل البلاد . فالاقوام الى دخلت [بران فى رات جرارة » أو يوش ظافرة 
كان أفرادها خلدون إلى الاستقرار ف بئة تکون خيرا من بلادم الاصلیة فى 
السهول القاحلة الواقءة فى الشمال الشرق أو الوديان النخفضة فى الجنوب 
الغربى » أو فى فيافى الصحراء العربية 

وقد جاوز جموع الو افدین فى غضون القرون ۳ ألية عدد سكان امضبة 
الأصايين بكثير » 5 المدئية الإبرائية امتصتهم جميعا » فغدوا جزها ناء 


وو یزرو 


E 
وما ساعد على هذا التحول انعطاط التطور الحضارى لبلاد اتى نشا فا‎ 
أولئك الوافدون , وكذلك قوة الاساليب الحضارية الإيرانية وها فا من‎ 
جاذبية . وقد يكون أروع مثال لهذا الامتصاص ما جرى للمغول الذين دخلوا‎ 
الحضية الإيرانية برارة يستعذيون القتل والدمارء فصاروا بعد جيلين من‎ 
المعيشة المستقرة من أشد المعجبين جمیع مظاهر الحياة الإيرانية ومن‎ 
اا‎ 
وقد ظلت إبران على الدوام مستّعدة لاسة تقبال واقتباس الذ كار الا جندة‎ 
والمؤثرات الخارجية وا اليب الفنية الوافدة» بل إن هذا المي لكان معروفا‎ 
فى العصو ر السابقة للتاريخ » و قد آرزه ۳۹ بنوع خاص هيرودوت عندما‎ 
كتب عن استعداد الا کینیین للتطبع بالمادات الأجنيية . وتاريخ الفنون‎ 
والهندسة الرخرفية ملى. بالآمثلة على قدرة إيران على هذا التطويع و الاقتباس‎ 
غير أن املاحظ فى جال التعبير الفنى » والتنظيم الاجتماعى والديانة والفلسفة‎ 
أن الفاذج التى تثبر الإعجاب لجر دكو نما أجنبية جديدة» لم تسكن لتنسخ نسخا‎ 
ذايلا : بل کانت  دائما  يعاد درسپا » وتعاد ضياغتها ۴ یماد التعبير عنها‎ 
. فى أسلوب خاص متمیز‎ 
وإن تاريخ الحضارة الإبرانية ليكشف عن صفة بارزة فيبأ ؛ هی صفة‎ 
» الاستمرار والاتصال » وهی صفة ابست قاصرة - بالتاً کید - على إيران‎ 
وإنما بلاحظ أن العناصر العينة الصامدة الى أنتجتها » والاسلوب الذی تم‎ 
بواسطته التعبير عن هذه العناصر كلها آمور مميزة » ألا وهی الفخر بالاضی‎ 
وبنوع البناء الاجتماعى » وصفات التعببر الفنی ؛ و نشدان معنی الحياة والقصد‎ 
ما وة الإيدانين العامة وسلوكهم حیال العالم الحيط بهم‎ 
وقد نتحدث عن .نر [بران عاضسا وعن إدراكها ۳۷ لقيمة تراما‎ 
الحشارى » ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عر سكان امضبة على أنهم‎ 
» «إيرانيون» «وطنیون » فإنهم لم ينظروا قط إلى 0 على أنهم « إيرانيون‎ 
أو عل أنهم أنصار مخلصون أرمز منتفخ نم مثل: « الوطن » ا الما 21 المقدس».‎ 


ولکن ادى اقتراب هن هذه الخالة 1 حدث فی صدر اأعصر الصفوى 0 


و 
عندما عملت الوحدة الديلية فى مذهب الشيعة » والوحدة العسكرية فى مقابلة 
الجيوش اللاجادة 5 والوحدة الثقافية ف عصر يعد من عصور ااشاط الفسكرى 4 
والاخلاص الشخصى لاسرة الصفوبين » على خلق عروة مشتركة تر بط بين 
جميع أنحاء الدولة . 

ومن ناحية أخرى ؛ ساد الإيرائيين شعور عميق بالفخر بالماضى امجيد 
للنلاد فساعد ذلك على تعزيز الشعور بالكر امة كيا تعاقب عصر من عصورم 
التارضخية نقصت فيه سطوة الامة ومنزلتها . وقد دير القدر أمور إيران »: 
ليث شېد أقدم عصو رها التار ية وهر عصر الا کن ب تا شین ول 
ابر اطوريات العام . وقد جاهدت العصور التالية » ولنكنهالم تستطع أن تتفوق 
على عظمة الماضى 1 

والامثلة على هذا التبجيل للباضى ؛ والسعی إلى النسج على منواله تفوق. 
الحصرء فإن الحكام البارثيي نكانوا يءتقدون فى أنفسهم أنهم الورثة السياسيون. 
لاڈ کینیین » ا كانت أسرة الساسائيين تفخر بانتساما إلى اللوك الا كينيين . 

وجاء الفردوسی جمع کل ما روى وکتب عن أمجاد إيران الغارة فشر 
بذلك لواء تقدیس الا بطال الذی ظهر فما بعد » فُنذ بضع سنوات ارئد رضا 
شاه إلى تلك التقالید الوطنية لبستخرح ما اسما لاسرته الجديدة . وسادت 
أخيرا عادة التسمى يأسماء الاسرات بين ربوع البلاد فوقع اختبار الناس 
على كثير من أسماء الملوك القدامی » وأسماء أبطال الوطن . 

وقد شيد صرح إيران الاجتماعى على حک املك المطلق الذى يشد أزره 
الاعبان الإقطاعيون آلذنَ کات طاق عام مذ عهد الآ کینبین اقب الولاةء 
وكانوا يهيمنون على الولابات المترامية » وكانت سلطاتهم ‏ فى ذلك العهد 
وما لاه - آقرب إلى أن تتصف (صفة التوريث ؛ وبذلك احصرت طبقتهم 
فى عدد محدود من الاسرات . وكان إخلاص الاعبان الإقطاعيين له خطره 
على مس العصور ؛ فكان الملك فى كل عصر بواجه بازوم الاحتفاظ بتأييدم 
عسکر با » وإبقائهم فى حال لا تتزايد فيها قوتهم ‏ فوق ما ينبغى - حی 


3 
1 
١ 


س هل لد 


لا يصبحوا خطرا عليه . أما حالة العامة ؛ فكانت واحدة » فى كل العصور 
فکانوا على ارتباط وثيق بالارض» يعيشون غليها » ويباشرون فلاحتها بنفس 
الطرق الى عرفو ها على تعاقب ااقرون؛ وکانت حاطم على د ثىء من الاسر أيام 
كانت الملسكية من الحول حيث استطيع أن تی“ م وسائل الرى » واستتباب 
الامن ۰ ولکن تلك الخال كانت ۳ إل السوء البالغ أيام كان الضعف 
الساسى بؤدى إلى الفوضى الاقتصادية > وكانت آلاف 00 ا کته ها 
متباعدة قاصية عن الطرق الرئيسية ؛ فکانت لذلك ضعيفة التأثر بالغزوات 
المنتابعة . ورعا كان العزال تلك القرى من أهم عو امل الحافظة على المدنية 
الاب انیة و استمر ارها ۰ ف کل عصر ؛ جاء رجال من تلك القری القاصية فصعدوا 
مناصب النةو ذ والسلطان . مثال ذلك . أن رضا شاه أعظم ا لحكام ف العصور 
الحديثة , ولد فى قرية صغيرة فى الطرف الشمالی من سلسلة جبال البرز . 
وقد ظلت ساطة حكام الولایات » وملاك الاراضی من الاقطاعیین قو بة 
إلى عهد متأخر ؛ ولادك أن إخضاع ا لكام الحليين السلطة المركزية كان عاملا 
هاما فى الاحطاط الاقتصادی الذى أصاب البلاد نظرا لان جباية الضرائب 
انتزعت من الولايات ؛ وصار من اللازم تسليم حصيلا إلى الشاه »> وصار 
.ما لود ما على الولايات قليلا له ندنو من العدم ۲ 
يد أن الحياة فى ظل اللوك المستبدين لم تزهق قط نرعة الفردية بين 
الابرانبین . وقد تبدو الحياة الإنسائية نفسها زهيدة القيمة عندما يكون ألوف 
ااناس » أو مئات الألوف منهم عرضة للفناء فى غزوة واحدة؛ ومع ذلك ؛ فإن 
اعتزاز الشعب بكرامته لم يندثر قط . ومهما هانت هنزلة الإيرانى فإنك قلا 
تراه ذليلا أو مستساءا للإهانة » ولم يكن امجتمع محصورا فى نطاق حم من نظام 
الطبقات والطو اف ؛ ول يكن هناك حد للستوی الذى يستطيع أن سمو إلبه 


'الفرد إذا وهب الذكاء والشجاعة والاجتهاد . 


وكان للتعبير الفنى فى (بران طابعه الجل الستمر . وقد ظل الفن الابرانی 


عل الدوام سز خر فا غير آشخیصی ؛ و لن لک ف فان من غير الانصاة ان ندع 


كا .ااه 


تعلق الغرب بالفن التشخرصی يفضى بنا 1۳۱ إساءة السك على الفن الرخرق » فالفن 
الرخرفی أو الفن البحت ‏ ینطوی عل‌مغزاه | حاص القو ى المتمثل فى الرموز 
0 . وقد کونت | إيران منذ القدم لنفسها بمو عة من الاشکال و الطراز 

ت المعانى الا لدة » والقيالثابتة لدى شعبها ؛ وقد أرست أعمالها الفنية لول 
۳ جملة من الماذج المتعارف عليها ظلت باقية على م القرون دون أن يعتريها 
إلا قليل من‌التعدیل ؛ عندما کانت تعدل وتبذب كلما راج استعیال الطرق الفنية 
المستحدثة . وقد لبف الفن الإيرانى على الدوام متمیزا بالدقة والوضوح 
والطلاقة » مشال ذلك: أنه فى إنتاج ارف أفضى اا عل إراز ا 
الصناعية وحذق الصناعة » إلى تن ان یر ين ترا ۱ ولکنه لم یود قط 
کا أدى فى اشرق الاقعی - إلى خلق آشکال لا تتفق مع طبيعة الصاصال . 
والزخارف الايرانية مهما كان امتلاؤها بالالوان ؛ومهما كان ما فها من دقة 
الرسوم ؛ آستند على الدوام على عوذج واضح جلى للعين ؛ ولم تتخرط قط 
فى فوضی الغزارة المضطر به المعهودة فى زخارف عصر ما بعد البضة العلیة 
فى آوروبا ء والنقوش اطندية المتأخرة . 


وتبدو على الفن الإيرانى معالم الفو المطرد النسق العهود فى الفن الغربى» 
ولكنه مع ذلك لميتقدم إلا خطی أشد بطنا .وم تفسده التغبيراتالمبتسرة فى 
الاسلوب » و لذاك أ تكن هناك وة حقيقية بين الفن الإرای قبل‌الاسلام ؛ 
و یه بعد الاسلام . وکان ف کرم الإسلام لتشخيص الاحياء وإن لم قبع 


ذلك التحريم فى کل الاحوال - ما پناسب ذلك الیل الطبیعی إلى الفن. 


الزخرف . وعادت إلى الظهور الآسس الفنية المتكررة منذ العصور الأول 
حى العصر الاسلای وهی الى تشاهد ق‌هندسة واجهات القصور والمعايد 
الساسائية وأساساتما وكذلك فى المساجد ‏ وظلت أشكال الانشاء وطرقه على 
الها لم تفیر» رم تكد ای لان بال ریت سم - إلا نادرا 
:لك العناصر الحديثة غير الأ لوفة » الى لم جرب التجرية الكافية . 


وان الابرانیون على الدوام شد ید ی الاهتام ععر ذه ة الغر ض من الحياة 


جد .۱ب 

والقصد منها وکان مثلهم الاعلى الثابت س بصفة عامة للغاية ‏ السلوك 
الانسانی طبةا بدأ ( التفسكير الخير والقول الخير والعمل اير ) . 

وقد وضعت الزردشتية ‏ وهی من أولى دیانات العالم الفلسفية المتكاملة 
موذج التفكير الدينى فى الآزمنة اللاحقة » فدعت إلى الفضيلة العملية الى 
تبيب بکل فرد أن جاهد - من أجل الحقيقة ‏ ضد قوى الظل والکذب . 
ودانت الانوية بمبدأ القوى المتعارضة كقوى الخير وااشر والنور والظلام » 
ولكنها جمعت بعض مسائل الزردشتية والمسيحية » والبوذية والمودية » وظلت 
توحد بينها حتى بلغت نمايتها فى الاعتقاد بأن الانسان يحب أن بخاص روحه . 
بالاعراض المطلق عن اشهوات الجسدية . 

وأما المردكية ؛ فإنها مع اعتناق مذهب النزاع بين النور والظلام أمعنت 
إلى ما هو أبعد من المانوية فى تعريف اير الكامل فرأت أنه للقضاء على 
شرور الحقد والخصام والهرب بحب التخلص من أسباما الطبيعية » وهی اشتهاء 
النساء » وابتغاء الثراء » وعلى هذا يحب أن تكون النساء والثراء مشاعا فى مجتمع 
لا طبقات فيه يضم أفرادا متساوين .2 

ولم تستطع الضریة القاصمة الى أنزها بإيران غزو العرب أن حول هذا 
الاجاه الفكرى ؛ لان الابرانيين صدوا لقوة العرب المادية؛ واسبطرة 
الإسلام القاهرة بفضل قوة تقاليدم ذاتها . واستطاعت إيران بإقبالها على 
التشيع وجعله مذهباً إسلاميا ؛,وعل التصوف باعتباره من المقاصد 
الروحية ‏ الاحتفاظ مذاهها الفسكرية فى حدود الاسلام» فان فكرة الشيعة 
عن ( المهدى ) الى تقول بأن الحفيد الثانى عشر م من سلالة على سوف 
يظهر فى نهاية العالم ليقضى على الشر » وينصر الخير النصر الاخير » جعلت 
الإيرانيين عیدون عن العقيدة الاصلية الى تعد مدا خاتم الا ساء وأعظمهم ؛ 
بل وأحيت فهم روح أساطيرم القدية التى تقول بعودة اابطل عودة مظفرة 


بعدما يظن أنه قد مات , ويعتقد الارانیون أن علیا ( تزوج من إحدى 


(۱) الراجم : اطسین بن على هو الذى تزوج من أميرة ساسانية . 


۴ س 
الامیر ات الساسانیات . ويل الإبرانيون خلفاءه الا الائی عشر إجلاله 
عظما ؛ ويعتقدون أن هؤلاء ال - الذين مثلون قوى الخير والنور ‏ قد 
جاهدوا الشیطان الذئ تمثل لهم فى صورة ( أهرمن ) له الشر قبل الاسلام . 

وهناك رأى له وجاهته بقول بأن الفاسفة العربية هى فى الواقع فلسفة 
رای تکاد کون معادية للعرب حي تتناقض مم التقاليد الاسلامية » 
والاغلبية العظمى من فلاسفة العرب البرزین من أصل إيرانى أو کانوا تلاميذ 
ل ساتذة من الإيرانيين . وقد كان الاشتباه فى نسبتهم إلى العرب ناشتا من أن 
کثیرا من الابرانبین الثقاةفى هذا امحبط کانوا عررون بالعرية؛ وقد بدا 
النشاط الفلسى بدراسة فلسفة الاغر يق وترجمة «ؤلفاتهم وشرحها » واستر 
ذلك النشاط محاولة التوفيق بين الفسكر الاغریق » والبادی" الإسلامية ؛ ثم 
أفضى الاسم به إلى ولوج الیادین الابرائية والشرقية أصلا کالتصوف والفاسفة 
الإشراقية , والفلسفة الاخلاقية . 

وبلغ التصوف الاسلامی غاية الازدهار فى إيران » ويبدو أن الابرانین 
امتازوا ميل طبيعى إلى الاستلهام الروحى ‏ ویقول الراقبون الختصون 
بأخواك إيران الحديثة إن جمیع الفرس نساك بقلوءهم ‏ وقد قوى ذلك الیل 
بفضل قر انحهم الذكية , ولكن معتقدات الصوفية التى راجت ف إبران سلكت 
التصوف فى أحضان العقيدة الإسلامية الآصلية » وحوله من مذهب إلى نظام 
سلوى فى الحياة» وهو سلوك عقيدة للتواضع ف الامان , والحب المتناهى » 
والأخلاق الفاضلة. وقد أصبحت كتابات الغزالىمن مصادر الإلهام لللأجيال 
لتالية بالرغم من أن مبادئه فقدت بعض ماثما وصفاتها بطريق الثقل » ولذلك 
فان تصوف الخيام تغطيه طبقة من الإيمان بالقضاء والقدر والاستسلام 
والشك »ج تمتاز آثار حافظ بصفةمزدوجة من التصوف ومن اللذة الدنيوية» 
وسعدی وحده من بين المتأخرين هو الذى صور أجل العراطف ف الفاسفة ' 
الا خلاقية , وشرح الا خلاق العملية بالآمثلة والقصص . 


بت ع 11 ست 


وقد بلغ ال -- وورة فلسفته الباشرون -- مستوی مالیا نی الفشکر 
التأمل » لم يدرك آحد قط فى العصور المتأخرة حينما اعترضت مجری الحياة 
غووات المغول و یمور والافغان؛ وقد أعقب هو لاء عدد من شعرأء الصو فة 
لعدوث أسائذة فى هذا الفن » وم بظفر ون حب و تقد بر عظيمين ف إيران 2 
فانمکست فى آثارهم صور من الحالة فى عصرم » فتحدنوا عن الحاجة إلى القيم 
الصحيحة الى بق وتنفع فى الأخرة , وتتمثل فى صفات ‏ كالشجاعة والمثاءرة 
والمواظبة فأشاروا إلى ضرورة الخضوع إلى القضاء والقدر » وإلى الرضا 
بامروب من الحقيقة القاسية » إلى عالم الآحلام والرؤى . وبينوا أن حرص 
الإنسان على الا شیاء المادية ‏ فى هذه الدنيا ‏ عنعه من الوصول إلى المستوى 
الرفيع ¢ للكال الخلق والروحی » الذى هو هدف الحياة » وصارت هذه 
التعال وتلك النزعات جرء! من حياة الاجبال الابرانية التعاقبة له آثره 
الشامل حتى الوقت الحاضر . 
وينبغى أن تقرر ليران الحديثة ما [ذا كانت تستطیع أن تعيش كأمة فى دنيا 
تعطی أهميةكبيرة لللواحی المادية » وهی لا تزال تحتفظ ببذه النظرة ٠‏ وهی 
الآن جزء غير منفصل من هذه الدنيا الكبيرة ؛ و بتطلب بقاؤها القومی‌اختیار 
النظم والمشروعات والاوضاع المتبعة فى أ كثر الام نجاحا فيجب أن بتحور 
الخلق الإيرافى » وهو الآن - آخذ فى التحور ‏ وقد أخذ الفكر التأمل 
خل مكانه للعقل والمنطق ؛ وأخذت السكفاية» وعدم الابطاء» والحث على العمل 
تسود ميادين العمل والتجارة , وقد كان الإيرانيون تازو واا 
بالفردية , ولكهم الآن س بتجهون نحو التساون ابماعی » والمسئولية 
الجماعية . وقد تخلصت إيران - فى الوقت الحاضر - من العقبة الاو » وهی 
القوات اطربة الطاغية , والقوة الاقتصادية > والمهارة الصناعية للعالم الغرنى 
التى سبيت ها من البداية الشعو ر باليأس والضعف . ويستطيع الإيرانيون أن 
يتيقنوا من أنهم ان بحنو ا أبة فاندة حقيقية من التقلید السطحی للغرب » ون 
الاصلاح السريع لشئون الحياة » والمارسة الرفيعة لها جب أن يقوما على 
نوع جدید من آنواع التعليم »> عتمد عل اسان مدعي من المدنية الصناعية الفنية » 
على أن حتفظ فى الوقت نفسه بالعناصر الأساسبة لتقالید الحضارة الإيرانية . 


القصل الرابع 


العصرالببلوى 

فى يوم ۲۱ ذبرأير ۱۹۲۱ - وقبل خمسة أيام بالأضيط من إمضاء معاهدة 
الصداقة الإيرانية السوفييتية فى موسكو ‏ آطیح بالمحكومة الضعيفة الترنحة 
فى طهر أن بفضل اتحاد نوعين من الضغط : ضغط سياسى فى داخل العاصمة » 
وضغط عسكرى بواسطة القوات الى زحفت على المدينة من زوين » وكان قائد 
هذه القوات الکولونیل رطا خان . 

وقد ولد رضا خان فی ۱٩‏ مارس ۱۸۷۸ فى «سوادکوه» فی إقليم مازندران 
الواقع على ګر قزوین » وکان والده وجده ضابطین فى الجيش الفارسی لقدم» 
والتحق فى شبابه بفرقة القوزاق الإيرانية , واستطاع أن يصل إلى رتبة 
القيادة بكفاءته الخاصة ء وقوة شخصتته » وكان ذا قامة فارعة ووجة فيه قوة 
وخشونة 6 كان إداريا صارما » ول يكن ذا ثقافة تعليمية » وكانت تجار به E‏ 
فى غير المسائل العسكرية ‏ حدودق ولکنه كان رجلا ذا آمال و آهدافمحددة. 

وقد رأس الوزارة بعد احتلال طهران السید ضياء الدين طباطبای 
أبن أحد الزعماء الدينيين مدة ماثة بوم » وکان فيا مكاغا اول فرض 
إجراءات خاصة وإصلاحات معينة » ولكنه اصطدم برضا خان الذى كان 
فى ذلك الوقت قائدا عاما للقوات المساحة : ووزيرا للحربية وأجبر على 
الاستقالة من الوزارة وترك إبران ؛ وظل رضا خان نفسه وزرا الحرية فى 
عدة وزارات متتالية إلمعام 1999 » ثم أصبح رعسا للوزارة» و بعد ذلك اشير 
قليلة ترك أحد شاه آخر ملاك فى الدولة القاجارية إران على ألا يدود الما أبدا . 

وف عام ۷۵ اختارت جع شا خاصة رضا خان ملكأ على (ران ۰ 
كأول »لك للدولة اليهاوية » ثم توج فى ربيع عام ۱۹۲۹ ؛ وقد فطن رضا شاه 


ل ۱۸[ سد 


أكثر من غيره من مواطنيه إلى الفرق. الشاسع ما بين ماضى إيران الجيد » 
وحاضرها المبار : فصمم على أن بوقظها من سياتها » ويغذى فما الشعور 
بالاتحاد والعزة القومية » وكان على إيران أن تطرح کل تدخل ونفوذ أجنبيين 
وأن تظفر باستقلال کامل » وباحترام من الشعوب الاخرى کا كان عليها أن 
تتحول إلى بلاد صناعية » وأن تصلح نظمها الاجتماعية والاقتصادية » وفقا 
النظم الغربية » وأن تتبع برناجا يشبه فى تفاصیله وتنفیذه البر نج المتبع فى جارتها 
تركيا» وقد استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا فى تنفيذ هذا البرنامج فى خلال 
السنوات القليلة ای أعقيت تولى رضا شاه الح . 

أما فى ميدان الشئون الخارجية ؛ فقد أنبى رضا شاه نظام الامتبازات 

الاجنبه + وسماول أن يؤكد سيادة البلاد وأن يضم حدا للاقتراض من 
الدول الاجنبية » فاخت التدخل ابر بطانی في شئون إران الداخلية , وسلب 
رضاشاه من المصرف الامبراطورى الذى ماك بریطانبا حق إصدار العملة 
الإيرانية ١‏ وألغى الا تفای المعقود هه شركة البترول الا لین بة الإيرانية :0 
واستبدله باتفاق آخر أكثر نفعا لإيران . 

وقضى رضا شاه على كل مظاهر الشيوعية فى إيران » ولكنه تحقق من 
ضرورة إقامة علاقات تجارية و اقتصادية وثيقة مع روسیا السوفبيتية , فأبرمت 
خمسة موائيق بين روسيا وإيران فى عام ۱۹۲۷ , کا آبرمت بضعة موائیق 
أخرى فى عام ۱۹۳۵ ؛ تتعلق بحقوق صيد ااسمكك فى حر قزوین , وباعادة 
بعض المنشآت على ميناء بهلوی ( على بحر قزوين ) إلى إيران . کا تتملق 
بالعلاقات التجارية , والرسوم الخركية , وااضمانات الخاصة بالحراد والامن 
المتبادلين . 

و شا رضا شاه چشا ضنما مروداً بالاسلحة الحديثة , وسرعان ما أخضع 
کل ركن من آرکان إيران تحت سيطرة المكومة المركرية العليا » وى 
بالنظام الاجتاعى العتيق فى سبيل إدخال أسلوب تقدمى جديد » فنقد 
الاشراف قوتهم واعتبارم 5٠‏ ألغى استعمال الألقاب ؛ وفقد التجار حریتهم 


ست 14 س 
فى تنفيذ مشروعاتهم التجارية » وأصبحو | مخضمون لنظی الحكومة فى الاحتکار 
والسيطرة على الصناعة والتجارة فى الداخل والخارج » ورأى أن تفوذ رجال 
الدين المسلبين » وتوجههم لكثير من مظاهر الحياة العامة يؤثر على م‌کزه 
کاک جدید > قطا خطوات كثيرة لتحطيم قوتهم ونفوذم » ففقدت وظيفة 
رجل الدين هيما وسيطرتما على آموال الاوقاف الطائلة » واستدل القانون 
الدينى بالقوانين المدنية والجنائية » وصارالزی الدیی لا بابس إلابتصريح خاص» 
وأنشئت المكاتب لنسجيل الزواج والطلاق المدئيين » وتحسن مركر ار أة 
ومح للأجانب من غير المسلمين بزيارة ااساجد الفخمة فى البلاد وألغيت 
الاحتفالات الديذة ؛ والتعزية فى مصارع الا ؛ ومنع الدراويش من ااظهور 
فى المدن » واشتبدات المدارس الدينية بالمدارس المدنية » وم يكن هدفه من هذا 
كله حار رة الدين نفسه e‏ کا حدث فى بعض الدول الاجری الى حاولت إعادة 
بناء نظامبا الا جتماعی » بل كان القضاء على المظاهر الكاذية ای لا تتناسب مع 
إيران بعد أن أعيد مها . 

وقد استخدم المتخصصون من الاجاب اتنفيذ بر 4 اتصنیع 7 الإصلاح 
المالى والاداری » غير أنهمكانوا سس لعد عام ۰ - لايعطون مناصب ‏ 
ذات نفوذ » فاكانى باستعماطم كفنيين ومهندسين » لان رضا شاه أظهر 
شو را شديدا من الدول الاجندية وقد تولد فيه هذا الشءور يسبب وطنته 
الفرطة وبسدب نفو ره من کل نقد بوجهه له الاجانب » وغذاه أيضا ضذط 
الا زمة الاقتصادية العالية الشاملة على (بران . 

وقد ووجه رضاشاه بالازمة الاقتصادية وبنقص فى العملات الاجنية ‏ 
فاضطرت حكوهته إلى السيطرة على الاقتصاد والتجارة » وأمست شرکات 
احتكارية لتنفيذ مشروعات الاستيراد و لتصدیر » كانت السکوهة تمتلك جيم 
اسیتها او | كترها :رات اعان البضائع الستوردة حدد بأسعار تزید على 
آسعارها العادية فى أنحاء العالمء خققت الحسكومة بذلك أرباحا طائلة ؛ وعقدت 
- اتفاقیات المقايضة والتبادلالتجارى بين إبران وكلمن ألمانيا وروسیا السو فييتية . 


ی 

وکانت الارباح الناتجة عن الاحتكار والدخل النائم من الضرائب العادية 
والضرائب الاستثنائية مول الاعتمادات الخاصة بإنشاء ااصناعات التى متلکها 
الدولة » دت تقدم كبير فى [نشاء الصانم » و تبسیر النقل بفضل إنشاء السكك 
٠‏ الخديدية عبر إيران » وتعبيد آ لاف الا مبال من الطرق الجديدة » واستيراد 
السيارات لنقل السافرين والبضائع » ولکن الزراعة وطرق الرى أهملت 

س ناحية خرن ولذلك فان الزراع ستفیدوا كين[ من ا 
الجديدة ؛ فشعر وا سبوط ملحوظ فى مستوى معيشتهم . 

وما يؤسف له » أن تکریس رضا شاه نفسه لخدمة إيران وتقدمها قد 
عاقته لذته المتزايدة فى جم ثروة نثخصية هائلة » وعدم رغبته فى التنازل عن شىء 
من البسلطة » فأصبحت ف يده مبالغ طائلة من المال » واستولى على كثير من 
القرى ؛ وامتلك كثير! من الأراضى الزراعية والغادات . 

أما فى الناحبة الإدارية فد استعان پقوته الشخصية الصارمة » وبرلان 
فقد روح الاستقلال ومقوماته ال ات > فكان ينفذ کل اقتراح 

تمد مه الحكومة . 

وقد استعمل الجش س ضرفا لاوامسه س کل الوسائل العنيفة لإخماد 
روح المرد بين‌القبائل البدوية . وتجنب الموظفون الحنكوميون تحمل المسثولية: 
فكانت تقاريرم عن الخالة الداخلية تصور حالة الرضا » والشعور بالتفاؤل 
لإرضائه » ما تشير إلى الصلات الطيبة بين إيران والدول الاجنبية . وكان 
الخطئون يعاقبون عقابا قاسیا »جا يعاقب أعداء الملك الشخصيين . 

وانعدمت حرية الكلام والصحافة » وأنشأت الدولة إدارة خاصة لتو جيه 
الرأى العام » وم تتح أية فرصة لاظهار الصلحین والزعماء الوطنيين من بين 
أفراد الجيل المتعلم ی . وصفوة القول أنه وجدت حالة (ضعاف لل ساس 
الا ق »6 وجد جو شامل من الضءعف والاذعان 

ولا قامت الحرب العالية الثائية أعلنت إيران حيادهاء وحاولت أن تق 
علاقان عادية هع یع القوى التصارعة؛ وکانت الواردات من الالات ومواد' 


انالا ست 
البناء » والمواد اللازمة للصناعة تعد ححيووبة بالنسية بر ناج الصناعى » وللحدياة 
الاقتصادية ف البلاد ؛ فكانت الظروف م الاعماد عل الصلات الطية الى 
تربط بين إيران وألمانيا فى الحصول على هذه الاشیاء » لان ألمانيا كانت 
س حى عام ۳۸ - قد ظفرت بالمكان الاول فى تجارة إيران الخارجية » 
ويسرت هذه التجارة بواسطة نظام المقايضة» وبعض ترتيبات الدفع الخاصة > 
هذا فضلا عن أن رضاشاه کان قد رسخ فى نفسه نفور شدید من الشيوعية 
وخوف من إمكان انتشار مبادثما فى إران . 

م حدث أن أعلتت ألانا ارب على روسيا فى يونيه من عام ۱۹٤۱‏ ؛ 
ما أدى إلى إجاد تعالف جدید بين روسيا وبريطائيا العظمى » وسرعان 
ما أدركت الدولتان أهمية إيران من الناحية الاستراتيجية » لان أى جوم 
ألمانى عن طر يق القوقاز إلى داخل البلاد كان عناه تهدید مؤخرة الروس» 
کا أن إيران كانت مهمة کطریق آمن لاه‌داد روسیا . 

وکانت القوات البحر ية البريطائية تعتمد على محصول <ةول البترول القر ية 
من رأس الخليجالفارسى »کا کانت ألمانيا تعرف - تماما س أهمية |برزان» فابقت 
علاء‌ها فى البلاد , وکانو! نشيطين دائما . وقد أثار نشاطهم شعور بریطانا 
وروسیا بضرورة اتخاذ حطوات سريعة وضع حد هذه الخال الى كانت تساف 

حياد إيران » وم يذعن رضاشاه للاحتجاجات , وییدو أنه لم يعتقد كثيراً 
فى جديتها , أو أنه اعتقد أن الحلفاء لن يقدموا على اتذاذ عمل جدى مباشر 
بشأنها , هذا من ناحية ,کا أن الحلفاء ‏ من ناحية آخری كانوا قد اقتنعو | 
باستحالة التعاون مع شخصية قوبة مثل رضاشاه . 

وف ۲4 أغسطس من عام ١44١‏ ؛ هاجت القوات الروسية إيران من 

الشمال الغربى » ودخلت القو ات الب بطانية إيران من ناحية الحدود العراقية » 
كا آنزلت قوات على رأس الخليح الفارسی » وقامت السفن البريطانية بهجوم 
مباشر على القوات البحرية الإيرانية فى خرمشهر » فأغرقت جيع السفن 
الإيرانية » وأحدثت خسائر فادحة فى الارواح » وأبدى الجيش الایرای 


ست ۱۲۲ سب 
مقاومة واهبة اتبت بعد ثلاثة أيام » وفكر رضا شاه فى خير وسيلة لانقاذ 
بلاده و الاسرة الهلوية فتنازل عن العرش » وأخذ نحت حراسة بريطانية » 
خمل أولا إلى جز برة مور یلو س (112011105) 0 قل إلىجنونى أفريقية جیگ 
توفى فى عام ۱۹٤6‏ . 

وقد لشر سيل من المقالات وعديد من الكتب عن عصر رضا شاه منذ 
تنازله فى عام ۱۹۵۱ » والواقع أن الأجانب يحب أن يبنوا حكهم النهائى 
عليه ؛ على أساس ماف هذه الصادر من مادة . ومهما يكن من شىء فان من 


الواضح تماما أنه أحد الشخصيات الهمة فى تاريخ إيران» وأنه قد استطاع بمفرده - 


أن إضع إيران جنبا إلى جنب مع دول العالم الحديثة التحضرة . 

وقد خلف محمد رضا أنباه على عرش إبران » وأسندت الوزارة إلى 
فروغى ‏ وکان فياسوفا وموّلفا ورجلا سياسيا ذا مكانة محترءة ‏ فوضع 
لصب عيذيه أن يبرم معاهدة ودبة مع الحلفاء تيد متابعة ارب ضد ألمائيا . 

وقد أمضيت معاهدة التحالف الثلاثية بين إيران وبريطانيا العظمى » 
وروسيا السوفييتية فى ۲٩‏ ينابر من عام ۷۲ . ولعهدت بريطانيا وروسيا 
فى أول مادة من هذه العاهدة باحترام سيادة إيران واستقلاها السیاسی 
وامحافظة على حدو دها »جا وافقت الحليفتان على بذل الحاو لات اللازمة لتأمين 
الكيان الاقتصادى الشعب الابرانی لحفظه من الفاقة والصعوبات الى تکون 
نتيجة للحرب . وعينت الواد الاخری التسهيلات التى يحب منحها للحليفتين 
فى أثناء حرمهما ضد المانياء وأ كدت العاهدة أن وجود القوات المتحالفة 
فى الأراضى الايرانية لا يعنى احتلالا عسكريا » وأن هذه القوات يحب أن 
تنسحب من الأراضى الإيرانية فى خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر بعد انتاء 
ارب بين قوات الحلفاء وبين ألمائيا وحليفاتها . 

وف أوائل عام ۱۹6۲ بدأت الإمدادات المقررة اروسیا تصل إلى رأس 
الخليج الفارسی» وتدخل بواسطة | طوط الحديدية الإيرانية » وطرق السيارات 
المؤدية إلى الشمال کا وصلت أولىالقوات الام بكية إلى یران فى دإسمبر7 24154 


۱۲۳ 


وهى قوات عرفت باسم «قيادة الخليج الفارسى» (Persian Gulf Command)‏ 
وبلغ عددها ق النهاية ‏ ۰ رجل . وقد استغل اللا م كيون الخط 
الحديدى الممتد من الخليج الفارسى إلى طهران » وكذلك قوافل السبارات الى 

تنتقل من الخلبج إلى شمالى اران حیث كانت الامدادات تسل للروس » فمل 

خط النقل بالسيارات 4۰۰,۰۰۰ طن من مواد الحرب » ينا نقل الخط 
الحديدى ٠٠٠٠ ٠۰‏ طن من الامدادات سليت جميعها لروسيا السوفييتية 
وإيران ؛ وقد استطاع الحلفاء بفضل تعاونهم وكفايتهم أن ينقلوا خمسة ملايين 

طن من مواد الحرب عبر إيران ؛ و یسلوها للجيش الروسی . 

ول يكد يحل ربیع ۱۹2۲ حتى کا... أل لاقات الدبلوماسية قد قطعت مع 
ألمانيا و[يطاليا واليابان » وأخرجت جالياتها من إيران » وف ٩‏ سبتمبر ٩۹6۳‏ 
اعلنت إيران الحرب على آلانا کا أعلنت تمسكها میثاق هيئة الامم المتحدة . 

وفى آخرنوفبر 447 ! ؛ جاء روزفلت وتشرشل وستالين إلى إبران الحضور 
مۇر طهرآن ؛ وکان میثاق طهر ان ذا أهية حيوية بالنسبة برانیین » فقد 
اعترف الزعماء المتحالفون فيه بالساعدة التى قدمتها (بران فى احرب» ووافقوا 
على مواصلة تقدم المساعدة الافتصادية لإيران » وقرروا أن المشاكل 
الاقتصادية الى سوف تواجه إبران بعد الحرب ينبغى أن تعطى عناية بو اسطة 
المؤتمرات الدولية أو مثلى الدول » کا عبروا عن رغبتهم فى رعاية استقلال 

إران وسيادتهاء وسلامة حدودها. ٠‏ 

وکان ضغط الحرب شد دا على إيران » فكان الطعام قليلا .» والبضائم 
من کل نوع نادرة ؛ وساعد التضخم المالى على ارتفاع الاسعار » وكانت 
المقادير الكبيرة من العملة الصادرة لمواجهة نفقات القوات المتحالفة داخل 
البلاد تعمل عملها فى ارتفاع الا سعار وازدياد التضخم المالى »وكانت الوزارات 
المتتالية قصيرة الاجل » تتم بالضروريات اليومية فلا تستطيع أن تقدر 
المشاكل الجوهرية الناشئة من التغير السريع من حك رضا شاه الارستقراطی 
إلى حك دیوقراطی . وقد فشل رضا شاه فى تكوين حزب يمثل الأغلبية 


حي 12 سه 


فى داخل البرلمان کا فشل أعضاء البرلان المنتخبون فى ٠۹٤٩۳‏ فى إعطاء 
قم و بيده للحكومات المتتالية , نظرا لقلة التعاون » وانعدام الهدف.ينهم؛ 
وكان رؤساء الوزارات تلو (عضهم بعضا فى فترات متقاربة » وکانت 
| کومات المنتابعة نيتم برعاية صا الشعوب الا جنبية , و بأن تسكون محافظطة 
ا متعارفة جدا . 

وق 4۱۹٤٤‏ قدمت شركات البترول الاس بكة و الاجلیز بة عروضا لاذ 
امتبازات فى جنوب شرق إران » كا طلیت روسيا السو فبيئية م فى ا تون 
من نفس العام امتیازا لاستذلال البترول فى شمالى البلاد » وکان جواب 
البرلمان آنه صدق على مشروع قانون ‏ فى دیسمبر ١444‏ - نع أى موظف 
رسمى اران من عقد أى اتفاق مع أية ذولة أجنبة أو شرك یتعلق بأى امتیاز . 
وقرر الزعماء الإيرانيون أن المشروعات الحيوية بالنسبة للشعب يحب ألا تم 
إلا بعد انتهاء الحرب » وف أكتوير ه44١‏ وافق البرلمان على قرار پتأجیل 
الانتخابات للدورة البرلمانية القادمة لدة ستة آشهر بعد جلاء القو ات اللاجندية 
جميعها عن اليلاد . 

وكانت الا<زاب السياسة الجديدة ذات أسماء رنانة » وكان حزب « توده» 
( الكتلة الشعبية ) المتطرف - فى إقليم آذربیجان قد أبدل اسمه باسم «الحرب 
الديمقراطى الاذربیجای » وكانت جاعة هذا ارب - الذى تحتل القوات 
السوفييتية ميدان نشاطه ‏ تتهم الحكومة المركزية بشدة » و تهاجم حاميات 
الجيش الابرای وسا كز الشرطة فى كل مكان فى الاقلیم » ما جعل المنطقة 
فى فوضى شاءلة واضحة . وی نوفير ه54١‏ ؛ أرسلت الامدادات الحكومية 
من طهران » ولكنها اتتقسدم إل أبعد من شر یف آباد م إلى الغرب 
من طهر ان حيث أوقفتها القوات السوفبينية المعسكرة هناك . وف ديسمير 
أعلن الحزب الدعقراطی الاذریجای تأسيس دولة مستقلة فى آذربيجان . 
وف ينابر 1445 ؛ أخطرت المسكومة الإبرانية جلس الامن التابع طبيئة الأهم 
المتحدة بتدخل روسيا السوفييقية الواضح فى شئون إيران الداخلية بواسطة 


۲۵ 5 
موظفيها الرسميين » وقواتها المسلحة , فاتخذ الجلس قرارا بالإجماع بأن إيران. 
وروسيا ينبغى أن تخطرا مجلس الامن بنتاثم الفاوضات الى تدور فى هذه 
المسألة 0 واستبق لنفسه الحق ف أن إطلب معلومات عن سير هذه قارات 5 


وق فبراير ٠۹٠٠‏ ؛ أصبح أحمد قوام رئيسا للوزارة الإيرانية » فسافر إلى 
موسكو بالطائرة ‏ فورا ‏ لاجراء الفاوضات ؛ فوصل الها فى ۲ مارس + 
وهو التاريخ الذى اتفقت عليه الدول المتحالفة لاه جميع قواتها عن ایرانه 
جلاء ناما ؛ وكانت القوات اللامربكية قد جلت قبل ذلك »6 جلت القوات. 
الانجليرية فى التاريخ الحدد ولکن روسيا السوفييتية أعلنت أن اشا 
عن بعطن للواقع فى الشمال الشرق من إيران سيدا فى ۲ مارس » وأن قواتها 
ستبق فى بعض المواقع الا خریحتی يتضمم الموقف ؛ فشكت ت ران فى ۸مارس. 
- إلى مجلس اللامن ‏ من أن روسيا السوفبينية تحتفظ بقوات داخل حدود 
إيران » مخالفة بذلك المعاهدة الثلا ثية »وأن عبلاء‌ها > وموظفبا ار سبین » 
وقوانها المساحة مستمرة فى التدخل فى شئون إبرأن الداخلية » وقد نوقشت. 
المسألة فى ملس » ولكن الفاوضات بين أحمد قوام وأعضاء السفارة. 
السو فستية فىطهر ان ؛ وهىالتى بدأت‌حوالی نباية الشهر انتبت بتبادل المذكرات 
وأعلنت نتائجها فى ؛ أبر بل . وقد تم الاتفاق فما على انسحاب جميع القوات 
السوفيبقية من إيران فى خلال مدة ستة أسابيع » وعلى تقديم اقتراح فى دورة 
المعلس القادمة بإنشاء شركة بترول إبرانيةسو فييتية مشتركة لاستغلال آپارالبترول 
فى ولايات إيران الشمالءة؛ وإبحاد تسو بوه سلبية داخلية بين الحكومة الاركزية 5 
والحركة الثورية فى آذربيجان » وأبلغت الاتفافية التعلقة جلاء القوات 
السوفييتية إلى مجلس الامن » فوافق على قرار بتأجيل الناقشة فى المسالة. 
الإبرانية إلى > مایو » على أنه بحب على كل من روسيا السو فييتبة وإيران أن. 
تبلغ امجلس س ف ذلك الوقت - ما إذا كان جلاء القوات السو فييتية قد کم 
ام لا . وق ۲۲ مايو ؛ أجل المجلس مناقشة المسألة الإيرانية » وأخيرا جلك 


س ۳١‏ س 


ووجه قوام رئيس الوزارة عنایته إلى الشئون الداخلية » لیعنی بالنزاع ۱ 
السافر بين الا جنحة اهينية واليسارية فى الاحزاب ااسياسية » وبالاضطراب 
القبل . ومشكلة آذربیجان وبالاصلاحات الجوهرية , وکانت الدورة الرلانية 
قد انتبت » فكان حرا فى أن يعمل دون أن تعو قه العارضات البرلائية, إلى 
أن عبن مو عد الانتخابات القادمة . 

وقبض على ااسيد ضياء الدين طباطبانی -- رئيس حزب مشيئة الامة ‏ 
فاختیی <زيه من فوق المسرح السيامى » وأعلن رئيس الوزارة تكوينه لحزبه 
الشخصی الختص به » السمی بالحزب الدعقراطی الإيرانى . 

وف صيف ١445‏ ؛ قبل التعاون مع حزب د توده » وأشرك ثلاثة من 
موسیاطزب - الذي نكان ينظر إلهم كشي وعبين ف‌الوزارة- ولکن سرعان 
ما أعيد تشكيل الوزارة بدون أعضاء حزب « توذه » وبدأ الدمقراطيون 
الإيرانيون يسيطرون ب وحدثم على مسج السياسة . 

ودارت مباحثات طويلة معزعماء الحكومة الآذربيجانة المذكورة» واتفق 

خها على اللأسس العامة للاتفاق » فأصدر الشاه فأ كتوير م‌سوما ملكيا 
يدعو إلى الانتخابات الجديدة ؛ وأعلن رئيس الوزارة أن الانتخابات يجب أن 
تعقد فى جميع أنحاء البلاد بمجرد أن تصبح قوات الأمن الوطنية فى مواقعها 
فى كل مكان للاشراف عل هذه الانتخابات » وحبنذاك تراجعت حكومة 
آذربیجان التمردة عن تنفيذ الاتفاقية , ول تسمح عثل هذا الإشراف › 
ولذلك ؛ قثن آرسلت حكومة إبران المركوية م فى آوائل دلسمير ۱۹61 س 
قواتها إلى آذربیجان» فلم تلبت أن احتلت تبریز عاصة الاقلیم » وانهار نظام 
الحك فى الحال» وهرب لعضص الرعیاء عبر الحدود الروسية ۰ 

كا أجريت - أيضا - مباحثات مع الزعماء القبليين للكرد والبختباريين 
والقاشقائيين » وعقدت اتفاقية مع ااقاشقائيين تصلح موذجا للعلاقات مع 
القبائل الاخری » فن ناحية ؛كان على القبيلة أن تسل أسلحتها للحكومة » ومن 
ناحية أخرى » صار للقبيلة الحق فى أن يكون ها تمثيل متناسب فى البرلمان » 


بت ۱۲۷ — ۱ 
وأن تتمتع بتسهيلات أفضل فى التعلیم والعلاج والواصلات » وأن يعين 
الموظفون احلیون من بين سكان الاطقة . 

وبدأت الاتخابات البرلمانية فى أوائل ۱۹٤۷‏ » وقرر حزب توده - 
الذی كانت قو ته قد ضعفت ضعفا ملحو ظا ألا پشترك فبا »> وق صف 
۷ کانت جميع النتائج قد رصدت ؛ وظهرآن جميع النواب الذين انتخبواس 
ما عدا حفنة قليلة ‏ ینتمون إلى الحرب الدعقراطی الإبرانى » وبدآن قوام 
- الذى بق فى الحكم مدة آطول کثیرا من أسلافه الباشرین وواجه فى خلال 
هذه المدة مشاكل هامة وعالجها ‏ بريد أن ينفذ سلسلة طو بلة من الشروعات 
النافعة استقبل إبران معتمدا على معاونة برلمان مؤيد له . 

وق ریم ۷٤۹٠ء‏ وأوائل الصيف» أخذ متخصصون من شركة موريسون 
س ودسن الدولية (Morrison — Knudsen International Company)‏ 
يشرفون على العمل فى إيران » وقد استبقت الحكومة الإيرانية هذه الشركة 
الا بكية لنقوم بدراسات ؛ وتوصیات محددة » اتنفيذ بناج اقتصادى 
يستغرق سبع سنوات » وحوالى نهاية الصيف » قدمت الشركة تقريرا مطو لا 
حدد النفقات الحتملة حوالى و ۰ دولار لتنفيذ الاصلاحات 6 
میادین الزراعة » والوقود والقوی » ووسائل النقل والواصلات » وطرق 
الری » والصناعة . ۱ 

واجتمعت الدورة الخامسة عشرة لار لمان فی ۱۷ بوليه ۱۵۹2۷ واختارت 
سق ۳۰ أغسطس - «قوام» دا للوزارة »وف ۲۲ أكتوبر قدم فوام هيئة 
وزأرنه مع تةربر عن أتفافية أبريل 5 الخاصة کون شر رول 
إيرائية ‏ سوفيبتية » فوافق البرلمان ‏ ف الحال ‏ بأ كثرية مائة صوت 
ضد صو تين على مشروع قانون يتضمن عدة مواد :الشف اتفاقية )و١‏ 
باعتبارها مناقضة لقانون ١44.‏ الذى عنم مثل هذه المباحثات بواسطة موظق 
الحكومة » وأوصت بوجوب معاينة الختصين لابترول فى إبران فى ااسنوات 
اخس التالية » ومعرفة ما إذا كان مو جودا فى الشمال بكميات تصلح للتجارة ء 
حى تستطیع المكومة أن تدخل فى مباحثات مع روسيا السو فيبتية لبيع مثل 


و ۱۱ 

هذا البترول طا» وقرر هذا القانون أنه لا عکن منح أية امتبازات للاجانب 
۴ المستقيل 3 أو لش کات کون الأجانب فپ اچ ومنافع » ووجه نظر 
الحكومة لدراسة الاهتیازات المنوحة للشرکات الاجنبية ؛ و حصوصا امتیاز 
البترول الموجود فى الجنوب ؛ على أساس زيادة النافم ای يكن أن تجنيها 
ران من مثل هذه الامتیازات . ۱ 

وبعد هذا التاريخ اشتدت المعارضة لةوام بين الدمةراطيين الإيرانيين 
فى الرلان > وف داخل وزارته نفسها » فاستقال فى ٠١‏ دیسمر بعد فشله 
فى الظفر ‏ من البرلمان بقرار بالثقة بوزارته . وق ۲۱ دیسمبر أختيرن ‏ 
راهم حكيمى ریسا للوزارة فأظهرت وزارته نشاطا محدودا فى معالجة 
مشاكل الميزانية وسلسلة الاصلاحات الطو بلة . 

وق ٠١‏ فرایر ۱۹٤۸‏ ؛ وافق البرلمان الایرانی على قانون بوصی بشراء 
ما قيمته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار من المهمات الحربية الأمربكية الفائضة» وهو 
اقتراح كان مبدف إلى تحسين مهمات قوات الامن الإيرانية » وعلى الحموم ؛ 
فقد فشلت الدورة البرلانية الخامسة عشرة فى مواجهة مسئو لياتها ء و جر فى 
السنة الاول منمدتها إلا حفنة قليلة من مشروعات القوانين» وكان جو المناقشة 
والواد الموجودة فى بعض هذه المشروعات يصور عداء متزايدا دون سبب 
منطق ؛ وقد نوقشت الرغبة فى مراجعة عقد شركة البترول الإيرانية الإتجايزية؛ 
ووافق الجلس على مشروع قانون تجارى بنع التجار الأجانب ‏ فى إيران ‏ 
من استير أد اليضائع .ومشروع‌قانون بوص الکو مة الإيرانية باستعادة السيادة 
الإيرانية على جزيرة البحرين فى الخليج الفارسى  »‏ والبحرين ضن منطقة 
امتباز البترول الممنوح للش رکه العر ببة الام بكية لدترول Arabian > American‏ 

Oilcompany 

وحكمها حا 1 محل له علاقات وثيقة بإنجلترا مقتضى معاهدة خاصة س 
واعتقدت اجماعات - فى إيران ‏ أن مثل هذه الإجراءات المشروعة ستكون 
أفضل وسيلة تعجل منح الشاه سلعلات أوسع 5 فقدم مشروع‌قانون فی ماو 
يقترح إنشاء مجلس لاشوخ وهی هيئة اقترح الدستور تکو ينها من قبل ٠‏ 


وم 


وف ونبه 1444 » اعتلت وزارة جديدة برئاسة عبد سين هر بر منصب 
الحم م وقد قل فى ۱۹۹ على بل متعصب ديم ؛ أثناء الدورة البرلانية ‏ 
وفى بوليه زار عمد رضا شاه إنحاترا » وفى نوفير أعلن طلاقه من الامبراطورة 
فوزية » وفی نوفيراستقالت وزارة هر بر بعد مقتله » وأصبح عمد ساعد رئيسا 
للوزارة » وظل ساعد وهو شيخ سیاسی ذو لياقة وخلق فى منصبه 
إلى مارس ۱۹۵۰ ء وكانت سنة م54١‏ هادئة نسبیا » ولکنها تتمبن بظهور 
البطالة » ومظاهر إحياء قوة حزب تو ده و بسلسلة من الذ کر ات السو فستبة الى 
اتهمت إيران بأنها تسمح للولایات التحدة بإنشاء قواعد حربية فى آراضها . 

وف ؛ فبرأير ۱۹6۹ بذلت محاولة فاشلة لاغتيال الشاه » وکان رد الفعل 
السريع ذا العمل مهما : ن جهة اعتبر حزب لوده مسئو لا عن الاعتداء » 
قورب » وهرب زعماؤه وحوم الذين 0 يستطيعوا امرب من الدولة » 
ات إل السجن » ومن جهة أخرى اجتمعت عناصر ااشعب الختلفة حول 
الشاه » وأظهر البرلمان مزیدا هائلا من النشاط قبل أن تنتهى الدورة البرلانية 
فى يوليه » فأقر تنكوين مجلس الشيوخ » ا أقر مشروع السنوات السبع 
للإنهاض والتعمير . وف ١5‏ نوفبر وصل الشاه إلى الولايات المتحدة فى زيارة 
رسمية » واشترك حى وفت رحيله فى آخر العام فی‌عدة حفللات عامة » 
وأدلى بأحاديث عن أهداف دواته واحتياجاتها بلغة انجليزية سلسة . 

وقد مت سنة ۱۹64 نجاحها فی برنایخ الإصلاح باستخدام متخصصين 
من الشركة | مساهمة لخيراء ها وراء البحار الاستشاريين Overseas‏ 
Consultants, Inc.‏ لفت هذه الشركة شركة موریسون سب نودسن 
Morrison - Knudsen‏ & زت هذه السنة بالتهاء الدورة البرلانية | خامسة 
عشرة » والانتخابات للدورة السادسة عشرة ملس النواب » وبتکوین أول 
مجلس لاشوخ » وباشتباكات مسلحة عديدة على الحدود الإيرانية السوفييقية » 
وبنقص شديد فى حصو ل القمح . 


( ایران -م5) 


مسوارد السشروة 


أنواع التربة والمعادن وال حجار 


تدل الاعات على أن إيران تمتلك موارد معدنية كثيرة » متنوعة للغاية 
ومنل خمسة عشر عاما » كان استخراج العادن جیعها یم بو اسطة استعهال 
الآلات اليدوية فكان عملا شاقا » غير أنه منذ إنشاء المؤسسات الحديثة فى 
صناعة المعادن اواك وسائل فعالة فى عملية التعدین 1 

وقد كانت ثروات البلاد الى تحت سطح الارض موضوعا عالجه قانون 
خاص بالتعدين + نقح أخيراً فى ۱۹٤۷‏ . وقسم القانون جميع موارد الثروة إلى 
ثلاثة أنواع » فإذا وجدت المعادن الى تدخل تحت النوع الأول مثل حجر 
الكلس » وحجر البناء » والرخام » والجيس فى أرض مملوكة ملكا خاصا ء فإن 
الحسكومة ممنس أحد الستذلین حقوق استخراجها فى مقابل حصوطا على ۸۵ 
من قيمة هذه المواد » على أن يعطى المالك ۰7۱ أما إذا ثم استخراج المعادن 
فى أرض مماوكة للحكومة » أو لا مالك شا » فان الحكومة تأخذ بز من قیمتها؛ 
وإذا كانت المواد المستخرجة من النوع الثانى  »‏ مثل المواد المعدئية > 
والوقود اليابس » والاملاح ؛ والاسیستوس(؟ ‏ والكبريت » وأكسيد 
الحديد ل فان الدولة تأخذ ۳ من قيمتها » أما النوع الاك - ویشمل 
البترول والمعادن المينة » والأحجار الأكرمة فان حقوق استفلاا من 
اختصاص الحمكومة وحدهاء بصرف النظرعن مالك اللارض . ويمكن للحكومة 
أن تعطى حقوق استخراج هذه المعادن للشركات الحلية » أو أن تشرف 


( معدل ذو لياف غير سر الالتهاب 5 


E ( سر‎ 

أماكن البترول والواد العدنة واستخراجها ؛ولكن بشرط الحصول على 
مرافقة حاضذ من اللرنان.. ۱ 

و یعد المستغل من الو ارد العر وفة لدفعلا بت قلبلا تسیا ف اوقت 
الحاضر؛ ولیس القصود من القاعة التالية أن تتضمن جميع مصادر الثروة 
العروقة » ونما مى دالة ‏ فقط - على أمثلة من المعادن مع ذکر أماكنها . 

وقد حددت فعلا آماکن مناجم : الفحم > ومعادن الكروم » والحديد» 
والرصاص؛ والکیر بت »والنحاس و الفضت والذهب » والنيكل » و الزریخ 
والکونالت( وحجر الکحل والا کسدالاجن وا کسیدالنجنین و الصفیح 

و بستحرح الفح من حول لفحم الواقعة على سفوح سلسلة جال البرز 
اهال وابمنوية لیسد حاجة الطالب الصناعية فی مدت طهران © ا بوجد 
الفحم فى شقوق الصخور الدقيقة فى شال ران » وفى (صفهان » وف مناطق 
أخرى كثيرة ؛ ويستخرج معدن النحاس بصفة عامة ‏ فى زیجان»و القرب 
من سبزوار 3 بدا إشتمل الإفليم الواقع إل الشمال من ترز على مناجم كثيرة . 
قديمة ۰ وتتناثر مناجم الحديد على طول سلسلة جبال البرز » وهناك جبل غنی 
بالحديد بالقرب من کرمان > ویصدر ‏ سنويا ‏ حوال ۰ طن من 
الا ست الاحر من جز ره هر مز 1 اخلیج الفارسی ۰ 

وتدل الدلائل عل آن المناجم الموجودة 2 ناراك Anarak‏ داخل حدود 
دشت کور ود استغلت دة قرول عديدة » وكانت الفضة آستحرج ما 
فى الاصل » ولکنبا تستغل الآن فى استخراج التيكل والرصاص أيضاً » 
وسدو أن 7 الذهب المعروفة حتاج إل لعدین دفق حی يفوم استخراج 
هذا المعدن النفيس على أساس مریم تجارباً . 

وتو جد الاملاح الكياوية مل البوراتس 80:65 والسلفات 


وهای من ختلف المعادن فى طبقات غنية پا » بنا حصل على ملح الطعام 


(۱) معدن صلب رمادى ( المترجم ) . 


— 1۳۲۷ سب 
[ما باستخراجه من الصخور اللحية أو بالسماح لفيض الينابيع الماحية بالانصباب 
ف أحواض الترستب واشاوون؛ 
وتوجد مواد البناء ‏ وتشمل الحجر والجبس والكلس - فى جيع آنحاء 
البلاد » م توجد محاجر للدرمر والرخام بالقرب من مرأغه وزد وشيراز » 
والمناطق اللاصلية للفخار والآجر ۰ والآجر الخاص الصقول المطبوخ فى 
النار » كثيرة شائعة ؛ کا توجد كذلك ‏ المعادن النفيسة أو نصف النفسة 
مثل : الياقوت اللأصفر والزمرد » والياقوت الازرق » والعقيق والفیروز . 
وبالقرب من نيسابور ؛ توجد مناجم وأروقة كثيرة تستخرج منها قوالب 
مطمورة ذات فيروز بديع استخرجت منذ سنوات طويلة عديدة . 
اللبترول : 
فى السنوات الحاضرة ؛ أصبحت إيران رابعة الدول المنتجة للبترول ف العالم 
فهى تناو الولابات المتحدة وفنزويلا وروسيا السو فييتية » و تنتج الان رهز 
من بموع الإنتاج السنوى للبترول. 
وكانت ينابيع البترول تنساب خلال الصخور فى إيران منذ ظهر الانسان 
الأول على سطم المضبة الإيرانية » ومن امحتمل أن تدفقات البترول » أو ااغاز 
المنساب من القيعان الحملة بالزيت قد اشتعلت بفعل البرق » وأصبحت هدفا 
للإيجاب والعبادة » وبعد ذلك بكثير , حينها آصب حم كناب زردشت المقدس 
الديانة الرسعية للا كينيين > واحترم الصدق والنور » انش كثين من سوت 
النار التى تشتمل على شعلة دائمة فوق منابع الزيت والغاز » أو بالقرب منها . 
ولا تزال أطلال واحد من هذه الاثار - وهو مسجد سلمان - ترى 
فى وسط الحقول النتجة للبترول . وفى عصور متأخرة استعمل البترول 
الطبيعى استعالا عمليا . 
وقدکتب آوروی زار ران منذ مائتى عام قول : « بو جد فى الناحية الى 
يسموما ما زندران زيت النفط ء وهو پستعمل فى الصقل والنقش » والطب » 
والعلاج » کا أن أفقر طبقات الشعب تحرق الزبت الذی یستخرج منه » . 


۳۴ بت 

وق العصور المديئة بدأ البحث عن آبار البترول فى آواخر القرن التاسع 
عشر 6 وف ۹۰۱ ممعم رجل EE‏ رعايا الإنجايز سمی و لیام دی آرسی 
William D’Arcy‏ عن إمكان استخراج البترول ف (ران ومتحنه اشسکومة 
الايرانية سائر الحقوق للتنقيب عن البترول واستخراجه فى جميع أنحاء البلاد 
ما عدا الاقام || شمالية وخولته ی إنثناء خط وط من الا نایب تصل | اخایج 
الفارسى 6 7 آن بسر ی مفعول هذا الامتباز لمدة ستين عاما . 

وكانت آل ر شركات دی اا کول چیه الخاص ¢ وف ۱۹۰۸ حفر 
أول بثر يتدفق بغزارة فى منطقة تيعد حوالى ۵ ميلا شال و الخلبج 
الفارسى 0 وف السنة 4 التالية 5556 شركة الیترول الإنجليزية س الابر اه 4 1 لندن 
رت على عاتقها مهمة تفي 57 الامتباز 3 وق عام ۱۹۲ ؛ قدمت المسكومة 
الإنعليزية أول إء عانة لقويل هذه الشركة » ومی فى الوقت الحاضر تسیط ر علي 
0۲ 7 من اما 

وق عام ۱۹۳۲ ؛ ألغت الحكومة الايراية الامتیاز » لاما لم تقتنع 
ببعض المواد الموجودة فى الاتفاق المبرم بين الشركة والحكومة الإيرانية » 
ْم تفاوضت فى عقد اتفاق آخر فى عام ۱۹۳۳ وباختصار » نص الاتفاق 
الجديد عل . 

١س‏ منح أمتياز إلى سنة ۱۹۹۳ . 

۲ سس یدیل الامتباز مساحة م ۱۰ ميل ا ۰ 

۳ س فقدان الق فى [نشاء خطوط من الا نابيب قصل إلى الخليج الفار 

٤‏ سه دفع أربعة شلات الحكومة الإبرانية عن كل طن من البترول سواء 
۳ للاستبلاك داعل ران ۳ صدز للخارج ۰ 
حصل عليها الشرکت فضلا عن میلغ 0° VI,‏ جنا زاین با ؛ و یابغی أن کون 
جموع کل هذه المدفوعات و٠‏ ۶ ۷۵ جنه سنو ا على الاقل ۰ 


فت 


بت ۳6[ سه 
وف الوقت الخاضر » تمتلك شركة البترول الإتجليزية الإيرائية ستة حقول 
منتجة للبترول ف المنطقة المرتفعة التى تقع إلى ااشمال والشهال الشرق من رأس 
الخليج الفارسى » ويسحب الزيت المستخرج من هذه اقول خلال خطوط 
عدیدة من الا ایب إلى « عبدان » الواقعة على اخلیج الفارسى » حديث بوجد 
أكبر معمل اتكرير الیترول يعد واحدا من أحدث ااعامل الموجودة فى العام 
و اساعد خطوط الا تایب فى عبدان ومعاملها والتسبيلات الموجودة فى ميناتها 
على تسلیم ۰ برمیل من الزیت بومیا » آما الغاز الذی بتسرب فى 
الحقول متدفقاً مع:الزيت فانه بسحب وحرق سدی . ويصل الاستبلاك فيه إلى 
مأيقرب من ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قدم مكعب بومیا؛ وقد أعد مشروع حمل هذا الغاز 
إلى طهر ان والمدن المهمة الاخری . ولماكان ضغط الغاز فى الطبقات الى تحمل 
البترول یکی ماما لدفع الزيت إلى السطح » فإن الشركة قد نفذت عملية خاصة 
قعيد بواسطتها بقابا الزيت الثقبلة التخلفة بعد عملية التصفية وترجعها مسة 
أخرى من عبدان إلى الحقول » حيث تحقن فى الطبقات الارضية لشکون 
الضغط تحت الارض من جديد . 
وتستخدم شركد البترول الإنجليزية الإيرانية حو الى ٠,٠٠١‏ من الإيرانبين 
وهيئة إنجليزية وأجنبية كبيرة » وقد اهتمت أمثماما خاصا بمساكن الموظفين 
و تعلیمهم وندریپم ومعالجتهم فى مؤسساتها الموجودة فى عبدان » وف 
داخل البلاد . 

وقد بلغ موع إنتاج شركة البترول الإنجليزية الابرانية فى عام ۱۹4۸ 
۰ ,۱۹۰,۳۹۵ برميل » وارتفع هذا المستوى فى عام 1549 » وقد جاوزت 
ضرائب الامتياز الدفوعة للحكومة الارانية شتا عام ۸ س 
۰۰۰ جنیه . وتنفق شركة البترول مبلغا يساوى ضعف هذا البلغ 
الدفوع لضرائب الامتياز ‏ بالجنيبات الاستر لينية -- لشراء العملة الإيرانية 
اللازمة لتنفيذ عملياتها فى إران ؛ والنقد الخارجى الذى تظفر به ران من 

هذين المصدرين ذو أهمية حيو ية للاستقرار المالى فى البلاد . 


د وم 

وبوزع البترول المشحون من عبدان على نصف الكرة الارضية الشرق 
بواسطة النظام الذى وضعته الشركة الانجليزية الايرانية للنسويق . عام ١141‏ 
وتعاقدت شركتان مر بکیتان للبترول ‏ ما حقوق التسويق فى نفس هذه 
المنطقة ‏ على شراء ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ طن برديل من الزيت الخام من شركة 
البترول الإنجليزية الإيرانية فى خلال السنوات العشرين التالية . 

وق غری [یران » استغلت شركة البترول عخانقين - وهی فرع من شركة 
البترول الإنجليزية الإيرانية ‏ حقول نفط شاه (الزبت الملكى) بالقرب من 
وس ارو ماما للحدود بين [بران والعراق » ویسحب الزیت 
الطلمبات فوق الجبال المشرفة على امضبة إلى معمل حديث للتسكرير آنشی* 
فى مدينة کرمانشاه » ويوزع الجازولين والكيروسين من هناك س على جميع 
أنحاء شمالى إيران . 

وتدل التقار بر عن مدی اتساع حقول اليترول الموجودة فى إيبران س 
على أن فى البلاد مخزوناً يبلغ ثمانية بلايين من البراميل على الا قل . 

ومن الحقق أن آبار البترول توجد فى جهات آخری من إيران » وقد 
وجدت آنار من الزفت والقار فى شالی غر إيران »ا توجد ينابيع البترول 
على طو ل ساحل بحر قزوین » وعلامات على وجود البترول فى شال شرق 
یران »م لوحظت ينابيع البترول فى [قیم كرمان أيضا. 

وف عام ۱۹۳۷؛ منحت الحكومة الإيرانية امتيازا پشمل آبار البترول 


: فى القسم الشمالی الشرق من البلاد لشرکه آمیرانان Amiranian Oil Compay‏ 


وه فرع من شركة سورد ا لليترول Seaboard Oil Company of‏ 
٠ Delaware‏ 

ودأت أعمال المعاينة فى 0 > ولكن الشركة الاسككية تخلت عن 
الامتياز ١9083‏ ۰ وف تواريخ أحدث من ذلك > أبدت شركات البترول 
الام بكية والاتجليزية رغبة شديدة فى الحصول عل أمتيازات ف القسم ا نوی 
اشرق من البلاد » و ضخطت روسا أأسو فيشة لتسكوين شركة إيرانية سو فبيتية 


لما 


]| سب 

مشتركة لاستخراج مقادیر البترول المكنة من الولایات الشمالية فى إيران ٠‏ 
وفى أثناء الاحتلال السوفینی فى ارب العالمية الثانية قامت القوات محاولات 
الكشف فى سمنان ‏ شرق طهران - وعلى طول ساحل بحر قروین » ولا بد 
أن الج ولوجيين الروس قد كونوا فكرة واضة عن حقول البترول احتمل 
وجودها فى شمالى إيران . 


الابات والئرية : 

إن ثلث مساحة الاراضی فى ارات قد شغلته سلاسل الجبال العالية > 
والصحارى الواسعة » وهی أجراء غير صالة للزراعة» وتبلغ مساحة الأارض 
الزراعية فى الوقت الحاضر خمس مساحة الثلث الباق س تقريباً ‏ وهى مساحة 
ضثيلة تبلغ راب هن مساحة إبران كلها . ومنل عام ۱۷۰۰ تېد م كثير من وسائل 
الری الصناعية » وتناقتص عدد سکان البلاد بنسبة ۵۰ 2 على الاقل 1 
واذلك فإ رغم أن مساحة اللارض الزراعبة المنتجة كافية الان لسد احتیاجات 
السکان القاطنين فى البلاد ؛ و تدم کیات محدودة للتصدير إل الخارج ' فإنها 
لست مناسبة لتزاید عدد السکان . 

والترية الإبرانية لا تشبه الترية المعرؤفة فى آوروبا والولايات التحدة 
وهی النربة ای تشتمل عادة على ترکیبات عضو ية حيو ية نتجت عن تحلل اانباتات 
الطبيعية ٠‏ آما ترية [بران الاصلیة ذإنها غيرذلك ءفهی خليط من الحصباء والرمل 
والطین والکلس ؛ عاجعاها تتعرض ل بمضى القرون ‏ للبوار والفساد 
والتا کل وهی رغم ذلك صالحة للزراعة إلا حینما تتشبع بالقلویات۳؟ . 


(۱) يقصد ملاح القلى وى أملاح متجمدة عزوجة بالأماض تسمی (۸۱۷۵۱15) وهی مادة شد 
الحواءض ( الترجم ) . 


۳۷ج 

الزراعة والغللات الطبيعية : 

بتو قف الإنتا اج الزراعى زعو النباتات البرية على المطر ء و حدد مقادرها 
وفقاً 242 الط ا فى البلاد » وال حبوب هی قوام غلات البلاد؛ وتشمل : 
القمح والشعير والارز » وتشغل زراعتها N°‏ فدان . 

وبزرع القمح فى کل جزء من أجزاء البلاد فيا عدا ال جزاء الواقعة على 
طول ساحل عر قزوين حيث تحتل مکانه حقول الارز الشاسعة الذی بزدع 
على امضبة أيضاً فى اللأماكن القليلة التى تتوافر فپا كيات كبيرة من المياه ؛ 
وقد بلغ محصول القمح فى عام ۱۹6۷: ۲,۱۳۱,۹۰۰ طن ؛ وبلغ محصول 
الارز ۰۰ طن ۶ اا حوالى انا طن من الشعير » 
وهناك عصو لات أخرى من بيا الآذرة والحنطة والبطاطس والذرة العو ية 
ریالم والفو ل وس دو يقد سا وهی کم الواناك الم ما 
فى الاقام أحد امحصولات الجديرة بالزراعة على نطاق آوسع o‏ 
جذوره الطويلة تستطيع النفاذ إلى طبقات التربة الرطبة کا بزرع فى إيران 
عموما ‏ الکرنب واللفت والبصل واباذنجحان والخيار والبطيخ » ویزرع 
كذلك البنجر والقطن والطباق والخشخاش 

وتنتج إيران فوا که رائعة » لا یساوی اغلا فى الحجم أصنافنا انى حسنت 
كثيراً » ولکها ألذ طعما » وتشتمل الفواكه الى تزرع ف یران على الخوخ 
والمشمش والبرقوق والکرز والکشی والرمان والتفاح ون امل أن 
زراعة الخوخ وكثير من الفوا که الا خری قد بدأت أصلا فى إيران ثم انتشرت 
مها إلى البلاد الاخحری . . . والشمش هو احصول الذی بزدع بكثرة وهو 
جفف للاستهلاك انحل والتصدير . والتفاح أصغر فى الحجم من التفاح الزروع 
فى الولايات المتحدة لان برودة الشتاء لا تمتد امتداداً كافيا لصيانة فترة الحياة 
السا كنة اللازمة لاشا ر التفاح. . وتزرع الوا وتشمل: البرتقال ؛ واليوسق » 
واللیمون » والليمون الحامض على طول الساحل القزوينى الدافى* الرطب » کا 
تزرع كذلك فى ال قالم الجنوبية كبلدة شيراز » يلغ مو احصول السئو ی 
۰ طن , 


= ۳۸ سد 


ويزرع نخيل البلح فى قرى الواحات الواقعة فى الداخل فى المناطق الواقعة 
على الخليج الفارسی » وق الحدائق اازروعة على رس الخليج الفارسی » 


وتوجد فى إيران ...,. ..وم شجرة من أتجار النخيل » بلغ محصوها فى عام 
مس ۱۹6۷ ۱۲۱,۳۰۰ طن . ولعد البلم الغذاء الرسی ف جنوی اليلاد 
ویقوم مقام اب . 


و بقدر عدد أئيجار الزیتون فى إران سصوای ۰ ٠‏ رة تزرع 
فى مساحة محدودة على المنحدرات الثمالية لجبال البرز » وعصوها من المار 
والزيت الذى تغله ذو قيمة محققة » وهناك محاولات تبذل لإنبات هذه اللاثجار 
فى أجراء أخرى من البلاد . 

وينمو على سطح المضبة أ كثر من لاثين نوعاً من أنواع العنب وتختاف 
طرق زراعته باختلاف العادات الحلية » وهناك طريقة طريفة من هذه العارق 

- هی أن تعفر حفرة مستديرة إلى عمق عدة ياردات حنی تصل إلى الطبقات 
الرطبة من الارض » ثم تزرع جذور الكرم فى قاع الحفرة » وملا الفرة 
بالتراب » فيأخذ الجذر فى الو عو السطح » حتى تصبح الکروم الزروعة 
جميعها فوق سطح الارض . والعنب غذاء رئيسى فى أثناء آشبر اصیف» 
وجفف فيصير زبباً للتصدير و إستعم| ل فى صنع النبيذ 3 و تصنع أنواع من الا نبذة 
على الطر يق الأوروية كثير من المدن ؛ ولكن خر شيراز لقوية هى أكثرها 
شبرة وانتشارا . 

وبالاضافة إلى الحبوب » فإن هناك حصولات آخری تعد الصدر الرئسی 
لاد براد الزراعی‌وهی القطن؛ والبنجرء والطباق + والشای» وشرانقدود القن» 
والخشخاش . وتشرف الحكومة على الصناعات الماصلة بالانواع اسة الاو 
منها فى مصانع حديثة ملوكة شا . 

و یتفاوت محصول القطن الزروع بين سئة وأخری تفاو تا كيرا » ففى 
السنوات ذات ت احصول الوفیر بلغ وزن اتحصول الصدر ۲۷,۰۰۰ طن ؛ وق 

عام ۱۹6۷ > زرعت 4۰۳,۹۰۰ طن من البنجر فى مساحات قریبة من العامل 


وم 


السبعة الكبيرة لتكرير السكر ؛ وهی ماوكة للدولة ويبلغ إنتاجها السنوی 
.0 ,۵۲ ط ن من ا کر elk‏ من ثلث الاستهللاك امحل للبلاد . 

وبزدع قصب ألسكر ع على طول ساحل حر قرون » وش (قلم خوزستان 
- فى جزئیه الجنوبى الشرق واطنوی الغربى ‏ حيث يلاثم الجو القصب » 
وکان بزرع بكثرة فا سبق ؛ ویزرع الطباق المسمى بالطباق التری - الذی 
يستعمل فى السجابر ‏ فى الحقول الواقعة على طول حر فزوین »6 بزدع 
الطباق المستعمل فى الغليون ( البيبة ) فى الشمال الغربى . 

ویزرع نوع خاص أكثر ملاءمة للارجيلة ( الشيشة ) فى قرية خوانسار 
ذات الری الوفير؛ وقد بلغ محصول الطباق س فى عام 1۹٤۷‏ ۰ طن . 
ومنذ سنوات أستدعى متخصصون من الصين للعمل على التو سع فى زراعة 
الشاى الو جودة » ولتحسين النباتات » و تنتج إيران س فى الوقت الحاضر س 
8 ۷,۷۰ طن من السای سنويا ؛ من نبا ناته الى تزرع على طول کر زوین 6 
ولكن هذه الكية , تقل عن المقدار اللازم لسد نصف الاستبلاك احل . 

وف الصيف » ھک اشاش السیضاء منظرا مألو فاء ورغ احتياج 
زراعته إلى قليل من العناية » فانها تغل رادا نقديا طبا » وکان إعداد الافیون 
وبيعه احتكارا حكوميا 0 ؛ وقد بلغت مشتر بات الولابات المتحدة وحدها 
ف سنة ۹٤۳‏ ما قيمته ۱,6۰۰,۰۰۰ دولار من الآفيون » ولكن الجهودات 
الحديثة التى تبذل لمنع تدخين الأافیون فى داخل اابلاد » قد أدت إلى إصدار 
اس وزاری ‏ فى عام ١4‏ - بتحريم زراعة الاشخاش وبيع الآفيون . 
وغير سم « الق م المحكوى لاحتعار الافیون » إلى « إدارة نحريم زراعة 
لون وا ». ومع ذلك فقد أغلثك البلاد محصولا من الافبون بلغ 
نه ٩۳۳۰,‏ دولار؛ واستمر إنتاج الآفيون وإعداده خلال عام 8 . 

ونمو آشجار التوت فى جيع أجزاء الحضبة الإيرائية ؛ وتربى قر ىكثيرة 
دود القر الذی یتغذی على أوراق الثوت » ولکن آم مرکز لاعداد شرانق 
دود الم هو السپل الساحلى لبحر قزوین » ويتراوح (شاج الخرير بين 
۰۰۰ طن سنويا. 


a 
ولا تزيد مساحة المناطق المغطاة بالغابات الخشية عن 7۱۰ من مساحة‎ 
البللاد» و ثلث هذه المناطق مخطی بخابات كثيفة » وهی‌تو جد عل طول النحدرآت‎ 
» الشمالية اسلسلة جبال آلرز » مبتدئة من مسافة قصيرة خلف بحر قزوین‎ 
من الشر يط الساحل لهذا البحر ء وتتدرج فى الارتفاع حتى قصل إلى ار تفاع‎ 
أقصاه ۷,۰۰۰ قدم فوق سطح البحر » وتغطى آغلب هذه المساحة غابات بكر‎ 
. من شجر البلوط ولسان العصافير (زوة) » وشجر الدردار ( البقيصاء)‎ 
والجوز » وخشب الزان » وخشب البقس («هظ) ؛ وشجر اأسرو » وشجر‎ 

القبقب ( الاسفندان ) (۱۸2۳(0) » وشجر ارئوب او . 
وتعد هذه الاشجار آم ثروة وطنية يكن الحصول عللها » ولذا فان قطع 
ال شجار خاضع للقوانين اسکومية » وينقل ا شب فى صورة أعمدة للبرق » 
وألواح خشبة للوقو د . إلى أجراء الحضبة الختلفة بالقطار , وعربات للنقل » 
ويقوم مصنعحكوى بالقرب من بابل بقطم الا شاب وده بالزيت خشية 
فادها س لاعداد قواعد لقضبان السكك | حدیدیة التابعة للحکومة الإيرانية 3 
وتنحصر مناطق الغابات فى الطضبة الاصلية فى أعالى الجبال ‏ غالبا 
وتشتمل على نبانات متفرقة متباعدة من شجر البلوط المنخفض الذى يستعمل 
قشره فى دبغ جلو د الحيوانات » ويقابل النقص الشديد فى الاخشاب فى أجراء 
الحضبة الإيرانية بزراعة أحراش من شجر الزان فى بعض ال جزاء ذات الرى 
الوفير » وتستعمل جذوع هذه الاشجار فى إقامة المنازل » کا تزرع أشجار 
الصفصاف ‏ والاشجار الباسقة » فى القرى » وعل شواطی" الا مار کا توجد 
آحراش من آشجار الجوز السوداء الجميلة فى جميع أنحاء البلاد . وتزرع آشجار 
اللوز والفستق بكثرة أيضا » وتغر هذه الاشجار إبرادا نقدیاً طيبا لكل من 
البدوى والفلاح » والواقم أت الدخل المتحصل من حصول شجرة جوز 

ضخمة واحدة يكن لإعالة آسرة كاملة طوال العام . 

وقد استمر قطع الغابات فى الحضبة الايرانية قرونا عديدة » ولا زال قايا 
على قدم وساق » فان البدو يقطعون أشجار البلوط المتخفضة » وعرقون 


تست ع اس 

الشب للحصو ل على لفحم بيا تلم قطعان نم و الاعز الشجیر ات الجديدة 
کا أن الروین فى کل مكان ‏ يبحثون بحثا حثيثا عن الوقود . ومن 
المتيسر تماما (عادة زراعة الغابات فى مناطق معينة من البلاد » ولكن ينبغى أن 
يحمى کل قسم تعاد زراعته لمدة معينة من السنوات» حتی لا تصیبه آنواع 
التخر یب الی ذکرت . 

وجمع بعض التبا تات والشجير ات البرية » ويعاسيبها وعصارانها ومستخرجاتها 
بعناية فشكو ن مادة هامة من مواد التصدير » ومن هذه ااستخرجات : صم 
الكثيراء Gum tragacanth‏ وااصمغ العرى 2( ومع الحلتيت والبرزد 9 
Galbanum‏ و الحنظل ( العلة ( oeynthاCo‏ والعرقسوس » ومواد 
الصباغة ؛ كاانيلة والزعفران والخناء المستعملة فى تخضيب الاایدی والار جل 
والشعر والذقن - وهی تستعمل الآن أقل كثيراً جداً مر ذى قبل 
و آستخرج می آشجار تسمى بذ الااساء » ويعد تبات القنس اطندى. 
(الجوت ) انز من اانبانات احلية المألوفة على الساحل القزوبی حيث بلغ 
أقصى [نتاجه فى إحدى السنوات ...,+ طن من أليافه » و تستخرج الزبوت 
بعصرها من بذور النباتات مثل القطن والكتان والسمسم وا روعوا خشخاش. 

وتحظى الازهار بتقدير عظیم من الإيرانبين » حى إن أصغر المدائق 
المنزلية لتتلالا بآنيات الزهر » والتباتات الموضوءة فى الاصص . 

وف آوائل الربيع تزدهر آراضی الوديان وسفوس الجبال بالأزهار البرية . 
ومن بين الازمار الألوفة فى إيرار: : الشقائق » والیاقوت الزعفرانی 
Orape-hyacinth‏ والجيلاديو لا ° وروزقوزنت وعباد الشمس Gentian‏ » 
والناقوس الازرق Bell-flower‏ + والخشخاش Poppy‏ ¢ والشقیق الاصفر 
Buttercup‏ < والکرم ) الزعفرات ) عه والقرنفل الاحمر » وزهرة. 


السوش ) الا ريس ( 5 ؛ والخبيزى ) الجيرانيوم ( Geranium‏ ¢ وشقائق 


(۱) البرزد أو الفدة صغ من شجرة القناوشق ( الترحم ) . 
(۲) اطلادیولا : زهر من الأبصال ( الترجم ) ٠‏ 


سب 6۳| ت 


النعمان القصيرة (عه اه1 :روبوم) » وكثير من الازهار البرية الى لهست 
مألوفة فى البلاد الأاخرى . 

و تعتر الوردة ‏ من بين هذه الزهور جميعها ست ذات المكان الاول £ 
قلوب الناس عامة » فقد امتدحها الشعراء فى آشعار یس لة ؛ منذ آلف سنة » 


۱ ۱ وت آنواع كثيرة ما 2 الحدائق 3 أو تنمو کا زهار برية على آطراف 
|| ۱ مجاری المياه » ما تزرع فى کاشان حقول واسمة من الورود لاستخراج ماء 
۱ ۱ ۱ الورد الشهور الذى يصنع هناك . 

الا وم اه 

۱ ۱ 0 لقد کدنا فما سبق الحقيقة الثابتة » وهی آن‌سقوط العر فى إيران محدود 
00 


ما آوجب آن ينتفع بقدر الإمكان من مو ارد الیاه الموجودة فعلا » وقد ذكرنا 
أن قدراً كيرا من الاراضی بزدع بغير اعتعاد على وسائل الری فى الشمال 
الغربى والشمال الشرق للبلاد » ومع ذلك فإن إنتاج (ران الزراعی يعتمد على 
طرق الرى الختلفة . 

والطريقة الفعالة فى زراعة سفوح الجبال هی أن تشق قنوات متفرعة من 
الأانبار ويجارى المياه فتحمل المياه هباشرة إلى الحقول امز روعة » وتقسم 
القنوات الا کثر اتساعا إلى آخادید ضيقة ؛ وتتصل الاخادید المتوازية على 
مسطحات مختلفة على طول المنحدرات بمجارى المياه الصغيرة الى يمكن أن تترك 
مقتوحة و مغلقة وان ال#حجار والواجو » ورف هدا فان نسبة کبيرة. 
من مو ارد المياه الا صلية تضیع -- بذه الطريقة ‏ عن طريق التسرب و التبخر 
ف القنوات » وطبیعی أن كية كبيرة من المياه تستنفد عند منبع الهر » حيث 
لا ببق إلا ماء قليل لرى الساحات الواقعة فى مجرى الثبر الاسفل . 

وهناك طريقة أكثر منطقية وتعد تحويراً ذه الطريقة من الری الطبیعی» 
وهو تحو بر بحعله أكثر نفعا » هى أن تحول القناة الرئيسية بحيث تجرى خلف 
اللخرانات والقناطر المقامة على طول الانبار » وم الحتمل أن تاريخ هذه 
الخزانات والقناطر يرجع إلى العصر الا کینی رغم أنه لا توجد أطلال قائمةه 


سد اع إ مت 

يمكن أن تنسب إلى هذه الفترة التاريخية على وجه التحديد » ومع هذا فإنه من 
المعروف أن الرانات والقنوات التصلة بها قد أنشئت فى جنوب غر إبران 
فى حوالى القرن الاول البلادی » وقد وجدت بقايا لزانات وقناطر كثيرة 
أنشئت فى أثناء العصر الساساتى ‏ فيا بين القر نين الثالك والسابع اطلادیین -- 
على مساحة واسعة من جنوبى ابران وغربها ؛ ولا زال قليل منها سلا فى أ كثر 
[جز اله وهو يستعمل فى مشاريع الرى الحالية » وقد أنشئت سلسلة متينة من 
الخزانات عل طول نبری قارون وآب دژ » وبستطیع المسافر بطر یق الجر 
فوق خوزستان - الآن ‏ أن بلاحظ بسپولة خطوط القنوات الواسعة 
الى تواصل سيرها حارج الخرانات . وقد ظلت هذه الزانات مصونة جيداً 
بعد ارو الاسلاعی لإيران » وحى القرن الثالث عشر الميلادى ؛ وكانت 
مشاریع الرى تنسع دائماً » فنتجت عنها زراعة آلاف كثيرة من اللافدنة على 
نطاق واسع » وقد صارت الآن قاحلة ماما » وإذا تقدمنا إلى عهود تارضخية 
أحدك » فإننا نيحد خزانات قليلة ضخمة قد أنشئت فى القرن السابع عشر » 
وقد بق اثنان منها ‏ واحد بالقرب من ساوه والاخر ,القرب منكاشان ‏ 
ف حالة حسنة ماما . 

ومنذ ٠۹١١‏ » اقتنع زعماء إيران بأنه ليس هناك مشروع أ کثر حيوية 
بالنسية لستقیل البلاد من تسير التسبيلات فى الرى » فوضعت إدارة الرى 
مشروعات شاملة وقد بندت - فعلا ‏ خزانات قليلة صغيرة » أما الشروعات 
الأخرى انى فى مرحلة الدراسة والتخطيط فتشنمل إنشاءات على نطاق واسع 
سوف تحتاج إلى مال كبيرة من المال » وأحد هذه المشروعات مشروع لتوسيع 
نهر زاينده رود وتعميقه » وهو النهرالذى جری إلى ماوراء (صفهان » وو جد 
أخدود ضيق على بعد حو الى خمسة وسبعين ميلا غر بى إصفهان فى سلسلة جبال 
كرهرنك » وهو يفصل بين <وضين رئيسيين من المصارف » حيث توجد 
- إلى غربى الاخدود س منايع المياه الوفيرة لنپر قارون الذى صب ف الخليج 
الفارسی » وبوجد ت إل شرق اللاخدوة - الو العلوی ری زابنده رود 
الذی يتب ف الصحراء الداخلية . 
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وكان اللوك افو بون هم أول من فکر فى ربط نهر قارون بزاینده رود 
فى القرن السابع عشر اابلادی » فاشتفل آلاف من العمال بقطع حوض يشبه 
حرف « ۷ »فى ال خدود ولكنهم ترکوا العمل بعد أن أ كلوا ما یقرب من 
ثلئه . وامدف الآن- هو أن یشقوا نفقا عبرالاخدود وأن ينشئوا خزانا 
على الجانب الشرق لیخزن میاه فیضان کل من الهرين » وسوف یکون هذا 
الخران ‏ أيضآ ‏ مصدراً للقوة الكهربائية الى ستستعمل لادارة مصانع 
[صفهان » وقد أ کل نشاء نصف الطریق إلى ا لزان . وموقع النفق . 


وهناك مشروع آخر سوف بوفر کیات كبيرة من میاه الشرب لمدينة 
طهران » كا بروی - أيضاً ‏ مساحات واسعة من سبل ورامین جنول 
طهران ؛ فعلى بعد من طهران وعل الجانب الآخر من سلسلة جبال البرز ‏ 
بوجد نہر لار الذى جری حو بحر قزوین 2 وقد اقترح [نشاء خزان مر تفع 
جداً على الجزء العلوی من نهر لار نزن المياه » وحفر آنفاق لمل المياه من 
.هذا ا زان تحت الجبال إلى نهر د جاجی رود » الذى جری فى النحدرات 
الجنوبية لسلساة جبال البرز » ثم تحمل آنابیب منفصلة ‏ تخترق الجبال ‏ 
الماء النق إلى طهر ان » وتعد هذه الطريقة الجبارة مشروعاً بالغ الا همة . 


وبحب أن ببین أنه س من الضرورى أن تکون مشروعات الرى العملية 
ذات الفائدة العظيمة للبلاد على النطاق الذى يكون عليه المشروعان اللذان 
وصفا من قبل ؛ وسوف تحدد المعاينات الدقيقة جوانب كثيرة ٠.‏ حيك يمكن 
أن تنشأ خزاناث صغيرة على الوديان الضيقة فى نقط مر نفعة مجاورة للمناطق 
الزراعية » وسوف تما هذه الخزانات فى الربيع ثم تطلق المياه بالتدريج خلال 
الاشپر الجافة » ويمكن أن تننى هذه الخرانات بواسطة الال الحليين » 
ومن الحجارة الموجودة فى متناول اليد مباشرة » وصتاج فى هذه الحالة إلى نقل 
الأسمنت فقط » وبعض الالات الى تنقل الا تربة إلى موقع الخزان » ورغم 
هذا فان الدراسات الاولية يحب أن تبنم بالاعتبارات الاخری فى اختیار 
کل موقع فلا تقتصر على جرد ملاءمته » فهناك ماذج معينة من التربة يكى 


۲۳ 
توزیع المياه فيا لخلة بناء الخران ؛ وينبغى أن تتخذ عناية تامة حتى لا يساق 
الماء الأجاج إلى أرض عذبة » أو يضيع الماء العذب فى أرض مشبعة فعلا 
تشیعا شدیدا الا ملاح : 

والوسيلة الثانية ‏ وهی الا کثر أهية ‏ للری فى إيران هی القنوات 
الجوفية التى تحت الارض والی تسمی بالفارسية « قنات » أو « کار یز » » وهی 
طريقة تستعمل فى جیع أنحاء البلاد » وخصوصافی الناطق النى تفیض فيها 
أنهار قليلة » ويبدوأن هذه الطر بقة خاصة بابران وحدها , لاله يندرأن تو جد 
فى غير هذه البلاد » وتعتقد بعض الصادر أن القنوات الآولى من هذا النوع 
قد حفرت فى عصور ما قبل التاريخ > وقد وجد نفق لقداة قديمة ‏ وهی 
القناة الوحيدة المعروفة فى مصر ‏ فى واحة اذارجة , على بعد مائة ميل 
غرلى وادی النيل ‏ ولا كانت القناة قريبة من معبد مشيد بعد فتح الجروش 
الإيرانية لمصر فى القرن الخامس قبل الميلاد ؛ فائه يبدو من امحتمل جدا أن 
الغزاة شيدوا هناك مشر وعا كان فى ذلك الوقت معروفا فى ران . 

وقد عفر جری للقناة مد قرية منزرعة بالماء » وليروى حقو ها الخصبة » 
کاقد تحفر ش آوینشاً خزان فى قواعد الجبال فى آقرب نقطة إلى القرية » 
وتغوض البثر فى الارض صحبث يكون قاعها تحت الستوی الای فى الصيف » 
والمستوى الماثى هو طبقة من الصخورالمسامية تستيق الماء الذى بتسرب إلى أسفل 
الأرض- بعد أن یکون الربيع قد آذاب لوج ای على القمم العالية - ويكون 
عمق البثر الرئيسبة مائتى متر على الاقل » وتوجد آبار رئيسية بالقرب من 
قرية « کناباد» فى شرق ران يبلغ عق الواحدة منها حوالى ١,..٠‏ قدم » 
ومن المعروف أنها حفرت منذ خمسمائة سنة على الاقل ويتفرع من قاع البثر 
غالبا جهو عة من الدهاليز الآفقية حى يكن سحب الماء من منطقة أوسع من 
منطقة الستوی الما إلى المشروع الذى تم فعلا . وبعد الفراغ من البثر 
الرئسية ببدأ فى حفر خندق ف النحدر السيط الذى يعلو القرية » يتجه 
مباشرة نعو البثر البعيدة » وحينها بصل إلى عق معين يتحول إلى نفق » وبعد أن 
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عتد النفق خلال الأارض یر فه آبار ععودية تحفر عا لى مسافات 1 سین 
پاردة أو کش »,وهی تساعد على جلب اطوا. ال الذن فى النفق کا 
تساعد على إخراج المواد امحفورة بسلال تسحب |[ لى أعل الابار ر بو اسطة 
الحبال . ثم يصل النفق إلى البشر الرئيسية فى ؛ و تتدافع المياه خلال 
إل هن 

وقد نمخصص فى حفر شبك القنوات عدد محدود من أسرقام أفرادها هذا 

العمل أجيالا عديدة ؛ و تعد مديئة بزد مقر حفرة القناة المهرة » وحفر هؤلاء 
الرجال مجرى النفق معدات بسيطة » ورسون اعداره عيث جعل المياه فى 
حالة حركة , وأحيانا رشق النفق من قاعدة البثر الرئسية حو القرية » وختاف 
جری خط القناة فى الطول فیتراوح بين مثات قليلة من الباردات وبين خمسة 
عشر أو عشرین ميلا » وقد يستغرق حفر جری نا و احدة سنوت عدیدق 
ويبلغ عرض النفق الذى نحت اللارض !۲ قدم ۰ ویبلغ ار تفاعه أربعة أقدام» 
وهو مكان يكن لاحد الحفرة . وحفظ سقف النفق من الانميار- ف الأارض 
اة أو الرملية ‏ بتدعيمه بأسطوانات من القرميد . ولا يعد العمل منتبیا 
عجرد امام القناة , لانه پنیغی أن تق من الا نقاض والرمل الذی بقع فيها 
من الابار العمودیة, وتتکون - عاجلا أو آجلا-کهوف , فيندأ أولا عفن 
أجزاء جديدة من النفق حول هذه النقط » ويصبح جميع خط اللفق مغلقا 
بالحجارة , وینبغی فى هذه الخالة أن هجر بعد ذلك . وعلى هذا » فإنك تستطیع 
حي ترى قرية من ال جو أن تنتبع مجارى أربع قنوات أوخمس بواسطة أ كوام 
ااتراب الى حول الآبار العمودية ؛ ولکن‌احتمل أن واحدة فقط لا أ کش 

هی الى تؤدى وظيفتا ۰ 

و مک ن #رى القناة الذى حمل كية وفيرة من الماء أن يفيض معدل حوالى 
أربعة أقدام مكعية فى الثانية » وهو مقدار یک اری حوالى مائتى فدان 
ريا دوریا , و يفيض جر ى القناة على المح المنحدر السيط الذى بعلو القرية » 
ویکون ف البداية نفقا منفردا يهب القوة الكافية لادارة الطاحون الحلية » 


ست 4۷ — 
ثم يتفرع النفق فما وراء الطاحون وتفيض فروعه ‏ آولا - خلال الحدائق 
والاراضی الی تحيط بالمنازل » ثم خلال أزقة القرية » و تنتشر المياه قرب نباية 
امازل لتخغطى منطقة ‏ على شکل موحة س من الحقول المرروعة 


وتمر الأنفاق أو الجداول عبر الحقول ف زوايا مستقيمة إلى قطع 
مستطيلة من الارض حاطة حاجز من الطين ار نفاعه قدم » وتروی کل قطعة 
بواسطة نقل المياه من‌امجری إليها حنی يغمرها الماء بارتفاع بوصة أو بوصتين . 
وتروى حقول القمح فى الشتاء ‏ فى أثناء الجو البارد ‏ ثلاث ريات 
أو أربعا .وف الصيف تروى كل قطعة فى فترات تتراوح بين ثمانية أيام 
وأسبوعين 5 وتکون حقو ق الرى عادة معقدة جدا , لان دخل القناه يمكن 
أن یکون ملكا اشخص واحد » أو لعدة أشخاص بالشیوع » تلك کل منهم 
نسبة مثوية مختلفة من موع. الدخل ويتولى واحد من الرجال أو أ كثر 
توزیع الماء وصرفه » و بقدر الزمن للازم ا عاسی 
صغير بجوف مثةوب فى قاعدته ویوضع فى ساطانة أ كر من الماء 6 5 
لقياس الزمن المطلوب لغطسه فى هذا الماء . 


والوسيلة الثالثة للرى هى المياه المسحوية من الابار » ونتحةق الآن فائدة 
محدودة - نسبيا ‏ من هذه الوسيلة » الهم إلا فى جنوب غر ران حيث 
تستعمل المحيوانات لادارة السواق أو سحب أدلاء الماء المصنوعة من ¢ 
وكلتا الوسيلتين” مألو فتان فى بلاه الشرق الأدنى وشمالى إفريقية » ومع هذا فا 
من احقق آن الابار سوف تلعب دور متزاید الاهمة فى الری » لان 7 
فى معظم أجراء الحضبة تقع على مسافات ليست بعيدة جدا عن سطح الأرض» 
وقد بدأت إمكانيات حفر الآبار بالآلات ودفع الماء بواسطة المضخات 
الآلية تلفت الا نظار » ونحظى باهتيام كبير ؛ وهناك الآن جملة من آلات الحفر 
تشتغل فى أماكن متعددة . ويمكن بواسطة الآبار الارتوازية أو الينابيع 
التى تفيض من تلقاء نفسها أن تکث رکنیات المياه » کالیتر التى تفیض الان 
فى ناحية شهريار بطهران » وقد حدد المتخصصون مناطق أخرى قليلة » 


عع مت 


تدل طبوغرافيتها العامة وتنكو ينها السفلى على إمكان وجود الابار الارتوازية 
فا » غير أنه ليس من امحتمل أن توجد مثل هذه التكوينات الناسبة فى أجراء 
كثيرة من امضبة ۰ 
وسائل الزراعة : 

تتم زراعة الارض -- حرا ویذرها وحصدها ‏ پنفس الطريقة التبعة 
فى البلاد الاخری فى الشرقين الأدنى والاوسط » وبالوسائل المستعملة منذ 
آلاف السنين وی الأرض بواسطة عدد من الثيران تعر راثا مصنوعا من 
فرع شجرة مّشحب » حده مصنوع من | مد یل » وتسمى المساحة الى يمكن 
أن تعرث بواسطة ورین « جفت » أى « زوج » وتتطلب من السذور 
ألفى رطل من القمح أو الشعير » ويم بذر الحبوب » وتنقية الحشائش بالید » 
ويقطع القمح الناضج أو الشسعير بالمناجل ويحرم فى حزم , ويترك لافقراء 
حق جمع العيدان الساقطة کا ورد فى التوراة تماما . 

وتحمل الحزم إلى البيدر » وهو مسطح من الأرض الصلدة بقع فى حافة 
كل قرية » وهناك يكوم القمح کومات 4 ويدرس بنورج جره يران » وهو 
عبارة عن إطار ضحم له حدود بارزة » مر ببط' فوق الحرم الى تكون 
فى شکل دارة مات عديدة » وتم تذرية الحمبوب مذراة ف دي قوية » 
ویطحن الدقیق فى طاحون التربة للاستبلاك امحل » بنا يوضع الباق 
فى جوالات » تحماها احبر أو امال إلى المدن الكبيرة » وتستعمل الحكومة 
أيضا أسطو لا من عربات نقل البضائع جمع القمح ونقله إلى الخازن الكبيرة . 


المصل السادسن 
الصناعات 
والتجارة الداخلية 
والشبادل التجاری 
الصناعة و التجارة : 


قال رضا شاه حينما افتتح الجلسة الآولى للدورة البرلمانية الثامنة فى دیسمبر 
من عام ۱۹۳۰ : «نرید أن تعرف هذه الدورة البرلمانية ‏ فى تاريخ البلاد س 
باسم الدورة البرلمانية الاقتصادية » . 

ومنذ ذلك الوقت » بذلت کل احاولات لجعل إيران تكن نفسها بنفسها 
بقدر المستطاع ؛ وقد بدأت الحكومة العمل بأن قامت بدور هيئة التنظيم 
الاقتصادية العليا ؛ فبدأت قتمية الصناعة فى داخل البلاد على نطاق واسع » 
غير أنه كان لابد من أتخاذ مقايدس خاصة قبل إنشاء المصائع و[عدادها العمل ؛ 
وكانت الا زمة الاقتصادية العالمية قد آثرت فى إيرانكثير! » فكان ازاما على 
الحكرمية أن تنوض بالسيطرة النامة على المعاملات الى تتم عن طريق التبادل 
الخارجى , وأن تشرف على تجارة ( عملية ) الاستيراد حى لا تشترى 
إلا الضروو بات الرئيسية برأس ماما الضثیل الخصص لبعاملات الخارجية ؛ 
وکانت فكرة إنشاء شركات ذات واس مال Stock Companies‏ وطريقة 
تشغيلها » بجب أن آشرح للتجار ولرجال الصناعة الجدد وللمساهمين الذين عکن 
اشترا كهم فا » وفضلا عن ذلك كان من الواجب إعداد جملة من الشركات 
الساهمة الى تشتغل بمسائل التصدير والاستیراد لتو زیع منتجات الصانع الى 
كانت حت التأسيس ۱ 

وأَنشئت وزارة الاقتصاد الوطنى لتنظی ميادين الزراعة والتجارة والصناعة . 
وف عام ۱۹۳۱ ؛ ووفق على قانو ن يحم تسجيل جميع الشركات » وزلرام هذه 
الشركات باتباع عض التنظمات المعية . وف عام ۲ نفذت لانحة قوانين 


جديدة » وترعمت الحسكومة حركة إنشاء شرکات جديدة , کان بعضها كله ملكا 
للحكو مة » وكانت للحكو مة نسبة معو ية غالبة فى البعض الاخر » وكانت الملكية 
فى البعض الثم موزعة بين ملة اسهم فى الشركة الجديدة والحكومة ؛ وشركة 
أو أكثر من الشركات الموجودة » والواقع أن أعمال بعض هذه الشركات 
وكيفية تقسيمها جديرة بالذكر . 

وقد ست الشركة الامبراطورية Emperial Company‏ فى عام ۱۳۱ 
برا سمال قدره ۰ ربال»ثلها ۰ O‏ ھی قيمة ا الال : وكان 
رضا شاه مك ۳9۰ سم من ۲ بنا كان المصرف الاه ملك ۰ سر : 
أما لباق وهو ۰۰۰ر۱ سم فكان ملكا لشركتين ألانيتين تنتجان الادوات 
الميكا نبكية » والمعدات الكهربائية . 

5 الشركة المركزبة بومومسمه entra‏ لتممض بالمعاملات التجار يه 

فى الخارج ج » وکانت بو ها وزارة المالبة والمصرف الزراعى تک 2 
شر5 قطن ؛ والصوف » وجلود البوانات الى كان عليها أن تعد هذه 
الاشیاء و تصدرها . 

وکانت شركة المنسوجات القطنية تعتکر واردات أثواب النسو جات القطنية 
وبيعها لافراد التجار وقد قرر لا راس مال قدره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال » 
۲ منه ملک المصرف الاهلى » وملك الباق وزارة المالية ومديرو الشركة » 
وكان على التجارأن يدفعوا للشركة ۸۲۰ فوق قيمة البضائع ؛ فکان ۱۵ من 
هذا ارج يدفع الحكومة نا لإعطاتها حق هذا الاحتكار الشركة » با كانت 
ال هبز الباقبة تدفع عمو لة للشركة . 

1 عام ۱۹۳۰ حصلت الشركات - ای للحكومة عدد ضحم من أسبمها» 
أ 4ا فا | کر اسبة من الارباح على امتیاژ احتكار تصدير أو استيراد 
الاتبة : بيض دود القز وا وتاش رال ۱ 
واانسوجات القطنية , والجوت , والارز , وأوراق اللعب » وجلود الاعز » 
والغنم ۰ و الر عفر ان و احطلتت > و ااسجاد » والجوارب ار بر بة » وااصوف » 
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والشروبات الروحية , والاطعة احفوظة ق العلب , والفراء » وحقاب 
اليد والاحذية » والسارات > وعربات النقل ء والاطارات ۰ وقطع الغبار » 
والفواك المجففة . 

وهذا معناه أن الحسكومة كانت ها سيطرة مباشرة على ۳۳ هن جميع 
الواردات » وعلى ٤٤‏ من جموع الصادرات . 

وكانت أرباح الشركات كبيرة , فثلا عرضت ششركة أسهما للبيع مع ضمان 
رج سنوی طا قدره ۱۲ »کا حققت شركة أخرى للغزل والنسیج أرباحا 
تتراوح بين ۰و و 0۰ . 

وكان جزء من الا ریاح التى تتجمع لدی الكو مة يستعمل لانشاء الصانع » 
وللشروعات الصناعية » وكانت هناك بطبيعة الخال محاولة حعل عن البضائع 
المستوردة عاليا نسیاً » وكان أهل إيراتف - تتيجة لخذا ‏ يدفعون شيئاً 
لتوسع الصناعى فى بلادم عن طريق نوع من الضرائب غير المماشرة . 

ودخل نظام الاحتكار والمراقبة فى طور جدید حو الى سنة ۱٩۳۷‏ يعقد 
اتفاقات مبادلة ( مقايضة ) بين [يران وألمانيا » وبين إيران وروسيا السوفييتية؛ 
فأرسلت روسيا المنسوجات القطنية والسكر والاشیاء الاخرى ف مقابل 
الصوف والارز. 

ولا جلت الحرب العالمية الثائية ؛ لعب نظام الاحتكار دوراً مهما للغاية 
فى الحياة الاقتصادية للبلاد » لان مصادر القوین احدودة » وصعوية الشحن 
فى السفن » جعلت من الضرورى على الحنكومة الإيرانية أن آستورد عن 
طر بق عملاء الحلفاء > فلم تكن لستورد إلا الأشياء الضرورية » وكان نظام 
الموين فى وقت المحرب ‏ أيضأ ‏ من العوامل التى جعلت اسکومة 
فى شغل شاغل . 

وقد ألغيت احتکارات كثيرة منذ عام ۲ وأخذ البرلان واسکومة 
يدرسان نظام الاحتكار جميعه » لتقرير ما إذا كان ينبغى أن يق الاحتكار 
جرا » أو أن يلغى تماما ۰ 


ع ۷ 3 شب 

وكان فى ارات أقل من مائة شركة أجنبية مسجلة فى المدة ما بين ۱۹۲۰ 
و ۱۹:۱ وکان أغلب هذه الشركات يشتغل بالتجارة والتأمين والنقل » وكان 
ستعا ما س فقط س شركات صناعية . 

وف عام ۳ زودت [إتجلترا رأس المال الاجنى امستثمر فى ارات 
بمبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ جنه استرلينى » وضعت أغلبه ف المصرف الإمبراطورى 
(Imperial Bank (‏ < وف ش رک الترول الإنجليزية الإيرانية (Anglo— Iranian‏ 
Oil Company)‏ 9 اقتفت روسيا السوفييتية أثر إنجاترا فزودت رأس المال 
الاجنی بمبلغ ٠,٠٠١,٠٠١‏ جنيه وضعتها فى شركات التأمين والنقل » والسياحة؛ 
وشراء منتجات البترول» واقتفت دول أخرى أثرهما إلى أبعد حد . 

وطبيعى جدا أن تتخلف إيران - كثيراً ‏ عن العالم الغربى فى ميدان 
التصنيع ¢ و استعال الالات اد ة 3 فق نباية المرب العالمية الأول كانت 
هناك صناعات قليلة فى داخل البلاد لا تعدو بعض مصاع توليد الكهر باء على 
نطاق محدود » ومصانع قليلة للكبريت . وقبل أن توقف الحرب العامة الثانية 
برنام رضا شاه المفصل لتصنیع البلاد » استطاع أن ينثى ثلائين مصنعا 
متوسطة الاتساع » تملكها الحكومة وتديرها فضلا عن ماتتی إدارة أخرى 
للصناعة » وکان الاهتيام منصيأ غالبا ب عل سج المنسوجات » ۳ ن 
فى المرتبة الثانبة س الواد الغذائية » ومنتجات الخضروات . 

وكان البر 4 الصناعی ‏ عامة ب ذا هدف واحد » وکان ينفذه متخعصصون 
آجاب ومهندسون [یرانیون دربوا فى الخارج » وكانت المصانع تقام فى أماكن 
معينة خاصة جوار السكك الحديدية الجديدة » و الناطق الى مها رواسب معدئة » 
والمساحات ال ی تصلح لإنتاج النتجات الزراعية » وقد ھم كثير من هذه 
المصائع بمعر فة الشرکات الو وة ای أشرفت علما » واشتريت ها آلات 
حديثة جديدة من إنعلترا» وأ انيا » والسويد وغيرها من الدول . 

ويوجد فى کل مدينة تقريباً ‏ أباكانت مساحتها ‏ مصنع لتوليد الكهرباء 
(لاضاءة وزدارة الالات » و استعمل آغلبا حر ت الد بزل » ویدار قليل 


منها بالفحم . 
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وتوجد سبعة معامل كبيرة لشکریر السکر » فى أجزاء مختلفة من اابلاد » 
حيث توجد مساحات كبيرة من الاراضی الصالجة لزراغة الینجر . 

وقد نشت مصانع النسيج فى آماکن متعددة من البلاد » وصلح القطن 
فى حاب حلية كثيرة » حيث أقيمت مصانع كثيرة تدار بالآلاث » ويوجد ۲٩‏ 
مصنعا للغزل والفسیج فيها ۲۲۳,۹۱۶ مغزل » وأ کش من ۳,۰۰ نول؛ وهی 
تلتج حالياً ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ مثر من الا قشة القطنية ‏ أى حوالى + احتیاجات 
البلاد و. ۰۰ حزمة ( بكرة ) فى مولع وجاك سر رنه 
الخيوط القطنية » وخمسون مصنعا صغيراً لصناعة الجوارب » والبضائع امحبوکة 
عل 3 ؛ نول پدوی » وتضم عشرة مصانم لغْزل الصوف و سجه ۰۳۹ نول 0 
وتنتج الان ۲,۱6۲,۷۱۹ هتر من القاش أى نصف الاستبلاك السنوى ‏ 
و ۱,۵۱۱ ۰ إطانية سنو اا . وإصفهان هی مركر ز صناعة نسج الصوف » وكثير 
من المصائع مارگ ملكا نخاصا , ورن دود الم ز على طول الساحل القزویی » 


حيث يوجد مصنع حكوى فى جالوس » يقدر إنتاجه السنوى ب ۰.۰ ,۲ مثر 
من الاقشة الخريرية . 


وقد أقيمت مصانع الحفظ اللحوم والفوا که على طول الساحل القزوينى » 
وتوجد مصانع أصغر لحفظ الخضروات والفواكه فى شمالى البلاد » ويوجد 
مصنع الحفظ السردين فى بندر عباس على الخليج الفارسى » يبلغ إنتاجه السنوى 
خمسين طنا . وتعصر الضراوات » ويصنع الصابون من زيوتها فى كثير من 
المصائع » ويو جد فى جنوبی طهران مصنع للزيوت النباتية يقدر إنتاجه السنوی 
ب ...م طن ¢ ويوجد مصنع حکوعی فى طهران ينتج e‏ ۰ قالب 
سارت وو ول طا من( جلميرين كل عام فت مومس فده 
مصانع ملکها المكومة , وتخزن الحبوب فى مخازن كثيرة محكنة ‏ ثم تطحن 
د ينتج كل منها ۳۰ طنا من الدقيق يومياً . 

وقد أن نشأت الحسكوءة ‏ وهی تحتكر الطباق ‏ مصنعا حديثا ‏ ذا إنتاج 
ال 


چ jof‏ سبلت 

الترجيلة » والنيكوتين الرکی و يستطيع آن ینتج ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ سبچارة 
من حتاف اللاصناف وميا : 

وف عام ١44‏ »كانت العشرون سيجارة من أرخص صنف تباع بعشرين 
سنتاء بین كانت العشرون من حسن صنف تباع بأربعين سنتا”©؛ وهى أمان 
آساوی ماننة أضعاف أثمان عام ۹ وهذه الزيادة لم تنتج من ارتفاع 
تکالیف الإنتاج ؛ بل جت عن ارتفاع الارباح التى تأخذها المسكومة عن 
طريق احتكارها لهذا الصنف الهم . 

وتعد طهران ‏ أيضا ‏ مر‌کزا لإنتاج مواد البناء» حيث يوجد فيا 
مصنع ملک المكومة » ينتج ۰ طن من الا منت وميا کا عرق الافران 
الموجودة على الحافة الجنوبية للمدينة حوالى أربعة ملايين مر قوالب 
الطوب يوميا . 

ولكن إنشاء المصائع لصبر المعادن وصنعها لا يساير التوسع الصناعى 
ی الميادين الاخری ,و بو جد مصنع حکومی بالقرب من طهر آن» پلتج السبائك 
والاسلاك النحاسية » ولکن الصلب والحديد پستوردان فى الوقت الخاضر 
من الدول الاخری یع الإنشاءات المعمارية . ولاقامت ارب العالمية 
الثانية ؛ كان مصنع كبير الصلب قد تم إنشاء أكثر من 1 فى مدينة « کرج» 
على بعد ۲۵ ميلا من طهر أن » وكان هذا المصنع لظم فرأنا للصهر والتفجير , 
وأسطوانة لسط المادة ؛م كان قريبا من مناج نم و » وقد أنثىء 
لإنتاج القضبان » والحدائد الثقيلة » والمادات الخاسة خطوط السكك 
الحديدية » ولصنع الدعام وکرات الحديد للمنشآت البنائية والمعاير . 

وتنتج مصانع أخرى ماوكة ملكا خاصا ؛ أو ماوكة للحكوهة ؛ كربونات 
الصوديوم ؛ والصودا الكاوية » وحامض امیدروکلور يك» وحامض الكبريت. 
( السلفريك ) ۰ ویکرومات ( ثا ىكرومات ) البوتاسيوم لدبغ الجلود > 
و كبن و 


(۱) كان السنت يساوى فى ذلك الوقت مليمين بالعملة المصرية تقریبا ( المترجم ) . 


مت هه ١‏ س 

والصناعة مركزة فى طهران » وتوجد مراكز ثانوية للصناعة على طول 
الساحل القروينى وف الاقلي الشمالى الغربى لاذرپیجان » ويقدر المجموع الکلی 
للعمال الصناعيين 4ا بزيد على ۰ ۷۰ عامل » مم ۰ ٩۰۰‏ بعملون فى شرك 
البترول الإتجليزية الإيرائية »و ۲٠,٠٠١‏ فى مصانع النسيج . 

ول يكن يسمم بإنشاء نقابات للعال ف أثناء عهد رضا شاه » وقد آنششت. 
الاحادات الأول من هذا القبیل ف عام ۰.۲ واستطاع حزب لوده 
- وهو حزب سیامی - أن يسيطر على لجنة مركزية لاتحاد نقابات العبال 
التجاريين » وأن ينظ ها فروعا محلية فى الرا كز الصناعية فى البلاد . وقد 
استفادت اللجنة المركزية استفادة فعالة من الضغط السیاسی والاضرابات 
للحصول على ۹ أعلى » ونحسين أحوال العمل لاعضاء الاتحاد . 

وق عام ٠٤۹٠ء‏ أصدرت وزارة العمل المنشأة حديثا ‏ قوائين. 
للإشراف عل تکوین نقايات العيال » وتنظيم نشاطها › واستوعبت كثيرا 
من النقابات الموجودة فى اتحاد مته : « الاتحاد الحكومى لرعابة العمال 
الايرانيين » . 
التجارة الخارجية : 

مكنت القوانين الى فرضتها الحكومة الإيرائية وأشرفت على تنفيذها 
- ف المدة ای سبقت الحرب العالمية الثانية ‏ إبران من الاعتهاد على ميزان 
مناست التجاوه لار ةرغ أنه كان ميزانا مضطر با , فُن السنوات الى مالت. 
أسعار الواردات فما إلى الزيادة , استعملت البلاد العملة اللأجنبية المتحصلة 
من استغلال امتباز البترول فى شراء لبضائع الا جندة » وبذلك يندت التصدع 
فى نظامها الاقتصادی . 

وتمثل الاحضاءات الواردة فى الجدول التالى الجموع الکلی لتجارة إيران 
الخارجية خلال بضع سنوات » وقد أخذت من نشرات إدارة اجمارك. 
الإيرانية » وتشمل الارقام الخاصة بالواردات مشتريات الذهب والفضة » 
ولکنبا لا تشتمل على قيمة البضائع انى أعفيت من الرسوم المركية ء کا أن 


صر كن عن 


أرقام الصادرات لا تشتمل على قيمة منتجات الزيت الصدرة من إيران عن 
0 طريق شركة البترول الإنجليزية الإيرانية » ولا نضم قيمة التجارة الخارجية 
ا الى ممت بمقتضى اتفاقبات المقايضة وقد تم تحويل الأرقام الاصلية من 
/ ۱ الرياللات الإيرائية إلى الدولارات الاسم كية بناء على السعر الرسمى الذى 
5 تتم به العاملات کا كان سائدا فى کل سنة تم فما التعامل . وقد كانت قيمة الريال 
از الایرانی - فى سنة ۱۹4۲ س بالنسبة الدولار الام‌یکی أكثر ارتفاعا منبا 
۱ ا فى أى وقت آخر منذ ذلك این : 


الصادرات الواردات وع التبادل التجاری 
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وأغلب الواردات الابر انية عبارة عن : الآلات » والسيارات ولوازم 
السكاك الجديدية ومواد البناء 2 و اللسو جات القطنية 6 والسكرء والشاى» وفا 
یل قواثم شاملة ‏ تقریبا - لواردات البلاد وصادر انا : ۳ 
الواردات : 

سيارات المسافرين ¢ والسيارات, العامة 0 وسيارات النقل 0 والدراجات 


البخارية والدراجات وقطع غيارها , والإطارات وأنايبها » ولوازم السكك 
الجديدية 5 والقضبان وا دید والصلب اللازمان للمناء و الصناعة 0 والواد 


)١(‏ كتب هذا الرقم فى الأصل ۰ ٩:۲‏ ۷ وهو خطأ کا يبدو من موع الصادرات 
والواردات » والصحيح ما ذكرنا ( الترجم ) . 
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الكيميائية اللازمة للصناعة , والواد الا فر باذينية وأدوات الزينة , والورق » ظ 
وأوراق اللعب , والتوصیلات الکهربائية . ولوازم الاضاءة » وبيكات ۱ 
( کوبسات ) النور » وال سلاگ من جميع ال نواع, وأجهزة التليتفون و الرادبو ۱ 
والوتورات الكهربائية » واحولات » والبطاريات المشحونة » وموتورات | 
الد بزل والمردات الميكا نيكية , والمواقد , ومضخات المياه اليدوية , والميكا نكية » 
والادوات الصينية , والادوات الزجاجية » واللابس القدية المستعملة ۱ 
(الخرق) 5 ولوازم المكانب و معدات الرسم ¢ ومو اد الصباغة والالات 
الزراعية » والسكر والشاى والبن والكاكاو والتوابل » وأدوات السيارات » 
واللسوجات القطنية . والمنسوجات الصوفية والجريرية , والاردوات ۳ 
وقبعات السيدات , وتوابعها . 

الصادرات : الحم والاعز» وجلود الملان؛ وجلود الحيوانات المفترسة» 
والصموغ وصغ الصنوبر 4 وذيوت البلسم 0 والعصارات الطبيعية ¢ والقطن 
والصوف »> وجلود الحيوانات » والارز والقمح » ومصارین الثم لصنع 
السجق » والسجاجید وال بسطة المنسوجة پدویا , والفواکه الجافة » والزییب» 
والكافيار > والعادن , والخشخاش > والزيت 7 ومنتجات الزيت 5 

ويبين الجدول التالى اللانصبة المتعلقة بالدول اللاجنبية فى التبادل التجارى 
الخارجى مع إران: 

النسبة المئوية لنجارة إيران الارجية مع الدول الاجنبية 
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وف المدة الواقعة بين ١٠٣۹٠و ٠۹٤١‏ ازدادت العامللات التجارية الخارجية 

بين إيران وروسیا السوفييتية ویینبا وبين ألمانيا وتشطت - بسبب اتفاقیات 
التبادل التجاری » واتفاقیات الدفع الخاصة ‏ بين ليران وألمانيا . 

وق أثناء الخرب العالمية الثانية ارتتفعت المند إلى المرئبة الأول فى 
المعاملات التجارية اللخارجية نظراً لقدرتها على الامداد بالمواد الحيوية التى لم 
بمكن من ااتسر الحصول علا من الدول اللاخرى. 

وقد أصبحت التجارة الخارجية بين إيران والولابات المتحدة الأمريكية 
ذات أهمية متزايدة لان الولابات المتحدة تعد الآن أكثر الدول شراء للسجاد 
الإبرانى , ولجلود الجلان » کا نبا تقوم بشراء نسبة مئوية كبيرة من الصمغ » 
والمصارين لصنع السجق , هذا فضلا عن أن إيران تقوم غالبا بشراء جميع 
السيارات الخاصة وسیارات النقل وقطم غيارها , والاطارات وأنابيبها من 
الولاءات المتحدة وحدها . کا تمد الولابات المتحدة إبران أيضاً بما يلزمها من 
الادوات الکهر بائية , والوتورات » ومضخات الاه» والادوات الصينة 
والزجاجية ‏ وال دو ات‌الكيميائية وأدوات الزينة . وتضرب مثلا بعأمم14 » 
فقد صدرت الولابات المتحدة فيه لابران بضائع بلغت قيمتها 4۳,1۵۰,۰۰۰ 
دولار؛ واستوردت من البضائع الإيرانية مابلغت قيمته ۲۹,۵۰۷,۰۰۰ دولار. 
صناعة السجاد : 

بلغ ف صناعة السجاد فى إيرانك ‏ فى خلال القرن السادس عشر 
( العاشر اهجرى ) - مرتبة لم تدرك قط فى أية دولة أخرى » وكانت صناعة 
السجاد ذى الور , والابسطة صناعة وطنية محلية منذ قرون عديدة » غير أن 
أقدم قطع السجاد المحفوظة برجم تارخها إلى نب‌اية القرن الخاهس عشر 
( التاسع الحجرى ) ء ا توجد أبسطة مصورة فى المنمنهات ( منیاتور ) الى 
يرجع تارخها إلى القرئين الرابع عشر والخامس عشر ( امرس والتاسع 
امجریین ) » أو فى الصور الأوروية المرسومة بالزيت ويرجع ناريضها إلى 
هذه الفترة نفسها . 


س 4ه[ سب 


وما زالت الاو ال اليدوية الى تستعمل فى صنع السجاد الفاخر توجد 
ف إيران على نطاق واسع » ويتبع نظام إعداد المواد؛ وطرق النسيج » واختيار 
الماذج والالوان نظا م الماذج القدمة نفسه » ويعتز سكان البلاد مهذأ السجاد » 
ولعدوله من أغل تکام »> وفضلا عن ذلك فان السجاد الابرای يكون آم 
جزء من صادرات البلاد » وهو إستطيع منافسة السجاد الذى تصنعه الدول 
الغربية حى الوقت الها ضر » وتستعمل الدول الغربية الما كينات فى فسج السجاد » 
وتضنع الولايات المتحدة الامر يكية سجادا مطابقا تماما للسجاد الإيراتى بواسطة 
الانوال المدارة باحرکات » واکنه يبدو داثما أقل روعة وتلالا من الغاذج 
الاصلية؛ وأغلب الظن أن عدم انتظام تماذج الرسم وألوانها فى السجاد الابرای 
هو مصدر جماله وسر ررقه . 

وتشرف الحكومة على وع السجاد امخصص للتصد بر ؛ فتدعو النساجين 
إلى استعمال صبغات ثابتة . وتستعمل الصبغات الزيقية إلى حد ما » بنا تخل 
الخيوط - فى أغلب مرا كز النسیج - فى أ<واض تحتوى على مواد للتثوين 
لمدة معينة , مثل العروق الجر » والنيلة » واللون القرمزى ؛ وأعشاب الصباغت 
وقشور أو جلود اللوز والجوز » والفستق » والرمان . 

وتم صناعة السجاد ‏ غالبا فى مصانع خاصة » والمصنع عبارة عن منزل 
عادى واسع » يوجد فيه نولان أو أكثر آما النشات ای بنيت خصيصا 
لإقامة الانوال فما فقليلة نسديا . 

وق عام 5 ؛ كان عدد النساجين الذين يعملون فى بعض مرا كز إنتاج 


السجاد الهمة کالای : 
آرك وما جاورها ۰ ۰ 
ثم ٠‏ وا 
كرمان 0 ۰۰ :وم 
هدبك ۲۷۰۰ 


رسد ۰۰ ۸ 


۹۰ س 


سبزوار ۲.۰ 
کاشان e‏ 
هردان ۰ 
جوع ۸1,9۸۰ 


ولا تشمل هذه الارقام النساجين فى شبراز » و تبر ز 6 وجار ا e‏ 
وبعض الدن الاخری » وصتمل أن یکون جموع الشتفلین بصناعة النسيج 
فى فترات العمل اختلفة قريبا من ۱۰۰,۰۰۰ فساج . 

و ینسج السجاد غالبا على قاعدة ( أرضية ) من خوط القطن ثم يقام الوبر 
من شطوط من لفات الصوف أو المرب تعقد حول خبوط القاعدة ثم تقطع 
بعد ذلك » و یفضل القطن على الصوف فى خبوط القاعدة » لان العقد يمكن 
أن تعقد على مسافات أكثر تقاربا على الشطوط القطنية الضيقة . وقد تشتمل 
السچادة الم على ستين عقدة فی کل بوصه ص بعة » بنا تشتمل السجادة 
ذات الصنف الفاخر على ماءتى عقدة . 

ويحتوى السجاد الرائع الموجود منذ القرن السادس عشر (العاشر اطجری) 
على أربعائة عقدة فى البوصة المربعة » وتوجد هذه الخاصية أحيانا فى قطع 
السجاد خر بر ية الغالية جدا » ولا علاقة لعقد العقّد الموجودة فى البوصة 
المربعة خصائص النسیج , ولكن الصناعة البارعة تعطی أهمية فائقة للألوان 
التى تتکون منها ماج الرسم . 

وفى المصنع » يعد دسم أولى لكل جحادة »كا تعد صورة دقبقة كاملة لمنظر 
الألوان المستعملة فى أجزاء الُوذج » وإذا أريد صنع جادة كبيرة , فإن ثلاثة 
أو أربعة من البالغين أو من اللاطفال جلسون أمام نول 5 وبرشدم ملاحظهم 
متبعا الرسوم المعدة ‏ إلى عدد العقد ولونها , فتعقد بواسطة كل واحد 
منم » ويسير العمل ويتقدم على هذا المنوال . 

وینهی صنع السجادق وهی لا تزال على النول « وحیما یتم صنع جزء 
طو له قدمان بقطع ملا حظ الال الور ويضعه على سطح مستوعلى نسق واحد» 
وهکذا بتقدم العمل پبط" حتى تنبی السجادة . 


مت ]1 بسن 

ويستغرق صنع جادة س من الحجم التو سط شهرا تقریبا بسا تستفرق 
صناعة جادة ضخمة ‏ يبلغ عرضبا ۱۵ قدما وطوطا ۳۵ قدما ‏ أكثر من 
سنتین » ویصنع هذا النوع من السجاد فى بعض الاحبان . 

ويعرف السجاد فى التجارة بواسطة أسماء للدن أو الاقالي الى يصنع فيا . 
وهناك مد نكثيرة ها نماذجها الخاصة » وطاتركيها الخاص للالوان بحيث 
عکن أن يعرف السجاد المصنوع فى کل منها بسهولة . ورغم هذا > فقد قام 
مركز صناعة السجاد فى « أرك» إصناعة ماد لشركات تعمل فى الولايات 
التحدة» فأخرج ماذج من السجاد تزوق الذوق الامریک . وهذا السجاد 
ليس قر يبا من الفاذج التقليدية للسجاد الذى يصنع فى اقا الأخرى »ا يصنع 
فى أرك أيضا جاد بعد دكبير ليق صاجات الفنادق الامر يكية والمطاعم ؛والمياق 
العامة الاخر ی ٠‏ وتتبع الفاذج والاحجام الخاصة ببذا السجاد الرسوم المعروفة 
فى الولايات التحدة . 

کا تنسج قط م كبير ةكثيرة من السجاد أيضا بواسطة نساء البدو» أو بواسطة 
المعيات الزراعية » وهی لا تصدر غالبا ء ولا يعمل ها رسم اول ونك 
فيها الرسوم اممندسية الكبيرة كما اتسع الفسیج . 

و ات منذ عشر سنوات شركة تمرف باسم شركة السجاد الإيرانية » 
وهی مؤسسة حكومية تشرف على جميع الانوال ااستعملة فى صناعة السجاد 
فى أنحاء البلاد » وحينها ظهرت هذه الشركات كانت نشيطة تنتج السجاد وتديعه 
وتملك <والى 6 نول . 

والولايات المتحدة - منذ زمن بعيد ‏ هی أكثر الدول شراء للسجاد 
الإبرانى وتلا إنجلترا ثم تركيا . 

وقد اشترت الولايات المتحدة فى المدة الواقعة بين ۱۹۳۲ و ۱۹:۳ 
من السجاد الابرای ما تزيد قيمته على ۳,۰۰۰,۰۰۰ دولار کل عام . 


( ايراد -م۷ ) 
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بت ۱۲ س 
1 وقد بيدأت الصادرات تقل فى الوقت الحاضر نظرا لنققات الانتاج 
۱ المتدايدة » إذ تبلغ نفقات نسج الثر المربع من السجاد - الآن ‏ حوالى 
٠ 0‏ دولارا » بنا يبلغ متوسط إنتاج النول حوالی عشرة أمتار مربعة سنوياء 
0 کا يشترط فى السجاد الذى هر من المارك الإيرانية ‏ لتصديره للخارج ‏ 
۱ أن إشتهل على صبغات ثابئة » وأحيانا تعمل اختبارات للصيغات الى تتكون 
منها آلوان السجاد . وتعد شركة السجاد الإيرانية أكبر شركة لصناعة السجاد 


الفصل السابع 
|! ۰ بها ۱ 


توق 


يرجع تاريخ الطرق » والتجارة الخارجية » والسفر فى إيران إلى عهد موغل 
فى القدم ؛ ف العصر الا كمينى امتد الطريق الملك الشهير من مدينة السوس 
عبر ما بين النهرين وآسیا الصغرى إلى مدينة سرديس القريبة جدا من الساحل 
الاجی ؛ وکان بموع طوله حو الى ۱۵۰۰ ميل . ويعتمد نظام البريد الوضوع ۱ 
فالوقت الحاضر» الذى ينفذ بطريقة أو بأخرى ف القرن العشرين على الفكرة 
القديمة الى كانت تقوم على إنشاء جموعة من الاستراحات على طول الطريق 
على مسافات هتناسبة » لينزل فما الرسل المحكوميون أو المسافرون حيث 
بجدون المسكن و الا كل » والخيل القوية المستعدة . 

ومنذ بداية العصر المسيحى استعمل الطر يق الرئسى الكبير ‏ الذى بربط 
بين الشرق و الغرب - بكثرة وهو يمتد من الصين إلى البحر الا بیض المتوسط > 
وکان ٍطلق عليه ام« طريق الخرير» (Silk Route)‏ ول يكن عمل عبره ار بر ۱ 
غسب بل كانت تحمل أيضا کیات من ارف والتوابل والسلع الاخری 
من الشرق الا قمی إلى أسواق العالم الغربى » وکانت قو افل اجمالالتى خلدت 
مناظرها على النتوءات المشهورة فى برسبو لیس س هی الطر بقة الرئيسية للنقل 
خلال قرون كثيرة ؛ إل آن وجدت ف من طرق التجارة » وأخذت تنلشر 
حى شلت إيران » وبعض خطوط هذه الطرق مطابق للطرق الحديثة > 
آما الطرق الأخری » فيمكن أن تعرف معالها بالخانات الهجورة الى كانت 
معدة لمبدت القوافل » وبواسطة القری الجر بة » وكانت سلامة القوافل نحظى 
باهتا مكبير من السکومة ؛ فثلا فى أواثل القرن الرابع عشر الميلادى أنشثت 


بت £ س 

مرا كز للحراسة على طول الط رق المهمة » وکان الموظفون الحليون يحبرون على 
تعويض أية خسارة تصيب القوافل ننيجة لاهجیات التى تتعرض ها وهی مر 
فى المناطق التى يشر فون علا . 

ويمكن أن تشاهد الخانات المعدة لمبيت القوافل على مسافات تباغكل من 
عشرين ميلا على طول کل طر يق » وقد أنشأ الشاه عباسكثيرا منها فى أوائل 
الشرن السابع عشر الیلادی ( الحادى عشر الطجرى ) . 

ويصل عدد هذه اانات تبعا اللأقوال الشائعة إلى ووو خانا » وبعضها 
أقدم عهدا من ذلك العصر » بنا بى الحديث منها بواسطة الحسكومات الحلية» 
والصالحين من الأغنياء » أو بواسطة أصعاب الفنادق أنفسهم » وهذه الخانات 
منة من الاجر أو الاحجار فى شكل مستطيل » وهی مصممة على أساس 
وجود فناء واسع مفتوح فى وسطها , وش فى وسط الفناء , وتوجد س حول 
الفناء ‏ حجرات للرجال , واصطبلات للحبوانات , وكانت الخانات تستعد 
للترحيب باستقبال القادمين فى ماية كل يوم حيث يبدو منظرها بيجا . و قدها 
لم يعجب مسافر بهذه الخانات » فکتب يقول : « وحينها وصلنا إلى الخانات 
م مد مضيفا » ولا فتيات صغيرات للترحيب بنا ۴ لم ند أثاثا اللهم (لاحبطانا 
عارية » فكان کل ما وجدناه پتحصر فى منزل مفتوح ليس فيه كأس من الجر 
المنعش يطرد عنا متاعب السفر . غير أننا ‏ بعد أن تناولنا بقايا الاطعمة 
الى كانت معنا بالأامس ‏ عمدنا إلى الراحة فى مف شديد وسط ضوضاء 
أجراس الالين » وأكل الحبوانات وصهيل الخيول ونبيق امير ؛ وغناء الخدم 
وأحاديثهم 1 وطنيهم ۹۳ 
مم نكن الطرق القدمة الى تخترق السپول الفسيحة معبدة تماماء أما فى 
المرات الجبلية » فكانت تنحت درجات عريضة ‏ آشبه بدرجات السل -- 
فى الصخور الجرداء . وقد أنشأ شاه عباس نوما أحسن من الطرق يسمى 
شتلك فرش e‏ « الساط الحجرى» وهو عبارة عن رصيف من الجر 
يقام على جسر عال من الأارض ؛ ولا زالت توجد أجزاء منه جنوبى طهران » 
وعل طول الساحل القزویی . 


س ۱۵ سب 

ولا تشاهد قوافل اعمال بكثرة ‏ الان م عبر الطرق الکثيرة المعدة 
السیارات » ولكنها ما زالت مألوفة فى الجرء الشرق من البلاد ؛ حبث تو جد 
الطرق القديمة الى تختیق الا راضی الصحر اوية الى لا تصاح لمرور السیار ات . 

واجمل نفسه من الحيوانات العجيبة فى طبیعته س كا تصوره قصة عر بية 
قديمة ‏ تقول إن الله قد خلقه بعد أن خلق جيع الحيوانات ؛ وأنه قد أبدعه 
ما تخلف من هذه المخاوقات من نفاءات تيبة . وقد كتب رحالة وروی ساح 
فى الاراضی الابرانية منذ حوالى قرئين يقول: «المال من الحيوانات النتشرة 
فى إرأن » ومی عظيمة الفائدة والقيمة والمن فى تلك اللاجزاء ااشرقية » وهی 
تعمر طو يلا » فكثيراً ما تزيد أعمارها على ستين عاما » وهی ذات طبع هادى* 
لطيف ؛ وهی صبورة فى السفر » ذات قوة عظيمة » تستطيع أن تحمل بسپولة 
حملا يزن حوالى ۱۰۰۰ رطل » وتقنع بالقليل من الطعام من أرخص الأانواع 
کاوراق الشجر والحسك » والحشائش الهملة وما شامها » وتنكتق بالقليل 
من الشراب ؛ فنى مثل هذه البلاد الجافة » تستطیع عادة أن تکف عن الشرب 
ما يقرب من أربعة أيام » . 

وإذا خرجت القوافل فى رحلة طويلة » فإنها تيدأ السير # غالياً ‏ فى 
وقت الغروب وتسير ما يقرب من ثلالة أميال فقط » ثم توقف ويعد ها 
المناح » ويراجع ما معها من رجال وبرسل فص لدع الاشياء الى نکون القافلة 
قد خخلفتها عند بده تحركها . ويقاس طول الطريق بالفراسخ الى لا يطرد 
طوطا على نسق واحد » فالفرسخ فى الأرض المنبسطة حوالی أربعة أميال » 
بنا هو فى المناطق الجبلية حوالى ثلاثة أميال . وتقعطع القافلة حوالى 
نصف فرسخ فى الساعة » ویلغ متوسط ميرها | فى اليوم الواحد أربعة 
أو خمسة ة فرأسخ . 

وتبدأ القوافل سیرها بعد الغروب إذا كان ابو جار آو کانت الرحلة 
طويلة ».وتواصل سيرها طوال الليل » وحمل کل من امل الذی فى المقومة » 
واججمل الذى فى مؤخرة الموكب الطو بل جرسا ضخا معلقا فى رقبته » وتظل 


5[ — 
القافلة سائرة ما دامت الاجراس تدق و تعل کل مم‌حلة من ماحل الرحلة 
بالخان » حيث حط الاحمال من فوق ظهور الال » وتطاق امال للرعى 

فى أثناء الهار ؛ بنا يذهب الرجال فى اللوم . 
وقد أصبحت الحاجة ملحة إلى طرق حديثة بعد إدخال السیارات للنقل 
مند القرن التاسع عشر » ويبدو أن أول طريق حديث آنثی" فى إيران هو 
الطريق بين طهر أن و قم » الذی أنثى” فى ۰۱۸۸۳ وف عام ۱۸۹۹ افنتح طریق 
جديد من رشت على حر قزوين إلى طهران وقد آنشی" قسم منه بواسطة شركة 
روسية ؛ وأنثى” الجزء الباق بواسطة الحسكومة الإيرانية » وهناك طرق آخری 
آنشئت منذ مدة لتر بط روسيا مواقم فى شمالى إيران » وقد نظر لپا على أنها 
نوع من الامتيازات » و سح نكما بصيانة هذه الطرق واستعمالهاء والإنفاق 
على الخيل والمنازل التى على طول هذه الطرق . وقد منحت امتیازات لشرکة 
روسية وأخرى إنجليزية تسمى الشركة الإيرانبة الطرق والنقل . وجدت شبك 
جديدة من هذه الطرق الخصصة لسير السيارات امتد فرع منها من طهران إلى 
الخليج الفارسى فى عام 4 . ولكن النقل بالسيارات ظل محدوداً جداً » 
وف عام ١419‏ ؛ سافرت قوة بريطائية فى سيارات فورد من بغداد إلى قزوين 
فاضطرت إلى القيام بكثير من الاعمال الميكا نيكية لإصلاح السيارات وهى 

تعبر الجزء المر تفع من الطريق . 

وقد بدأ إنشاء الطرق فى العصر الحديث بعد عام ۱۹۳۵ بأمر من رضاشاه» 
وظل يتقدم باطراد <تى عام ۱۹6۱ > ثم مت أعمال إضافية منذ اتهاء الحرب 
العالمية الثازية » ولم تكن الطرق التى آنشئت فا سبق متسعة الساعا كافيا» 
كالم تشيد على أساس متين يستطيع أن يتحمل سيارات النقل الثقيلة ؛ فأعيد 
إنشازها جیعاً من الحصباء على قاعدة من الحجارة المسحوقة . 


ويوجد ف إيران عدد پتراوح بين ۰ و ۳۰,۰۰۰ سيارة» وهذا العدد 
يشمل أ كثر من ۸۰۰۰ سيارة لنقل البضائع » وحوالى ۲,۰۰۰ سيارة لنقل 
الركاب » وکن أن ترسم على الريطة الطرق الرئيسية فى البلاد » ويوجد منها 


— ۷ س 

فى الوقت الحاضر ‏ حوالی ٩,۰۰۰‏ ميل وخترق کل طريق منها ‏ مهما 
كان طوله ‏ الممرات الجبلية المر تفعة » ويستخدم فى کل شتاء ‏ مثات من 
القروبین فى صيانة الطرق » وحفظها مفتوحة . ولا تزيد أحسن الطرق على 
2٦‏ ويبلغ متو سط نصف قطر النحنیات ۲۷ پاردة ۰ وتو جد احطات الزودة 
بمضخات الجازولين على مسافات لا يزيد البعد بينها على ٠ه‏ ميلا » وجك 
الحصول على الجازولين فى كثير من القرى فى صفاتح تسع کل واحدة منها خمسة 
جالونات » وف عام ۱۹:4 كان الجازولين رباع بسعر محدد قدره هع ستا0 
الجالون رغم آنه کان یستخرج ویکر ر ف إبران . 

ووجد حوالى ,۱۹ ميل من الطرق الفرعية الى تعد فى الر نبتين الثانية 
واثالثة ؛ والطرق الى فى الرتبة الثانية تتحمل عدداً أقل من العربات » وهی 
أضيق » وأخف رصفا » أما الطرق التى فى المر تبة الثالئة فهی تربط بين الطرق 
الرئيسية والمدن والقرى العزولة » وهى غالبا عبارة عن طرق عهدة ولكنها 
ليست مر صو فة ,وهی لا تصلح للعبور يعد أمطار الربيع فى كثير من الآحيان .. 
وتساعد الطرق غير المعبدة ای نند من قرية إلى أخرى - والى ننسع ارور 
سیارة- على السفر بالسيارات فى کثیر من المناطق الى لم تعد فبا طرق صالحة 
لسير العربات ؛ و تبدو الصعوبات الحقيقية فالصيف وف أثناء سةوط الإامطار: 
وذلك سب الا خادید الى بةطعو نما لأرى فى عرض الطريق > ولسبب 
الاضطرار إلى الدوران حول القری الى لا تصلح درويها الضبقة طرور 
السارات . 

وقد رصفت الطرق الرئيسية الثلانة الخارجة من طهر ان قبل عام ۰۱۹۱ 
وفى أثناء الحربكان ثقل قوافل السيارات الستمرة الى تحمل الإمدادات 
من اليج الفارسی إلى روسيا أ کثر من أن تتحمله احصیاء » فكانت محتاجة 
إلى طبقة أصلب وأ كثر دواما من هذه الحصباء ؛ فاضطرت الوحدات الميكا نيكية 
الإنجليزية والاميكية والروسية إلى أن :قوم أو تشرف على رصف «سافات 


٤١ « )۱(‏ سنتا » كانت فى ذلك الوقك نساوى ٩۰‏ مليا بالعملة المصرية ( المترجم ) . 


حت 11/۸ سصتد 

طويلة من طربق الإمدادات بالأسفات» فر صفت الطر بق من خانقین - على 
حدود العراق ‏ إلى زوين » والطريق الطويل الذى يصل قن خرهشهر 
إلى مدان یچ عبر الا هو از وخرم آباد ؛ وملار ب وجرا من الطر رق من 
رشت - على بحر فزوین س إلى زوين قبل نما ية 0 يبلغ جموع طول هذه 

الطرق | کار من ۰۰ ۰ ميل » ومنذ تماية اجرب أبرمت الحكومة الإبرانية 
عقودا ارصف أجراء آخری : وقد أ کل رصف الطریق الذی بربط بين 
طهر ان وقم أن الجرء الذى ربط بين طهران وقزوين قد أوشك على 
الااتباء » وحینما يكل هذا الطريق سیکون من السهل أن سیر العربات من 
طهران إلى رأس الخليج ج الفارسى على طر بق مرصوف, وسوف يمد ط ريق 
مررصوف آخر من مان إلى بغداد ثم ۽ متد بعد ذلك ترقا س بادية الل ام ب 
إلى دمشق وبروت . 


الییکات الخديد ية : 


فى خلال القرن التاسع فسن وأوائل القرن العشرین» وجدت کل من 

برإطانيا العظمى وروسيا إذة ف إنشاء خطو ط للسكاك الجديدية ف فى إيران كو سيلة 
لتنمية المنافع الاو تصادية والتجا ريه لكل من الدولتين 5 وكان الط الذى اقترحه 
الإنجلز ری إلى اغراق المنطقة الواقعة جنوبى ما بين النورين » وجنوبى فارس: 
ا الشرقٌ» وباوخستان لير يط اند بالبحر الا بیش ال و سط ؛ آماروسا 
فود اترحت ۱۳۹ خترق المنطقة الشمالية من ار ان ليربط بن القوقاز 
وتركستان » ولبساعد أيضا على تقوية نفوذها الاقتصادى فى المنطقة الى 
اختارتها مجالا لهذا النفوذ . 

ولكن کلا من الدولتين ' أستطع آن تنفد ما وضعته من مشروعات ¢ 
واک تفت بانشاء عدد قليل من الخطو ط القصيرة ذات الغائدة امحدودة بالنسية. 
لإيران » وكان أول هذه الخطوط خط ضيق - بی فى عام ۲ - أبربط 
بين طهر أن والقرية الى الى فا مزار شاه عبد العظیم ۳ ؛ وهی على بعد ستة مال 


(۱) يقصد قرية « الرى » القدعة » وكانت الرى س قدها س مديلة كبيرة » وکانت طهران 
إحدى ضواسبها ( ااترحم) ۰ 


- ۱4 سب 
جنوی طهران ‏ وهذا الخط لا بزال یستعمل حى الان » و یقوم مبذه الرحلة 
قطار قصير ذو قاطرة صغيرة ؛ و بضع عربات مکشو فة حاملا جموعا من المثر يضين 
والزائرين فى كل يوم من أيام الجمعة . 
وق عام ۱۹۱4 بدأت شركة روسية فى [إنشاء خط حديدى طوله آسعین 
ميلا ليصل بين جلفا وتبریز , وقد أ کل هو وفرع له طوله خمسون ميلا الى 
ساحل حيرة رضائية فى عام ۱۹ وكان هذا الخط يعد امتدادا للخط 
الروسى العريض ؛ فكان يتصل مباشرة بالخط الروسی الرئيسى عن طريق هعبر 
على نهر أرس على الحدود بين روسيا وإبران» وقد آلت ملكية هذا الخط إلى 
الحكومة الإيرانية بمقتضى إحدى مواد المعاهدة الى عقدت بين إيزان وروسيا 
فى عام ۱۹۲۱ کا أنشأت شرك البترول الايرانية الإنجليزية خطا حديديا ضيقا 
قصيرا جدا ‏ فى عام ۱۹۳۳ وهو بتد بين مديئة رشت وساحل عر 
قزوين لنقل الامدادات والعدات داخل منطقة حقول البترول » وف أثناء 
الحرب العالمية الاول مدت الحكومة الهندية خطها الحديدى عبر پلوخستان 
من « ميرجاوه » على حدود اران وبلوخبيتان إلى زاهدان أى إلى حو الى خمسين 
ميلا داخل الأراضى الإيرانية » وان الخط أوسع الخطوط المندية » فكان 
اتساعه "ره من الا قدام » وقد ازداد الاهتام بانشاء الخطوط الخديدية 
داخل إيران بعد الحرب »6 أعيد إنشاء الخطوط الحديدية بعد عام 154١‏ > 
ولا بزال الخط الذى يربط بين زاهدان واطند يستعمل فى الوقت اللحاضر . 
وقد اتخذت أيضا خطوات قبل توی رضا شاه عرش البلاد لانشاء شبكه 
خطوط حديدية عبر إيران لتساعد على ربط إيران بالبلاد امجاورة أ كثر من 
أن تکون وسيلة لترويج مصالح يران نفسما » وقد أدى الطريق الحديدى الذی 
أنشى* بين | لیج الفارمی وعر فزوین خدمات جليلة » فقد مکن الحكومة 
المركزية من الاعتهاد على وسيلة أقرب للاتعمال بالا ليم امجاورة » ويسر 
التحرك السريم للقوات اللازمة لكفالة الاهن الداخل فما ؛ وسوف تساعد 
علىتوزيع آفضل لمو ارد البلاد الطبيعية : فإن منتجات الطعام فى الساحل القزو يى 


س ۱۵ س 
الخصيب سوف تنقل بسپولة إلى المناطق الجنوبية القاحلة » وسوف تصل 
مستخرجات المناجم والواد الخام إلى الشروعات الصناعية انى أنشئت حديثاء 
وسوف ساعد أيضا على تقلیل اعنهاد إيران على بريطانيا العظمى وروسيا 
فى تجار تما » بعد أن يتم إنشاء ميناء یرای على الخليج الفارسى لد حول البضائع . 
ومنذ عام ۵ سن البرلان قانونا أعطى السكومة حق احتکار السكر 
والشای » و خصص جميع الاربا الناتجة عن ذلك لإنشاء السكك الحديدية » 
ووافق فى عام ۱۹۲۹ على إنشاء لجنة اتخطیط الشروع» وف عام ۱۹۲۷ صدر 
قانون خول حق إنشماء الخط الحديدى الذی متد من الخليج الفارسی إلى بحر 
قروين» ا ثم التعاقد ‏ فى عام ۸ سا مع شرکات هندسية آم یکة 
وألمانية لانمام الط كله » والبده فى إنشاء الأجزاء الى تقع جنوبى بحر 
قروين : وإلى الشمال من الخليج الفارسى بأجر قدره ۸۱۰ من جميع التکالیف» 
وفى عام ۳۸ ألغت الحكومة الإيرانية هذا العقد » وحول العمل ال شرق 
كامسا کس (×ھوم۸) وهی عبارة عن شركة متحدة من المؤسسات السويدية 
والدامركية فتقدمت بالعمل » ووكات بعض أجرائه إلى بعض الةاولين 
امحلبین والأجانب . 
وفى عام ۱۹۲۸ بدأ استعمال الخط الحديدى النفرد الذی امتد من میناء 
بندر شاور الذى بی حديثا على الخليج الفارسى مارا بطهر ان حى میناء بندر 
شاه فىالركن نوی الشرق من حر قروین » وفطع ا قدرها م۰ ۰ أميال. 
ومن ال جائز أنه لا بوجد خط حدیدی ف العام واجهت إنشاءه صعو بات 
طبيعية مثل هذا الخط الذی برف الآ راطی‌الابرانية؛ فقد مر أ کثره فى أراضى. 
جبلية وعرة للغاية » ويم رالجرءالجنوى منه الذى بمتد بين الخليج الفارسىوطهران 
مسافة أميال عديدة على حافات نسفت من الحيطان المنحدرة للبفازات الجبلية 
العميقة » ويتسلق فى الهاية مرا ارتفاعه ۷,۲۵۳ قدما فوق سطح البحر حى 
يصل إلى السبل المنسط » وقد أدى هذا إلى [نشاء مئات من المعار والجسور» 
ويوجد فى هذا الجزء ۱۳۵ نفق يبلغ بموع طوطا ۷۵ ميلا ]ها الجزء الشهالى 


س 1۷۱ س 

من الط فیصعد من ساحل ګر قزوين إلى ال حضبة فى مسافة قصيرة كثيرا » 
ویندرج فى الار تفاع بنسبة ۱ : ۳۹ ویءترض مرحلته الا خيرة نفق بزید طوله 
على ميلين » ويبلغ ارتفاعه 4 قدما » ويبلغ جموع طول الانفاق الخنسة . 
والأربعين الموجودة فى هذا الجز ء - الی استعمل فى إنشائها عدد يتراوح 
بين أربعين وخمسين ألف عامل اثنى عشر ميلا » وينحى الخط فى أحد 
امتداداته مسافة ۳۳ ميلا ليعبر مسافة طوطا ۱۸ ميلا فقط ( على خط مستقيم ) . 

وقد أشنت المحطاتء وا نخازن» واحولات» وصباريج الماء على طول! خط 
كله على مسافات لا تزيد على عشرین ميلا » وقوبلت صعاب كثيرة ‏ مثل 
الواد اللازمة لترشيح الملى ‏ ولکا ذللت » کا استوردت القضبان » 
والقاطرات ؛ والعربات » ومواد البناء والالات جیعها من الخارج » وقد صنعت 
الدعامات الخشبية عليا » وقد قدرت التكاليف الهائية لإنشاء هذا الط با 
يتراوح بان ۰۰ ۰وو ۰او وه دولار أخذت جیعها من ثروة 
البلاد وكانك عبارة عن استنزاف شديد للدخل القومی . 

ول ينته [نشاء خطوط السكك الحديدية بإمام هذا الخط الرئسى عبر 
الاراضی الإيرانية لآن العمل لم يلبث أن استؤنف بعد ذلك مباشرة لانشاء 
خطين طو يلين آخر بن يتصلان ف النهابة بالخطوط الحديدية المستعملة فىالاقطار 
الجاورة » وكان أحد هذين الخطين مر فى شمالى البلاد » وقد سارت القطارات 
ب فى عام ۱۹4۲ - على الجزء الغربى منه بين طهران وميانه , أى حوالى ثلى 
الطريق المؤدى إلى رز ء ولا زالت أعمال إنشاء بقية الخط تسیر إلى الامام 
من ميانه إلى الحدود التركية » ومن احتمل أن بواصل الجزء الاخير من هذا 
الخط السير من تبريز إلى الحدود التركية » <ستث قصل هناك بشبک خطوط 
السكك ال+ديدية التركية ء وقد خطط ال جرء اشرق من هذا الخط عيث يصل 
إلى مشهد » وهو يتفرع من الخط الرئسی المتجه إلى بحر قزوين من نقطة تبعد. 
حوال ستين ميلا شرق طهران » وقد جرت القطارات - فى عام ۱ سب 
على هذا الخط حتى شاهرود » أى حو الى نصف الطريق من‌طهر ان إلى مشبد؛ 


سه ۱/۴ سد 
وقد مهد الطریق الذی متد عليه هذا الخط إلى أبعد من شاهرود حوالى ۱۲۵ 
ميل ؛ وسیمتد هذا الجزء الشرق من الفط فى النهاية من مشهد متجها إلى الشمال 
ليتصل بالخط الذى بر عبر محر قزوين حتى يصل إلى الحدود الروسية » مع 
احتال مد خط فى المستقبل يصل بين مشهد وزاهدان. 
أما الخط الآخر الجديد فإنه يتفرع من الط الرئيسى عبر الاراضی 
الإيرانية عند مدینة ق, على أساس أن بتجه نحو الجنوب الشرق عبر كاشان 
وزد حى يصل إلى كرمان » وقد عبد الطريق الذى بمتد عليه الخط الحديدى 
حتى بزد فى عام ۱۹6۱ » وف عام ۱424 افتتح ال جرء الذی يمتد من قم إلى 
کاشان » وسوف واصل هذا الط امتداده حی يبلغ ف النهاية کرمان ومنبا 
إلى بام وزاهدان حيث یتصل بالط الموجود فعلا ؛ وهو الخط الوصل إلى 
الهند . وفى أثناء الحربء تولت القوات المتحالفة أمر تشغيل خطوط السكك 
الحديدية الابرانية لتسبل مهمة إرسال الإمدادات إلى روسیا » واتفق على أن 
تقس ل الحكومة الإيرانية أجر استعیال شبكة خطوطها الحديدية تبعا لمقدار 
الشحنات النقولة ؛ ولكن الاتفاق الهای ل بم » وكانت القوات الإنجليزية 
والأمربكية والروسية مسئولة عن تشغيل أجراء ختلفة من الط » وقد 
أحضرت عشرات من القاطر ات إل البلاد ء م أحضرت مئات من العر بات 0 
وحملت ملابين من الامدادات عل‌هذا الخط . وقد قام الآمر يكيون والإتجليز 
بإنجاز منشآت إضافية ؛ فبى الإنجليز خطاً جديداً عند من الأهواز إلى 
خرمشهر » على الخليج الفارسى ثم مدوا هذا الخط إلى البصرة فى ااعراق» 
ويبلغ طول الخطوط الخديدية المستعملة فى إيران حاليا ۱,۵۸ ميلا . 
الخطوط الجوية : 
حصلت شيركة ألمانية على امتياز بنقل الركاب والبريد داخل إيران فى المدة 

الواقعة بين ۱۹۲۷ و ۱۹۳۲ ء ثم بدأت | سکومة الإيرانية ‏ بعد عام ۱۹۳۵ س 
٤‏ افتتاح خطين جو بين : أحدهما من طهر أن إلى بوشهبر » والأخر من طهران 
إلى بغداد . 


۱ ۸ — 


وحوالى عام ٩‏ بدأت الخطوط الجوية الإبرانية » التابعة لمصلحة 
الطيران المدنى عملها داخل البلاد » وأصبح .لها بعد ذلك خطوط طيران شرق 
إيران وغربيهاء وف عام 1445 بدأ نادى الطيران اللأهلل فى نقل البرید للحكومة 
على طول ساحل الخلبج الفارسى جمیعه . 

أما الخطوط الجوية العالمية إلى طهران فتديرها الشرکات الإنعلزية » 
والولندية والفرنسية ء والسويدية والعراقية » ويشتمل مطار تراد وهو 
أفضل المطارات الأربعة الموجودة فى طهران ‏ عل أرضية صلبة من 
الرسانة , وعرانه طويلة طولا مناسبا لنزول الطائرات ذات الاربعة عركات 
وصعودها . وبجرى الآن توسع فى ثبيئة التسبيلات اللازمة للمواصللات من 
هذا المطار »ج أن هناك فندقا على وشك البناء فى ظرفه . 

وتشتم لكل من آبادان ( عبدان ) وزاهدان على مطار واسع ذى بمرات 
مر صو فة »کا تشتمل کل المدن الكبيرة فى إيران ‏ تقريبا ‏ على مطارات 
ذات أرضية بمهدة أو مرصوفة بالحصباء . ومنذ انتهاء الجر ب الثانية أصبحت 
طهر أن امحطة النهائية للخعاوط الجوية الفرعية الى تسيرها الشركات الام بكية 
والإنجليزية والفرنسية وغيرها . 
اللاحة : ا 

عمل السافرون والبضائع عبر حر قزون بواسطة سفن روسية ء والوای* 
الإيرانية الواقعة على طول الساحل القزوينى هی : بندر بهاوى ؛ ونوشهر » 
ومشهد سر » وبندركاز » وبندر شاه » ولكن بندر لوی وبندر شاه هما آم 
هذه للوای" . و تستطیع السفن ذات الجولة الصغيرة أن ترسو فى میناء بندر 
ماوى » بنا بوجد ف ميناء پندر شاه رصيف طو يل لمو بن السفن الى تصل 
ولا إلى ف طن 

والوای" الرئيسية الواقعة على طول الساحل الشمالى للخليج الفارسی ء 
والى تشتغل فما کثبر من خطوط اللاحة التابعة لكثير من الدول الاجندة 
هی : خر مشهر » و بادر شاور « وآنادان (عبدان) و ور > وجاسك » و در 


سس ۱۷ 
عباس , ولنکه , ولكن السفن التجارية لا تستطيع آن تدخل التاء ترس 
إلا فى الوانی" الثلات الاو ؛ وفى عبدان إمكانيات واسعة لرسو سحاملات 
البترول » وقد أنشئت الیناء التى ينتبى عندها الخط الحديدى الرئسیعبر [يران 
أصلا ‏ فى بندر شاور فى جهة منعزلة على مسطحات من الطين ‏ 
بدلا من خر مشور > لان الحدود بين إيران والعراق تقع هناك فى منتصف 
قناة من شط العرب حيث يصب نهری دجلة والفرات » ولكن الجزء الفارسی 
من القناة هو الذى تکون المياه فيه منخفضة المستوى . 

عل أن القوات المت<الفة » وخصوصا القوات الامريكية » بذلت الکثیر 
اا ارت ند لنبیء كثير من التسبيلات فى میناء خرمشبر » فأنشأت 
رصيفا على الشاطىء الابرانی یکن لرسو ثمانى سفن فى وقت واحد »5 آنشأت 
خطا حديديا متد من الاهواز إلى هذا المرفأ مناشرة » وكان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت ميناء خرمشهر الميناءالرئيسية على اخليج الفارسى » وصارت تفوق 
غيرها بكثير . 

والملاحة فى صبرة رضائية مقصورة على مرور الصنادل ؛ والسفن البخارية 
الصغيرة الى تعبر البحيرة فى شكل دائرى » و ترسو فى نقاط مختلفة على طول 
ساحلها » ولا يوجد بين آنبار إبران الكثيرة نهر صالر للبلاحة إلا نهر قارون 
الذى يصب ف الخليج الفارمى بالقرب من خ رمشهر . 


الفصل الشامن 


نظم الحكم 
كانت إيران خلال أكثر من عشرين قرنا من الزمان تحت حک ملكيات 
مطلةة ہی قامت حركة "۱۹۰ الثورية ۳ 55 لارآت حكومة نة ۰ 
وإذا آخذنا هذا فى الاعتبار إلى جانب أنها كانت فى الاريعبن سنة الى تلات 
ذلك عرضة لضغط أجنى فى أحيانكثيرة » فان التقدم الذى أحرزته إيران 
ف الحم الد عقراطی مایخ وظ ددا . 
الحكومة النيابية 4 


عدل دستور ۱۹۰۹ ملحق لمق به فى عام ۱۹۰۷ » وبتعديلاات ات 
عليه فى عامی ۱۹۲۵ و ۱۹64 عات الا جزاء الى كانت مو جزة فى مواد عامة 
کثر دلالة وشولا بقانون أصدره الجلس النيابى » وأصبح الدستور أ كثر 
تجددا وحررا » ولکنه ما زال بشتمل على بعض نصوص خاصة يدبن إران 
أى بالمذهب الشيعى أحد الذاهب الاسلامية » ویدعو هذا الدستور إلى قیام 
حكومة تتیکون من ثلاثة أفرع : الهيثة التنفيذية الى تتمثل قوتها فى هيئة 
الوزارة؛ وموظنالحكومة الذين حکنون بامیالشاه ؛ والهيئة القضائية المكونة 
من جموعة من احا تبتدىء بمحا م الأقاليم وتلتهى إلى حكة عليا ؛ والسلطة 
التشر بعية الى لا تصير تشر بعاتها قانونا إلا بعد إمضائها من الشاه . 

ويقرر الدستور قيام مجلس للشيوخ ؛ ۸ يصبح له وجود قانونی إلا فى 
عام ۹ وقد اجتمع لاول مرة فى عام ۰ ومجلس للنواب » نظل 
دورته عامین ؛ وأعضاء هذا اجلس ينتخبون منكل (قلی‌بنسبة عدد السکان » 
ولیس ضروریا أن یکونوا من القاطنین فى تلك ال قالیم التى ينتخبون فيهاء 
بل آن بمثلوا رغبات الشعب بصفة عامة » وی أن كرت سیم س این 


نس 1۷ سم 

والسعين » ويمكن أن بعاد انتخاهم لدد متتابعة » والقوانين الحاضرة تحدد 
عدد النواب ۱۳۹ نائبا ون كان الدستور بيز الوصول بعددثم إلى مائتین. 
وتختار الطوائف الأرمنية نائيين لفقل مصالحها » کا تختار کل من الهود 
والزردشتبین نائبا » أما فيا بتعلق بالشیوخ فإن ثلاثين منهم يعينهم الشاه بیغ 
يختار ثلاثون بطريق الانتخاب . 

و یستقیل الحلس التشر يعات التى يقترحها أعضاء الوزارة » وصیلها عادة 
إلى لجنة من اللجان الأانى امختصة ۰ ثم يناقش تقارير.الاجان بعد وصو فا » 
والتشريعات المقترحة » وجب أن يصدق علما بأغلبية الأصوات » ونتبغى 
على النواب أيضا أن يناقشوا التشريعات الى يقدمها الأعضاء » ما دامت معتمدة 
من سة عثير نالا » ولبجلس الق فى أن يطلب من أعضاء الوزارة احضور 
والإجابة على الاستلة الشفوية أو اللمكتوية؛ و عضر الجلسة عادة واحد أو أ كثر 
من أعضاء الوزارة . 

ويعطى الدستور للءجلس الق فى الاشراف على سياسة الوزارة 
وتصرفانبا فى السائل الى تعد حيو ية بالنسبة لصا الشعب » وينبغى أن يصدق 
على كل مشروع يتصل بثروة البلاد أو باعتمادات مالية » وعلى كل التراخيص 
والامتيازات الى تمنح لهيئة داخلية أو أجنبية » وعلى: قروض المنكومة ؛ 
وما تقترحه من إنشاء للارق أو السکك الحديدية . 

وتعقد جلسات ابراسان فى مبناه للسمی « بهارستان » وهو يقع فى وسط 
حديقة كبيرة مفتوحة الجمهور بالقرب من وسط مدينة طهران الحديثة » 
وتشر توبات الجاسان فى جريدة رمية بومية . وتعقد الجاسات الخاصة 
أو السرية بناء على طلب کتایی بقدمه عشرة من النواب أو واحد من أعضاء 
الوزارة . وقد كانت الناقشات فى الدورات الآخيرة للبجاس حامية وکانت 
تبلغ مبلغ الحدة أحياناء ولکنها كانت داتما حرة غير مقيدة . 

وجری الانتخابات لعضوية اجلس كل عامين » ويقسم قانون الانتخابات 
الاصل الناخبین إلى ست طبقات اجتماعية ولکن هذا ايز قد یذ منذ عهد 


بیت ¥ عت 

طويل » ويدعى جميع الذکور الذين بلغوا الحادية والعشرين من عمرهم 
إلى التصويت باستثناء رجال القوات السلحة والجرمين المحكوم عليهم » 
والاقتراع سرى وللناخبين الحرية الكاملة فى الإدلاء بأصواتهم » ولا تحرى 
الانتخابات- فى الوقت الحاضر فى يوم واحد فجميع أجزاء البلاد » ولكها 
تتم فى مدة تتراوح بين أسابيع وأشمر » وعدد الأصوات المجموعة يكون عادة 
قليلا جدا بالنسبة لعدد الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم ولذلك يدور الآن 
مث حول تخیر النظام الذى جری على أساسه الانتخاب . 

ومنذ آو اخر عام ۱ ۱۹ ؛ لعرت اللاحزاب السياسية ‏ ولا تال تلعب س 
دور بالغ الاهمية فى توجيه اج والحياة العامة » وما زالت الاحزاب الجديدة 
حتى الوقت اضر تتأ رجح بين الهينية المنطر فة » واليسارية المفرطة . وقد كانت 
الأحراب الاو الى أسست فى عام ۱۹4۲ واقعة نحت نفوذ التجار وملاك 
الارض؛ وكانث تستعمل قف طهر أن لنشر مبادثها » ولکنا كانت ضعيفة فى 
تنظیمها وف برامجها. وکانت هذه الاحزاب الى آسست ف الفترة الأول تعمل 
أسماء تعذب الجهور مثل : العدل » والشعب » والوطن » والمواطنون ‏ وقد 
أعلن الاخير برنامجا اجتماعيا أما اللاحزاب الاخرى ال ى کانت أ كثر تحررا 
فإنها كانت تحمل أسماء آخری منها ا لحب الوطنى أو حزب إيران . 

وأكثر الأحزاب أهمية فى المدة الواقعة بین 1444 و445١‏ حزب « توده » 
« أو جماهير الشعب » وحزب « الإرادة الوطنية » » وقد نظم حزب « ترده » 
طائفة من الرجال المثقفين الذين جن الكثير منم فى عهد رضا شاه بتهمة 
الشيوعية؛ وسعى هذا المزب جاهدا ليجعل تنظیمه عكا » فظفر بشهرة 
مسموعة » وذم أعضاء من النقابات التجارية التى أسست حديثا » ومثله مانية 
نواب فى الدورة البرلمانية التى أمتدت من ۱۹44 إلى 1545 ۰ وف اقلم 
آذربیجان اختار نوع الحزب انجاهد امم « الحزب الديمةراطى بأذربيجان » 
وقاد حركة انفصالية فصلت هذا الإقليم عن سائر البلاد منذ أواخر عام ۱۹6۵ 
إلى شتاء عام ۱۹۵۰ ۰ 


سس ۱۱۷ عمد 
وکان السند ضباء ادن طباطبانی زعما دورب 0 الإرادة الوطنية » وهو 
الذی كان رئسا لوزراء [ران فى خلال مدة قصيرة من عام ۱ وقد 
أقصى عن البلاد سنوات عديدة ؛ ثم عاد إلى ران فى عام ۱۹۸۳ ؛وانتخب 
عضواق البرلان ؛ وقد أعلن حزبه برناجا مفصلا وتضمن إصلاحات اجتماعية 
واقتصادية 6 ولكنه هوج هو وأتباعه بواسطة المعارضين من حزب لوده 
بنا تعر ض‌هو شا هجوم الصحافة والإذاعة الروسيتين .وقد أختى الزعيم 
وحزيه معا من فوق المسرح السیامی ق عام ۱۹٤٩‏ . 
وق عام ١‏ أن اد قوام رئس الوزارة الدرب الد عقراطی 
الإبرانی الذى اكتسم الانتخابات فى عام ۱۹6۷ وبدا فى خلال بضعة أشبر 
أن السرح السياسى معد بالضرورة زب الأاغلبية الساحقة فى البرلان » ولكن 
الديمقراطيين الإبرانيين فقدوا الكثير من قوتهم فى أواخر عام 1440 . 
وهناك نسبة كبيرة من الإيرانيين من ااتجار وکبار اللاك , والثقفين » 
والعمال الصناعيين والطلية تبدى اهتيامها البالغ بالسياسة » وهی على استعداد 
دايا للدخول فى مناقشات لا نباية ما حول مستقبل إبران » ولكن أغلب 
أعضاء الجعيات الزراعية لا يعرفون إلا القليل عن الشا کل القائمة وسياسة 
السکومة فى طهران , وعدد قليل جداً منهم ثم الذين يدلون بأصواتهم 
فى الانتخابات ۰ وهؤلاء. أيضاً لا يكادون يعرفون شيئًا عن المؤهلات 
الواجب توفرها فيمن ينتخب لعضوية اجلس النيابى . 
الشاه : 
فى عام ۱۹۲۵ ؛ أعلتت اجمعية التأسيسية الخاصة رضا خان امبراطوراً 
لابرآن . وقد اختار اللقب الفارسی لدم « هلوی » ما للااسرة الاک 
الجديدة ¢ واتخذ فى أثناء تتو بجه فى أبريل من‌عام ۱۹۲1 عبارة « رطا شاه 
بپلوی » إا ولقبا له . 


وقد نص الدستور على أن ول المهد هو الاين الأول للماك الاک ؛ 


= ۱۷4 — 
بشرط أن يولد من أم إبرانية الاصل » فإذا ۸ يكن هناك ابن للملك » فإنه 
بقترح خليفة له على أن يصدق البرلمان على هذا الاقتراح . 
وقد و لد ان رضا شاه الأول 5 صاحب السمو الملى شاهبور 00 رر 

فى ۲۷ کتوبر ۱۹۱٩‏ دق علومه فى سويسرا , وأصبس يجيد الإنجليزية 
والفرنسية إجادة تامة » وصار ولا پزال بارعا فى نواحى الرياضة , ثم تزوج فى 
عام ۹ الاميرة فوزية اللاخت الكبرى للمللك فاروق الاول مللك مص دا 
وولدت ابنتهما الاول المسماة « شاهناز » فى عام ۰ واعتل العرش بعد 

تنازل رضا شاه عن الملك , وذلك فى ۲۷ سبتمير ١54١‏ باسم ۾ « ګند 
رضا شاه لوی ». 

وتشمل سلطات الاك توي السلطات القررة له ف الدستور - تعیین 

وعزل الوزراء » وقيادة القوات المسلحه , وإعلان ارب ول(فرار الس 4 
ومنح الرتب العسكرية , کا أن له الحق أيضاً فى أن يدعو البرلمان إلى جلسة 
خاصة , وتضرب القود فى المملكة باسم الشاه » وتنقش صورته على السكة » 
و تطبع على أو راق العملة » وطوابع البرید . 

' ووظيفة الاك كقائد أعلى للقوات المساحة تجعله :صل عن فرب بالقواد 
العسكربين » وبالشؤون الخحربية » وإلى جانب سلطاته هذه ؛ فإنه يبذل جهدا 
فى الاشراف على 7 ال الوزارة باتصاله الشخصى بالوزراء » وبالوظفین 
الرسميينء وقدحتضن أحيا نابعض الحركات والإصلاحات . وقدأظهر ‏ نفعلا 
اهماما بالغا 0 الاجتماعية الرئيسية » وقدم م مبالغ كبيرة جدا من 
الاموال الى ورثها عن ابه رضا شاه لاش ء افستشفیات ؛ وتوسیع الدع تعليم » 
ولشروعات الرى والمشروعات الأخرى الهمة . 


(۱) « شاهيور » كلة فارسية مركية ممناها « الأمير » ( ارجم ) . 
(۲) کال هذا وقت تأليف السكتاب ( الترجم ) . 


سد A+‏ م 


رئس الوزراء ولس الوزراء : 

حا براد اختبار رئيس لأوزارة يشترع ف مجلس الو أب على الاساء 
المرشمة لهذا المنصب » ويعين شاه من يظفر بأكثر الاصوات رسا 
للوزارة» وبعد أن تار رئيس الوزراء وزراءه» يقدمهم للملك ليظفر بموافقته . 
ثم تضم الوزارة برناجهاء وتقدمه للمجلس » فإذا ظفر البرنايج بموافقة اجلس 
ظل رئيس الوزارة متمتعاً بالقوة والسلطة إلى أن ختار هو أن يستقيل 
أو يقترع البرلمان على عدم الثقة به بأغلبي ةكبيرة . 

وينبغى أن يكون الوزراء من المواطنين الإيرائيين»وأرت یکونوا 
مسلبین » وألا یکون بينم أحد من آمراء الاسرة المالكة » وللبرلمان الحق 
فى أن يحبل إلى المحكمة العليا الهم ای توجه إلى من يسىء التصرف من أعضاء 
الوزارة 8 
الستمر الوزارات ؛ لان کل وزارة بديرها وکیل » ویشرف على الادارات 
الوظفین فى الوزارات الختلفة للخدمة المدنية فى الحكومة » الى تمنحهم 
درجاتهم المعتادة » ومکافآتهم المألوفة . 
۱ الوزراء بلا وزارة : 

تضم کل وزارة ف العادة وزرا أو أ كثر بلا وزارة» أو وزراء دولة» 
وهی‌وظفة مألوفة فىالوزارات الاوروية » ولكنها غير موجودة فى الولابات 
المتحدة » ووظيفة هؤلاء هى مساعدة رئس الوزارة 0 وتقدم المشورة له 0 
وإنجاز أعمال خاصة . 
وزارة البلااط : 

یتمتع وزير البلاط الامبراطوری بنفس المرتبة التى لاعضاء الوزارة » 
ولکنه لا عضر اجتماعات الوزارة ولیس مسولا آمام البرلان » وتشرف 


— ۱ مم 
هذه الوزارة على الم وال الامبراطورية » مثلة فى جزء منها بالمبلغ الذی يعتمد 
للبلاط ف المزانية سنوياء وفى جرثها الآخر بأملاك البلاط الدائمة فى صورة 
أموال أو أراضى » وختص أقسام ميزانيتها بالحفلات والمراسم » وصيانة 
القصور والحدائق . کا ختص بالمراسلات والتقارر وصیانة معدات الصيد 
الامبراطورية : 
و بو جد عدد من المصور المللكية 2 داخل طهر ان والقرب منهأ» وقد بی 
کر منها منذ ااقرنبن الثامن عشر والتاسع عشر ؛ وهذه القصور معروفة , 
صدائقها الرائعة » فقصر کلستان أى « الروضة » فى طهر ان قصر أقدم فى بنائه 
من غيره وهو مشهور عجرة العرش الكبيرة الى تستعمل للاستقبالات 
الرسمية » وفى الجزء الآهل السکان من مدينة طهران توجد مساحات واسعة 
من الاراضی تضم القصور الملكية الاخجری » وهی مبنية » ومو ثة بطريقة 
حديثة » حيث يسكن الشاه و أعضاء الاسرة الاک . وف المنطقة الجبلية 
المسكونة الثى تبعد حوالى ثمانية أميال شمالى طهران توجد منطقة تبلغ مساحتها 
ماثة فدان تابعة للبلاط الامبراطوری » حیث توجد القصور الامبراطورية 
والمكاتب الخاصة بوزارة البلاط ف أثناء فصل الصيف » ويقوم قصر سعد آباد 
على أعل نقطة منهذه الأرض المغطاة بالاثجار » وهو يطل علىمدينة طهران» 
وهو أشيه بصندوق كبير ملوء بالجواهر » وكل حجرة من حجراته مزينة 
بطر يقة خاصة قام بزخر فتها أمهر الفنانین فى البلاد . 
وزارة الخارجية : 

تضم وزارة الخارجية عددا من الإدارات الخاصة الى تختص باللاعمال 
الرتيبة ( الروتينية ) » وبالرا سم ( البروتوكول ) والفلات » والحسابات » 
' والجوازات» والمسائل الاة 0 » وما تعلق م المتحدة » و تنظیم المكتبة 
والسجلات » کا توجد أيضا ست إدارات سياسية . تختص الادارة الاولى 
بشؤون الامم الإسلامية امجاورة لابران ؛ وتعنى الثانية بالسائل التعلقة بروسيا 
السو فبتية واو روبا الشرقية » وتم الثالثة بشؤون الدول الاوروية الاخرى» 


AY —‏ سب 
وتختص الرابعة بالمسائل المتعلقة بالو لابات التحدة والدول الامريكية 
الاخحری » وتعنى الخامسة بشوون الدول العر ية » وتختص السادسة بالمسائل 
المتعلقة بامند وبا کستان وجنوب شرق آسیا . 
ولار ان قنصليات ومفو ضیات وسفارات فی‌حوالی عشرین دولة أجنبية » 
وتوجد سفارة إبرانية فى وشنجتون عاصمة الولایات المتحدة ومقر حكوهتها » 
بنا توجد قنصلية إبرانة عامة فى مدينة نیوبورك . 
وقد کات إبران عضوا سابقا فى عصبة الم »کا ساهمت فى إنشاء وتنظيم 
هيئة الامم ااتحدق وتو جد معاهدات واتفاقیات سارية الفعول بين إيران 
والدول الاخری تتعلق بالتجارة والرسوم المركية » واللاحة وحقوق 
المواطنين فما وفى هذه الدول... ال . 
وتقوم صلات إيران جاراتها على أساس معاهدة « سعد آناد » الى وقعتها 
كل من إيران وأفغانستان والعراق وتركيا فى طهران فى عام ۰۱۹۳۷ 
وقد تعهد الموقعون على هذه المعاهدة پامتناع کل دولة عن التدخل 
فى شؤون الأخرى الداخلية » وعل احترام الحدود المشتركة بين هذه الدول > 
والامتناع عن الاعتداء من جاب دولة على أخرى 5 وان تتشاور هذه الدول 
معا فى حالة حدوث نزاع عا مى مبدد مصالها المشتركة . 
وزارة الخربية : 
و آضم وزارة الربية اش والبحرية والقوات الجوية ؛ وهى مكافة 
بالدفاع عن الوطن . 
وتزيد قوة الجيش الابرانی ف الوقت الحاضر ‏ على مائة ألف جندی» 
وضعت فر قتان منه فى طهران » با وضعت الفرق الاخرى فى مرا کز مختلفة 
ف الاقام ٠‏ والتجنید (جباری فى إران » ویستدعی الشیاب للتجنید حينءا 
سلغون الحادية و العشرین من رم » ويبقون سنتین فى الخدمة ؛ ویستثی 
من ذلك الأ شخاص الذين تشتد الحاجة إلهم فى إعالة أسرم . وتقدم بعض 


۳ 
لبراخ الدراسية الخاصة بالشیاب و لاء اطنود الجدد »> وشضی تلاميك 
المدارس الثانو ية وطلاب الجامعات مدداً أقصر فى الخدمة العسكرية » وم عادة 
يعطون القرينات الخاصة بالضباط » ويوجد ناد غم للضباط فى طه ران » وقد 
أعد بطريقة تحعله خلق شعو راً بالاتحاد والاءتزاز بين طائفة الضباط . 

وقد كانت الوظيفة الأولى للجيش أن يبعا حالة الاضطراب الداخلية » 
وقد وجه ابش حلات تأ دياية ضد القيائل البدوية منذ عهد قريب جداً 
ولکن الإيرانبين يتمنون أن تنتبی مثل هذه الحالة وأن تصبح من لفات 
الماضى . وتستطيع قوات الامن أن ”وض جيداً مهمة الحافظة على النظام فى 
الظروف العادية؛ ولا تلعب قوات الفرسان دوراً حيو يا كالذى كانت تلعبه 
ف الجيوش الإيرائية ‏ ف القرون القدية الماضية . ويضم جزء من الجيش 
الإيراى الحديث قوات ميكا نبكية . و تصنع جميع اللاسلحة الصخيرة ا 
والملابس والمعدات الخفيفة للجيش ف المصائع والترسانات الحكومية . 

ومنذ عام ۲٤۱۹؛‏ تعمل بعثة أ يكية استشار ية فى إعداد وموينوتدريب 
أجراء من الجيش الإيراتى . وقد كان برأس هذه البعثة ‏ آولا - ماجور 
جنرال رورت و.جرو Major General Rodert W. Orow‏ 3 اسا مدل 
سامير ۱۹۸ ماجور جنرال فيرئون إيفائز Major Qeneral Vernon Evans‏ 

أما البحرية الإيرانية فتتحصر عملياتها فى الخليج الفارسى وصر قزوین » 
حيث توجد سفن قليلة » ذات أحجام متو سطة تقوم بدوريات لمنع ريب 
البضائع 3 وول دون حدوث اشتباكات مساحة . 

وتضم القوات الجوية ‏ فى الوقت الحاضر ‏ أقلمن لاله طائرة أغليها 
طائرات تدريب ولكن الإيرائيين ‏ فيا يبدو مخرجون طبارين متازین » 
ويلق حماسهم للطيران داخل القوات الجوية أو خارجها تشجيعا من نادی 
الطيران الوطی الإيرانى » وهو ناد شبه رسعى له ميادينه ومعداته الخاصة به 
خارج طهرآن ؛ ویتعه ناد ضخ بجرى بناه بالقرب من ميدان التدريب 2 
ويمتلك النادى حوای عشرين طائرة من الطائرات ذات المقعدين المصنوعة 


ست اس 

فى آم یک » ویشرف على تدریس برناج خاص بالطیران المد وهو مفتوح 
للشباب من كلا الجلسين . 
وزارة الالية : 

تستخدم وزارة المالية عددا کییراً من الموظفين » وتشمل أعمالها ابو ية 
كثيراً من أوجه النشاط . وق عام ۱۹:۷ ؛ عم بنأء ضخم من الخرسانة المسلحة 
والاجر ليسد جميع حاجات الوزارة » لان المساحة ای خصصت لبکانب 
كانت قد أوشكت على أن تشغل تماما . 

وبوجد ذه الوزارة فسمان رئسیان : القسم الخاص بالرانة » وهو 
عختص بمصلحة ابلمارك ؛ والضرائب الباشرة» وغير الباشرة» والميزائية السنويةء 
والحسابات والمراقبة وللبای » والتبادل الخارجى » وإدارة سك النقود » 
ومتلكات اللتكومة : والحاك الحسكومية , والدخل من امتیازات الشركات , 
والبترول والناجم » ومدرسة للندريب غبل أعمال المبزانية , وهناك عدد قليل 
من الادارات الكثيرة الخاصة بالقسم الاقتصادى مختص بالمشتريات ,2 
واسابات. والفتش و لاون و والعل : وغازن ایرب:: والطاق: 
وتعد ميزانية الإلاد السنوية من واقع الابرادات والصروفات الى تقدمها جیع 
الوزارات » وف السنوات الا خيرة زادت الميزانية باتظام بت وصلت إلى 
درجة تعادل فيها أكثر من أربعة آمثال الممزانية فى أية سنة سابقة للحرب الغالمية 
الثانيةمباشرة » وكانت ميزانيةعام ٩٩ ٩‏ (قدقدرت أن يكو نالدخل ۰ ۰ ۰۰,۰ 4,۰ ۱۹ 
دولار وأن يكون المنصرف ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ وكانت مصادر الدخل المتوقعة 
لسنة ٩‏ ۱۹6 کالای : الدخل من العواند الهركية 7۲ » عو ايد الطباق واحتكار 
الآافيون ,2 »> عوائد شركة الثرول الاجلیز بة الإيرانية 7/۱۱۸ » 
الضرائب الباشرة ٩‏ الضرائب غير الباشرة 7,۷,۵ الارباج مس 
العمليات التجارية ای تقوم مها الحسكومة 7۷,۷ . 

وم أل اصروفات الةترحة لعام ۱۹4٩‏ تدخل تحت العناوين التالية : وزارة 
الخربية ۳ ٠‏ وزارة المالية هبز ؛ وزارة الثربية والتعليم AN‏ 


ی 
وزارات الصحة والبرید والزراعة والعدلكل منها ۲ب زيادة » البالغ الخصصة ٠‏ 
للبصرف الا هل لسداد القرض الکو ی ,هبز . 

وقد خصص أكثر هن ۰ هن #وع المصروفات لنفقات قوات الامن 
ف البلاد » با ندفع من ال 7۷۰ من جموع الصروفات- مر تبات الموظفين 
ما فهم آفراد القوات السلحة . وفى خلال السنوات الكثيرة الماضية كانت ۰ 
آوجه العجزالمنصوص علها فى الميزانية أ كش فى نهاية السنة المالية من أنتوازن ٠‏ 


ا ضما ركع سوب پا یتوافتم 


أو تسوى بالدخل المتوقع » وقد استتبع العجز فى الميزانية » اضطرار الدولة 
إلى الاقتراض من المصرف الأهلى الابرانی » بحيث أصبحت الحكومة 
ید فى عام 8 - مدینة للنصرف و ال ۰ دولار . 

وينبغى عند هذا اد أن پذکر الاساس الذی يقوم عليه النظام المالى ؛ 
وأن تعطى قائمة للدصارف التى تديرعمليات الصرف داخل البلاد » مع ملاحظة 
أن المصارف المماوكة للحكومة مستقلة فعلا عن وزارة المالية . 

وقبل بداية القرن العشرين ؛ ۸ يكن فى إيران نظام منسق للإيرادات 
الحسكومية » وكان الدخل القومی يعد دائما ملكا شخصيا للبلوك الذین كانوا 
يتصرفون بأنفسهم ويقدرون البالغ اللازمة للانفاق على الجيش » أو على 
أصدقائهم . وقد أدى نقص العملات الحاضرة إلى أن تأخذ اشکومة قروضا , 
من الدولالآوروببة بشروط تجعلها تتنازل عن دخلها من الجارك أو تضطرها 
إلى منح أمتيازات للدول الى تمن هذه القروض . 

وحیما نفذ الدستور ؛ أيقن الوعماء أن البلاد فى حاجة إلى متخصصين من 
الدول اللاجنبية ليساعدوا على إيحاد نظام ثابت للميزانية » فاستخدم البلجیکیون 
والفرنسيون ‏ أولا ‏ وى ام ۱۹۱۱ استخدم اسیک بدعی مورجان 
شوستر ۲عادناوزی موع:ه80 . وقد أ كسبه ولاؤه وإخلاصه حب الايرانيين . 
غير أن الضغط الأجنی على الحسكومة الإيرانية قد أجبره على مغادرة البلاد ؛ 
وسادت الفوضى حتى عهد رضا شاه ثم طلبت المشورة الأامربكية من جديد 
اء | > س . ملسيق اعندم01115ة ,© A.‏ ل ق‌عام ۲ عل رأس بعثة ؛ 


سس ۱۸ س 
تحت فى السنوات الخس التالية فى إنشاء مزانية متوازنة ؛ وف تأ کید الاهمية 
العظمة مع الضرائب العادلة » وبعد سفر البعثة فى عام ۷ اعتمدت 
الحكومة ميزانية متوازنة لمدة سنوات عديدة » ولكنها اضطرت ف النهاية 
إلى أن تشرف بنفسها على التجارة والصناعة وكانت تحاول بذلك أن تقف 
فى وجه المشاكل التى تجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية بصفة عامة . 

وفى أثناء الحرب المالمية الاخيرة ارتفعت نفقات العشة حى بلغت 
۰۰ فثلا كان يمن البيضة فى عام ١544‏ كافيا لشراء ماثة بيضة قبل ذلكه 
تخمسة عشر عاما وكانت الأاحوال الداخلية أبعد عن أن تکون مرضية . 

وقد رجع مستر ملسبو إلى إبران ف عام ۱۹۸۳ بدعوة من الحكومة 
الإبرائية وطلب منپا سلطات واسعة فنحته الحكومة هذه السلطات » وقدبذلت 
الهيئة الى تعمل معه من الأ ميكبين ‏ وکان عدده يبلغ خمسين شخصا ب 
جهدا شاقا لإصلاح النظام المالى بصفة عامة » وفرضت ضريبة دخل تدريجية + 

وقد تعش برناج بعثة ملسبو وتأخر بسبب ظروف الحرب الاضطرارية » 
حیت جعلت هذه الظروف من الصعب عل الإيرانيين » أن يلاحظوا أى تقدم 
آحرزته هذه البعثة » وبدأ البرلمان حد من السلطات الممنوحة لا » وكان من 
نتيجة ذلك استقالة ملسبو » ومغادرته للبلاد فى عام 6 ٠»‏ 

وأثم مصرف بين المصارف الاجنية الوجودة فى إيران الصرف 
الامراطوری الا یرای( ]mperial Bank of Iran‏ وهو هو سسة [تجليزية 
أنشثت فى نهاية القرن الماضى وکانت عاملا قو با فى الحياة المالية والاقتصادية 
للبلاد » وق عام ۱۹44 غير مديرو المصرف اسمه إلى « المصرف ابریطای 
لإيران والشرق الاوسط» British Bank of ۱۳2۸ and Middle East‏ وذلك 


على أثر مباحثات دارت بين المصرف والحكومة الايزانية عقب انتهاء مدة 


الستين عاما وتمت الموافقة على وضع هر من جملة الودائع » فى صورة 


(۱) توقف هذا المصرف عن العمل منذ بضع سنوات على أثر (قدام اللدكتور مصدق على ۳۹ 
شركة البترول الإنجليزية الإيرائية ( المترجم ) . 


تست ۱۸۷ — 

حساب حر فى الصرف الا هل الإيرانى » وقد نال الصرف السوفیبی الذی 
أنثى* منذ مدة طويلة فى إيران هذه الحقوق نفسها فيا ,تعلق بالودائع . 

وقد شجع الدستور الإيرانى على إنشاء مصرف للدولة » ولكن لم يسس 
د بانك ملى إيران» أو «الصرف الا هل الايرانى» قبل عام ۱۹۲۷ وقد نما هذا 
المصرف بسرعة فائقة » وحدد رأس ماله المدفوع ببلغ يزيد على ٩,۰۰۰,۰۰۰‏ 
دولار » وف عام ۲ أخذ من المصرف الامبراطو ری حق إصدار أوراق 
العملة ؛ وفى عام ۵۹ کان له ١40‏ فرعا أو توكيلا فى تلف أجزاء 0 
كا كان له مندويون فى عشرين دولة أوروبية تقريبا . 

والارقام التالية بين الع لما ت الیاضطلع بها المصرف ال دکور؛ وهی مو عة 
بالدولار ال میک على آساس أن سعر الدولار ۳۲,۵ ريال إيراتى وهو السعر 
الرسمى للتبادل منذ عام ۱۹۸۳ ؛ ففى عام ۹ وصل وج الوجودات من 
الأوراقالمالية المصرفية إلى ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ دولار وکانت قيمة أوراق العملة 
الى أصدرها ۲4۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار ۱ 2 بزيادة تصل إلى سبعة أمثال ماكان 
موجوداق عام ۰ وذلك لظروف ارب » وماأدت إلبه من ضحم 
فى المبزانية . وكان غطاء العملة من الاوراق وهو .۱۰ من قيمتها » وهو 
الغطاء الذى تتطلبه التنظيات الكومية » بتمثل فى عام 4 ف صورة 
۹ ذهباء و ۸۲۲,۲۵ من العملات الأاجنبية »و 4,4١‏ ب من مجوهرآت 
التاج » و 7۱۷,۹۵ دیون لاصرف عل الحكومة يتقاضاها من الزيادة الى 
تطرأ فى من مجوهرات التاج . 

وقد تبجع المصرف الاه على إيداع حسابات التوفير» وهوشیء يعد جدیدا 
بالنسبة إلى ران ؛ فن‌عام ۱۹۰ كان فالمصرف ۵,۱۵۳ حساب يبلغ جموعها 
۰ دولار » وقد آرتفع عدد هذه الحسابات فى عام ۱۹4۲ 
لی ۲۹۰,۱۲۸ حساب » وبلغ بموع ما فيها ۲۰,۳۱۷,۰۰۰ دولار ویبلغ عدد 
من لهم حسابات توفیر فى المصرف ف مدينة طهران سدس عدد المدينة» ویبلغ 
متوسط ما بوفره الفرد ۰ دولارا. 


سس ۱ سب 

ويعد المركز الرئيسى المصرف ف مدينة طهران - من أنخم الا پنية اجيلة 
فى المد بنةفالبناء الرئيسى أحد الابنية الحديثة الى تثير الإتجاب ؛ ويوجد داخل 
ساحاته الفسيحة ناد لو ظفیه » ومطعم فاخر » ووسائل لتسير الا لعاب الرياضية 
من بينها ساحات للعب التفس ؛ وحوض لاسباحة » وساحات للاسکواش » 
و ساحة للبصارعة « زور خانه » ومستشن و أحسن دار للطباعة فى البلاد. و تعد 
جواهر التاج الإيرانى الرائعة ميراثا وطنیا نیا جمعه ملوك البلاد منذ القرن 
الثامن عشر إلى الوقت الحاضر » وهی معروضة عرضا جميلا فى حجرة حصينة 
مستقلة » والواقع أن الوضع المالى المدعم > والشهرة المتازة التى يتمتع مما 
المصرف الاه الابراف مدينتان لجهود مد بره العام أبى الحسنابتهاج 3 

ومن لو سسات الاخری الملوکة للحكومة « المصرف الوراعی الصناعى » 
الذى آسس فى عام ۱۹۳۳ والصرف العقاری ال مسف ءام ۱٩۳۹‏ ومصرف 
ابش , بانك سبه » و مصرف « الصناعة والعادن » . 

ويقدم الصرف الزراعی الصناعی قروضا لازراع وأصماب الاعمال » 
آما المصرف العقارىفيمول مشروعات‌البانی ويقدم قروضا تضمنها الآملاك؛ 
آما < مصرف الجيش». فهو مؤمسة صغيرة نسییا ‏ وقد أسس لبسپل اللاعمال 
المصرفة والقروض لافراد الجش الإيراق » ولكنه يقوم الان مه 
الاعمال للجمهور عامة . 

وقد أسس «مصرف الصناعة والمعادن» ‏ فى عام ١545‏ - لیشرف 
على الصناعات والصاع والمعادن ا تملكها الدولة » ولكن أعماله صقرت 
فى ینابر ٠۹٠١‏ » وخصصت أرصدته لمشروع الانشاء والتعمير. 

وفضلا عن شرکات التأمين الهمة الملوکة محلیا فى إبران » فان كثيرا 
من شركات التأمين الا وروية تدير فروعا لها فى طهران . 
وزارة الداخلية : 

تعد وزارة الداخلية مسئولة عن الادارة الداخلية للبلاد » وإيران مقسمة 
إلى عشر ولايات « استان » تطابق حدودها ‏ تقريبا ‏ حدود التقسيم القديم 


س ۱۸۵ س 
للبلاد مثل : آذر يجان »وخرأسان» وكيلان » وفارس »و خوزستان » وسستان 
( ستان )؛ و بشرف عب ی کل [قليم حا م یمین من قبل وزارة الدلخلية یک أن 
هناك موظفين كيارا فى لقال معيذين من قبل هذه الوزارة ء وختار الدن 
أعضاء المجالس البلدية» وترسل جمیعالضر الب الى تجمع من الولايات إلى طهر ان 
کرء من الدخل الوطلی . 

وإشعر كثير من الإيرانيين ان حكو مهم مركزة جدا فى جهة واحدة» 
وينص الدستور على أت تکون الانتخابات لاعضاء اجالس احلية 
بواسطة سکان ال قالیم والمناطق الوجودة فيا هذه الجالس » لکوت الجالس 
مسئولة عن (صلاح الأحوال فى الإقليم غير أن هذا النص لم يوضع حتی‌الان 
موضع التنفيذ » وبيدو انه من الحتمل جدا أن ينتخب أعضاء هذه امجالس 
ف الستقبل الفر يب » وأن تار هو لاء حکامهم و آن مخضم‌هذ! لو افقة الوزارق» 
وأن تصرف نسبة مئوية معينة من الضرائب التى تجمع فى کل [قلیم فى 
المشروعات الخاصة به مباشرة . 

ونقع مهمة احافظة على اانظام العام فى المدن والبلاد والقرى الكبيرة 
فى أيدى رجال الشرطة الذين يبلغ بموعهم ۲۲,۰۰۰ رجل » آما حفظ الامن 
فى الطرق الجبلية والقری الصغيرة فتروك لقوات الآمن ویسموتف 
« ژاندارمری » وم قوة مکونة من ۲۰,۰۰۰ رجل » ومنذ عدة سنوات ينها 
كانت بعض الطرق العينة عرضة لان يغشاها بعض قطاع الطرق :کان ا حراس 
پتخذون مواقعهم فى آبراج مبنية بالحجارة » يقيمون فيا بأعدادكثيرة جر اسة 
الطرق . وتکون كل جاعة مم على م‌می البصر من الجاعة الاخری . 
ومنذ عام ۷ جاءت لعثة مس يكية لتدريب قوات‌الامن » وكان برأسها [وله 
الجنراله. نورمان شوار آس كوف (General ۲۰ Norman Schwarz Kopf)‏ 
وهی الآن رئاسة الكولونيل جيمس ر ۰ ڍر (Colone! James ۰ Pierce)‏ 

وقد أشارت هذه البعثة بإعادة تنظيم هذا المرس وترقيته وفقا للاسالیب 
الحديثة » بحيث أصبح الاتصال والانتقال داخل البلاد آمنا جدا . 


— 4ات 
وزارة العدل : 


وتختص وزارة العدل بتنفيذ القوانین الموجودة فى البلاد : والنظام القضای . 


2 ران بحذو حذو النظام القضای فى فر نسا» وهو عبارة عن و عة من اا 
تتدرج من أنحا كم امو جو دة ف الا قالبم- من أقل مستوی-- إلى امحكة العلياء 
الى يكون فا الاستئناف الائ الاحکام »ولكن هذه احکة لا دق لها 
فى تقرير دستورية القوانين الحالية » وع القضاة فى جميع القضايا ما عدا عدد 
قلیل‌منبا بدعی فما امحلفون الذت یعینون غالبا بصفة داعة . 
ومنذ عام ۷۵ ؛ حدث تطور شامل لدی الرأى العام الإيرانى فى فكرة 
القانون» فقبل ذلك الوقت »كانت البلاد تخضع لواد القانون! لدیی المستمدة 
من القرآن » وکانت تفصلها شروح العلباء من رجال ادن ؛ ويطيقها شیوخ 
السلبین . وهذا النوع من القانون لم يكن غير ماسب لظر وف الخياة فى العهد 
| حاضر سب بل ألق مستولية كبيرة على رجال الدين ؛ ووضع فى أيديهم سلطة 
كييرة » وكان من المدهش حقا أن محو بموعة من القوانین الجديدة تراث 
قرون عديدة بمثل هذه السرعة . 
وفىعام ۲۵ وافق البرلمان على لاه مفصلة للقانون ااتجاری؛ وأعقب 
ذلك بالموافقة على لا عة القانون انا فى عام ۱۷۹ ولائحة القانون المدلى 
سق‌عام م199 وبقع فى تسعمائة مادة . وهذه القوانين الأساسية الثلائة هی 
اتی قام عليها النظام القضائی » بينما توجد قوانين أخرى ما زال يتطلع لها نی 
E 1‏ ألغى قانون ۱٩۲۸‏ الامتبازات الاجنيية ال ۳ 2 
حی ذلك الوقت - تمنم الاجانب المقيمين فى إيران نوعا من الصانة ضد 
القبض عليهم کا كانت تبیم الق فى أن عا كوا بواسطة عثلى بلادم 
فى القتصليات »يا حددت القوانين الى صدق علا فى عام ۸ ور ۱۹۳۵ 
السن القانونية لازواج» ورفعت الرسم المغفروض عل الطلاق » وبینت حقوق 
المرأة فى الملكية » کا أبطلت القوانين انی أصدرت فى ۱۹۲۸ و ۱۹۳۵ الری 
الابرای القديم , وجعلت الزى الاوری والقبعة [جباريين » وقد الغيت الرتب 
واللالقاب وکل مظهر من مظاهر الارستقر اطة القديمة فى عام ۰۱۹۳۵ 


= ۱4ات 

وأخيرأ دعبت الوزارة لتنفيذ قوانين من نوع يعد جدیدا فى هذا الجر 
من العالم» مثل القوآنين الى بحرم التخزين » والى تشرف على الإبجارات ؛ 
وهی خاصة بالحرب الاخبرة , وقد نفذ القسم الأأخبر من هذه القوانين ‏ 
عل وجه الخصوص - بكل أمانة ودقة . 

وهناك عادة خاصة بالايرانيين هى عادة الالتجاء إلى المساجد « إبست » » 
وقد اختفت بعد تنفيذ الاوائم الخاصة بالقانون الجديد » وهی أن يلتجى” 
امارب إلى المسجد فلا يزعخه أحد ما دام محتميا بهذا الملجأ . 

وتوجد مكاتب للتسجيل فى جيع المدن والقرى الكبيرة » وقد أنشأتها 
الوزارة لتسجل فا جميع الوثائق مشل : عقود الزواج؛ وشهادات الميلاد : 
وعقود الابجار والملكية » وحجج الاراضی فهذه جميعها ينبغى أن تسجل فى 
هذه المكاتب » وهذا العمل ذو أهمية كبيرة فى إنشاء جلات مستوفاة ودائمة 
لملكية الأارض > لان حدود الاراضی فى العصور السابقة كان من الصعب 
تحديدها ما كان يؤدى ی کثیر من المنازعات حول حق ملكيتها . 
وزارة الثريية والتعليم : 

وتختص وزارة التربية والتعلم بالتعليم العام , والآوقاف الدينية , 
والفنون اجميلة . 

واصطلاح « الأوقاف الدشة » ترجمة لكلمة عربية معناها « الهبات 
الممنوحة التعليم الدينى أو لللأغراض الخيرية » وقد کون هذه هبات نقدية؛ 
ولكنها فى أغلب الأحيان أراضى زراعية أو دكاكين فى الاسواق أو بساتين 
#صص دخلها السنوی اعمل خيرى وتشتمل بعض المساجد القديمة على کتابات 
تشرح بالتفصيل اطبات الخصصة اصیاتبا الدائمة وامبات الاخری الخصصة 
للإنفاق على اججامات العامة ؛ والمدارس الدينية والستشفیات » وکانت حجج 
هذه المبات والاوقاف جميعهاء وطرق إثفاق ال موالتحفظ قدعا لدىالزعماء 
الدينيين المسلبين » ولكن هذا العمل حول منذ سنوات عديدة إلى وزارة 


الثربية والتعليم ۰ 


جن نت 
و نوم إدارة الأثار 35 ای و جد ما تپا فى المتحف الحخديث الرائع ف 
ظهران ‏ بتسجیل أبنية إيران القديمة » وصیانتها » والاشراف علا »ا تقوم 
بالاشر اف عل التنقيب عن ال ثار فى جیع أنحاء البلاد . 
وساعد وزارة التربة والتعلم فی مشار يعها الكثيرة «امجاس الاعل للتعلير» 


وهو مکون من عشرة أعضاء استشاریین » وعشرة أعضاء مصو تین » وهو 


وافق عل القوأنين العامة والكتب المقررة > ولسعى لإدغال الاصلاحات 
الجديدة والتوسع فى نظام التعليم > ولعد فوة ثابتة فى وجه التبارات ابلتطر فة 
أو الرجعية . 


ويرجع تاريخ التعليم فى إبران إلى عهد بعيد جدا ؛ فق العصر الا کیی 
كان الشباب لا يتعلبون اكوب والرماية بالقوس سب بل کانوا يتعلبون 
أيضا قبمة الصدق » والقیبر بين الخير واشر . وبعد الفتح الاسلامی و اعتناق 
الديانة الاسلامية »كان التعليم يقوم على أساس القرآن ؛کا كان التعلي ذ فى آوروبا 
يقوم على أساس الإنجيل» فظل شیوخ المسلمين يعلمون قرونا عديدة فى مقابل 
مبلغ قليل من المال يم خذ من الوالدين »وف المدارس الی تسمی« المكاتب». 
پستظهر الاطفال القرآن عن طربق ترتیل آیاته فى جموعات » ويتعلبون 
قرامة الفارسية وكتابما » ومبادی» عل السات وکانت تو جد ت نضا ت 
عدة مدارس دينب ة كبيرة ,وهی ثىء شه بالجامعات الدينية الغربية » حيث 
2 الطلاب الكبار حول الرجال الذین يعينون للتدريس م » ويدرسون 
موضوعات ؛كتفسير القرآن , والتعاليم الدينية » والفلسفة الدينية » ولم تكن 
هناك امتحانات رسب ءا لم يكن 77 مکان خصص للفتيات فى هذا النظام 
من التعليم » وقد أفسحت المدارس الدينية والمدارس العالية جالا كبيرا للتعايم 
الدنیوی » غيز آنا كانت تؤدى وظيفتها ‏ خصوصا فى المدن الصغيرة 
والقرى ‏ لتخریج رجال الدين . ويوجد الآن ۲,۳۹۷ مكتب تضم ۵۱,۲۲ 
تلبذ » و ۱۳۸ مدرسة دينية عالية يؤمها ۱,۳6۱ طالب . 


— ۱4۳ ۱ 
وقد أنشئت علاقات وثيقة مع عدد من الدول الاوروية فى أوائل القرن 
السابع عشر ؛ ومنذ ذلك الوقت» آخذت العناية بالأفكار الاجنية» واللغات» 
ساوت الحياة تزداد فى إبران » وبلغت هذه العناية آوجها حيث أذ ق 
القرن التاسع عشر ‏ إلى إنشاء مدارس تسیر على بمط المدارس الغربية > 
وقد أسست إحدى هذه المداس وهی « دار الفنونء فى طهر ان فى عام ۰۱۸۵۲ 
وكانت فى البداية تعمل على التخصص ف الموضوعات العسكرية » ولکن 
سرعان ما توسعت بعد ذلك فى الفنو ن اطرة » وأدت خدمات فعالة فى تعليم 
شباب الاسر الناءبة . 
وقد أنشئت أول وزارة للتربية والتعلي فى عام ۱۸۰۵ ؛ ولكن وجود النظام 
الاساسى للتعليم فى الوقت اللحاضر برجع تاره إلى عام ۷ حلا و 
د مجلس التعليم » فى الوقت الذى استقر الرأی فيه على اتخاذ النظام الفرنسی فى 
التعليم كنمو نج حتذى » ولا زال هذا النظام قائماء وهو يؤكد ضرورة إعطاء 
أ کر کية يمكثة من المعلومات ‏ وتوجه المدارس ای تدیرها البعثة الام يكية 
American presbyterian Mission‏ اهتاما كبيرا إلى الاساليب الأمريكية 


ف التعلم > وقد فتحت اول مدرسة تاإعة ذه الإرسالة ف عام ۱۸۳۹ 


فى مدینة رضاشة» وف أوائل القرن العشرین وجدت مدارس أعريكية وإنجليزية 


وألانية وفر ية وروسية ف أجزاء عة من البلاد 0 وف عام ۱۹۶۰ آدبرت ۱ 


هذه المدارس بواسطة الحكومة الإيرانية 


والدراسة ف إيران تتطلب نفس عدد السنوات اللازمة للدراسة فالمدارس 


الابتدائية والثانوية والجامعة فىبلادنا ( آم »كا ) » ولكن التقسيم قبل المرحلة . 
الجامعية مختلف بعض الثىء ؛ فالمدارس الابتدائية بامجان؛ ويوجد ما ۱۷۷۵ 
مدر سة تضم ۸۰۷۷ مدرسا و ۲۱۳,۷۵۸ تیذا » والدراسة فما [جبار ية» و یدخلها ۱ 
اللأطفال فى سن السابعة » وواصلون الدراسة فما ست سنوات » وق سنوات ٠‏ 
الدراسة الاول علس الأطفال والبنات فى فصول واخدق ولکنهم بعد ذلك . 


هلسون فى فصول منفصلة 0 ودرس کل فريق فى مدرسة خاصة . وتخصص 


( ایران -۸۵) 


نس ع 14 س 
آغلب حصص الدراسة ف البداية لدراسة اللغة الفارسية والعادات والأخلاق 
و الالعاب الرياضية وا ساب »ثم تزداد مو اد الدراسة بعد ذلك إلى ثلاث عشرة 
مادة وتکون موضوعاتها هى نفس الوضوعات الى تدرس فى الدارس 
الام‌يكية » ويستفيد ااتلبيذ فى سنوات الدراسة الآولى من کتب الطالعة 
استفادة و اسعة» و یضکتاب الطالعة « الجر الثانى» ‏ الان - موادا قصيرة 
عن العناية أثناء السير فى الشوارع» وحين ملء الصباح بالغاز » وعند اللعب 
بالقرب من حافة الحوض الذی فى وسط فناء امازل » وقصصا عن ایوانات» 
ودروسا فى الجغرافية والحيوانات والنبانات » ودروسا فى حفظ النظافة ؛. 
والمساعدات التزلية » وقصصا مبسطة مستمدة من التاريخ الفارسى والشعر 
الفارسى . ويشتمل تاب المطالعة الخصص لسنوات الدراسة | اتقدمة على جموعة 
من الشعر أكثر من الموجودة فى كتب المطالعة اللا بكية . 
»+ ومدة الدراسة فى المدارس الثانوية ست سنوات وهی ليست إجبارية 
ولست بامجان » ويدخلها التلاميذ عادة فى سن الثالثة عشرة » وفى نهاية السنة 
الثالثة من الدراسة يوجد امتحان عام » وقرب انهاء مرحلة الدراسة» يمكن 
للطلبة أن يستعدوا لدراسات أوسع بالتخصص ف الآدب أو الرياضة أو العلوم 
التجارية » أو العلوم الطبيعية , وتدرس سبعة عشر موضوعا , وخصص لكل . 
موضوع من ساعة إلى أربع ساعات أسبوعيا , وتدرس اللغة العربية بتعمق 
س من بين اللغات اللاجندية ‏ لانبا لغة القرآن » أما اللغة الفرنسية اى كانت 
فى وقت من الأوقات اللغة الاجنبية الا کش ذيوعافقد حلت لها فى السنوات 
الأاخيرة اللغة الابجليزية ؛ وتوجد ٤٥٥١‏ مدرسة لانو ية تضم ۱۷۱ مدرساء 
و ۲۸۰۸ تلامیذ . ۱ 

وقد آنشئت جامعة طهران فى عام ۱۹6۳ ويديرها مجلس ال جامعة ؛ مستقلا 
عن وزارة التربية والتعل » وهی تضم الآن ست كليات أو مدارس عالة . 
و التعل فيها مشترك وهی كليات : المعقول والنقول ( العلوم الدينية ) » والطب 
وطب ال سنان والصيدلة » والطب البیطری» و اوق والعلوم‌السیاسیة» والعلوم 
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الاقتصادية , والاداب والعلوم الطبيعية والرياضيات » واهندسة » وهناك 

مدرسة أخرى ملحقة بالجامعة هی مدرسة الفنون الميلة وقد تلق كثير من 

أسانذة هذه الکلیات دراساتهم العليا فى ال جامعات الأمريكية أو الأوروبة : 
ومستوى التدريس وتحصیل العلم فيها مر تفع ارتفاعا مناسبا . 

وتشرف وزارة الثربية والتعلي, على مدرسة الغر يض ؛ ومدرسة الموسيق 


ای برجى منها الكثير »کا وجد مدارس صناعبة وتار ية ف مستوى اأر<لة . 


الثانوية » وإحدى هذه المدارس مدرسة للصناعة » تمرن التلاميذ على صناعة 
فسج السجاد . 

ويعتبر [عداد المدرسين آم نواحى أعمال وزارة التربية والتعليم » وينبغى 
عل مدرمی التعلم الابتداتى أن يدرسوا ثلاث سنوات فى مدرسة ثانوية 
بلتحقون بعدها بأحد معاهد التربية الابتدائية لیحصلوا بعد دراسة سنتين 
على شهادة تخوك لهم حق التدريس ف المدارس الابتدائية ؛ فإذا أرادوا أن 
يدرسوا ف المدارس الثانوية » فان علييم أن يلتحقوا بمعهد التربية للمعلمين 
ليحصاوا على شهادة أخرى فى الثربية من هذا المعهد . 

وبعد عام ۱۹۲۹ ات الحكومة الإيرانية تختار كل عام مائة طالب 
تقر يباء ثم ترسلهم إلى أوروبا أو الولابات المتحدة » وقد ا هو لاء روادا 
للتعليم - بعد عودتهم إلى إيران ‏ واحتلوا الوظائف المنكومية الرموفة» 
وكانت الحاجة ماسة إللهم بعد خبرتهم الفنية . 


ومن الطريف أن نس جل أن الإيرانيين من<وا موهبة خاصة فى تعلم اللغات ء 


للان الطلاب الإيرانيين فى الخارجكانت ألستتهم تنطلق دانما بلغة البلاد الى 
بدرسون فا بفصاحة نامة. 

وکانی (حدی نواحی سياسة الثريية وااتعلي اللاساسة فى خلال العشرين 
سنة الاخيرة تشجيع النشاط الماعى » ويتمتع الإيرانيون بشخصيات فردية 
قوية » ول تكن هناك تنظهات يستطيع الطلاب والفتيات أن بمارسوا فا 
نشاطهم أو يقوموا فما بأعمال نافعة فعالة إلى أن آشرفت الحكومة على حركة 


85[ س 
الكشافة » وأحضر ت رائدا من الولايات المتحدة لمرن التلاميذ » فم لمث 
أن تمتع حب التلاميذ بدرج ةكبيرة » وكانت ملابس اللكشافة هی نفس الملابس 
الى يرتديها الكشافة الام‌یکیون , وقد أعطيت عناية خاصة للنظافة , 
والكشف ؛ والالعاب الرياضية » وفقدت هذه اطرکة کثیرا من قوتها سب 
قيام الحرب العالمية الشانية » ولكنها بدأت - الآن - فى استعادة قرتما 
من جدید ؛ وقد عت المدارس أيضا الرياضة ويسرت سبلها » وهی تقيم 
فی کل عام مهر جانا رياضيا يشترك فبه أحسن الرياضيين من کل جزء من أجزاء 
البلاد » وقدكان ملك إبران الحالى من کبار الرواد المتحمسين للحركة الكشفية 
قبل أن یل العرش وهو شخصيا من أ كبر الرعاة للر باضة م أنه لاعب تنس 
* ممتاز جدا » وأفضل لعبة حببة لدى الناس وأوسعها انتشارا نوع من لعبة 
كرة القدم يسمى 2606667 وتعد فى المدارس ساحات اللعب » وتزاول فيها 
ال لعاب الجماعية . والمصارءة منتشرة , ولکن الملاكمةأقل انتشارا» ولا تلعب 
فى إيران كرة القدم » والباسبو ل الأميكية » واكن تلعب فما كرة السلة بمهارة؛ 
ومن الألعاب الرياضية الاخری الى لا تشرف علها المدارس مباشرة : 
التزحاق على الجليد » والتنس » والبنج بنج » وااتدحرج على العجلات . 
ولو جد اقات و ن ذا النوع من التدحر 3 ۴ طهر أن » او مها حو عات 
8 من اناس 5 

7 ومن اسیل جدا آن ان نظام التعلي فى الوقت الحاضر فى إيران 
معد لطر ةة تجعله أفضل ادن والبلاد منه جتمعات القرى الصغيرة » فثلا 
المادة المو جودة N‏ المطالعة المدرسية تعد قليلة الفاندة للاطفال القرويين» 
وقد اعتقد المسئولون من رجال التعليم الإيرانيين أن المدارس الموجودة 
فى القرى يحب أن تكون وثيقة الصلة عياة الناس » وأن المدرسين الذين 
یقومون بالتدریس قبا جب أن کرو امن نفس الوسط الدى بدرسون فبه 
وأن برنامج الدراسة فى هذه الدارس بحب أن مهدف إلى تسين وسائل الزراعة 


(۱) نوع منكرة الفدم تضرب فيه السكرة بالرأس والجسم والقدمين ( الترجم ) . 


سس ۱4۷ اس 

والاحوال الصحية ؛ ولا توجد فى الوقت الحاضر إلا مدرسة واحدة لكل تماق 
أو عشر قرى حتى فى الناطق الآهلة بالسكان » ولذلك فان نسبة صغيرة 
من الا طفال القرويين هی الى نتمتع زايا التعليم . 

وقد اقتنع التقدميون من الإيرانيين بأن حل مشا كل التعلي الربينى؛ ار 
الجهل و انعدام الاعاد بين المواطنين تسر بإبجحاد نظام شامل لك 
وق عام م4١‏ أجاز البرلان قانونا يفغرض التعليم الاجباری بالمجان لمدة 357 
على کل طفل إيرانى » وهذا القانون يتطلب جهودا كبيرة » وإنشاء لاف 
من أبنية الدارس الجديدة » ولم تعتمد البالغ انى تکفل وضع هذا القانون 
موضع التنفیذ حتى الان ؛ ولکن المشكلة الرئيسية ليست مشكلة الاعنمادات 
اللازمة وإئما هی مشكلة (عداد المدرسين اللازمین . 

وقد استطاعت الدارس الامريكية الى تشرف علا البعثة الاميكية 
انى تشرف على مدارس الارسالیات الاجنبية تدريب آلاف من الإيرانيين 
على النظام , والخدمة العامة , الق . وقد افتتحت المدرسة الأول فى رضائية 
( الى ميت بعد ذلك أورمية ) فى عام 5و . ثم افتتحت مدارس أخرى 
على نطاق واسع فى المنطقة الجاورة لهاء بؤمها الآشوريون والارمن بکثرة» 
ثم أسس الام یکیون ‏ بالتدريج ‏ مدارس للتلامیذ الا کبر سنا من البنين 
والبنات فى الدن اللاخرى » نها عدد كبير من الابرانیین فى افبال متزاید » 
وقد شيدت مدرسة للبنين فى همدان فى عام ۷۰ وآخری للبنات بعد ذلك 
باثتى عشرة سنة »كا افنتحت مدرسة للبنين فى طهران فى عام ۱۸۷۴۳ » وأخرى 
لبنات فى العام التالى , وافتتحت المدارس فى الوقت نفسه فى تبريز » وأنشئت 
مدرسة كبيرة فى رشت » ثم توزعت - فى عام ۱۹۰۷ - فى مدارس مستقّلة 
للبنين والبنات » وقد افتتحت آخر مدرسة أمربكية فى مشهد فى عام 1917 . 

وبدأت المدارس بفصول قليلة للتعليم الابنداتی» ثم توسعت حيث أصبحت 
تشتمل على بناج کامل لكل من البنين والبنات يمتد من مرحلة رياض الاطفال 
إلى مرحلة التعليم الجامعى» وبلغ عدد البنين الذين يدرسون فى المدارس الآمربكية 


۱۹۸ س 

فى عام ۴ -- ۱۷۰۸ اتلميذ ء بنا کان عدد البنات ۱۳4۰ بنت ؛ أى أن 
عدد الجنسين كان بزيد على ثلاثة آلاف » وقد تسابت كلية ألبرز فى طهران 
سوھ ى الى كانت المدرسة الامر یکیةالعلیا للبنينبرأءة مؤ قتة ق عام ۱۹۳۲ 
ما و أءة دائمة فى عام c۹0‏ 
وکان نشر هذا النظام هو الشغل الشاغل لناظر المدرسة صمو بل مارتن جوردان 
(Samuel Martin Jordan)‏ من تولى نظارتها 2 عام ۹ ۶ 9 2 أثناء مدة 
کاو ذا مب ایا | فوت كه درل أن اعتزل الخدمة فى عام ۱۹4۰ 
وكان تقدير أهل إيران له وحسن إظهارم هذا التقدير نقيجة طبيعية هم له . 
ون ا واس (Arthur 0. Boyce)‏ الذئ: اشترك ع ال ود 
و ف هذا المشروع من إبران أخينا دة ر نطو الا 
في هذه البلاد . 

كا اتسعتسق الوقت نفسه ‏ كلية البنات الاعس بكية “(Sage College)‏ 
وهی الى كانت فى الاصل مدرسة نورخش للفتيات » وقد استولت الحكومة 
الايرانية على جمیع المدارس الأجندية ى عام . 


وزارة الرراعة : 


تم وزارة الزراعة إلى الأقسام الفنية الآثية : 


۳ مت مکتب فی إدراسة البنجر ؛ وقصب السكر 2 والرهور ۰ والخضراوات 0 


والغابات » والطب البيطرى ؛ وتناسل ابوانات > وإنشاء الازانات 
ومشروعات الری ؛ و للصناعات الوراعية . 

۳ س مکتب فی آخجر للتجارب الرراعية » ولص البذور والاعاث . 

۽ س إدارة المعاهد وهی تشمل: مدرسة زراعية ثانوية »وكلة لأوراعة ف کر 
ومعهدا لليصل فى حصارك » ومدرسة لتناسل الحيوان فى حيدر آناد 
آشر فت على آطعيم بمو عة كبيرة من الحيوانات 2 م أنحاء البلاد » 


| ۱۹4 


وإدارة للتأجير فىكرج » ومشروع لابادة الحشرات فى کرج . 

وتدرس المدرسة الزراعبة » وكلية الزراعة فى كرج للطلااب برناتجا كاملا » 
کا نی" لهم غرینا عمليا كافيا فى الحقل والستان والحديقة » ولكن کش 
طلبتها ينتمون إلى طهر ان والمدن الاخری » و ذلك فإن القليل مهم ثم الذين 
يحدون لذة س بعد التخرج ‏ فى العمل فى امجتمعات الزراعية الصغيرة . 

والاعمال الاساسية للوزارة هى تحسين أنواع الحبوب والحشائش وطرق 
إنتاجهاء وتقدم النصائح الزراعية ابتخصصین و الزراع » وتوسيع رقعة الا راضی 
المروية » وقد وجدت الإدارة الخاصة ذه الاعمال فى صورة وزارة مستقلة 
لمدة سنوات قللة فقط » ولكنها صرفت جل اهتعامها فى الأانحاث النظرية 
والدراسات الاحصائية » ووجهت عناية قليلة للاتصال الباشر بالبيئات 
الزراعية » وتعد أعمالها النشورة عن مصادر الثروة الزراعية ىكل قسم من 
أقسام البلاد الأسس الثابتة لنشاط عم أكثر . 

وفى عام معو ١‏ ؛ اتخذت خطوة هامة إلى الامام وذلك بإنشاء إدارة لارى 
کش مستفل عن الوزارة وكانت ذات ميزانية مستقلة » قدرت فف الاصل 
بأكثر من مليون دولار سنويا » ومنذ عام ۱ إلى عام ١545‏ استخدمت 
الحكومة الإيرانية آمیکیا دعی الاستاذ ل. م < وأسور (L. M. Winsor)‏ 
وجعلته مستشارا ها فى مشروعات الری » وکانت له خبرة بأعمال الرى فى غرنى 
الولايات التحدة لمدة سنوات عديدة . وسوف تنفذ مشروعات مد المدن 
با مياه النقية بعد أن تتيسر الاعتمادات اللازمة إذلك . وقد حفر بر ارتوازی 
بالقرب من طهر ان » کاقو بل مکان حفر آبار آخری فى أجراء مختلفة من البلاد 
حماس كبير . 

وق عام 0 تم مسح الارض فى إيران بواسطة مؤسسة مة الشرق الاد 
)Near East Foundation)‏ » وهی مهو مس أمر بكية اضطلعت منذ اهرب 
العالمية الأولى بمشروعات المساعدات العامة» والتعلي الريقوالتدريب الزراعی 
فى الدول التى تقع فى النصف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » وقد نفذ 


ست ٠۵۰‏ ندا 

(لشروع الابرانی للبؤسسة برغبة شديدة » ورعاية نامة من الحكومة الاب انیق 
وتم تنفيذه فى المدة ما بين 1448154 تحت الادارة المباشرة للدكتور ليل ج 
هيدن معو و۲1 .[ مارا ,۵۲ والزارع [الينرى برد 4عءطا- وزهه‌ززاز » والمدرب 
۳ ريل تشد Cornell trained‏ › و كدت هيئة موظفيها تعمل بمعاونة 
كل من وزارت الزراعة والترية واتعليم » وکان هدفها رفع مستوی التعليم » 
والصحة العامة > وطرق الزراعة والانتاج فى عدد من القری الختارة تتتخذ 
عمل لتجارب » ثم تطبق نتائج هذه التجارب فى بقية أجزاء البلاد . 
وزارة الصحة : 

وزارة الصحة هى آخر الفروع الحسكومية التى أصبحت وزارة مستقلة » 
و حرزت نجاحا كبير! فى معالجة مشکلات الصحة العامة منذ عام ۱۹۳۵ 
ولكن هناك أعما الا كثيرة آخری ما زالت تحتاج إلى أداء . وإن انتشار 
الداء والأرض لبرجعان إلى قلة التغذية اا مستوی || سکن و العشت 
وينبغى أن تقوى مصارعة امرض بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
الى سوف تساعد على ر فع او العام للبحيشة . 

ويندر أن توجد الكوليرا فى ٍران » وقد انتشر النيفوس ف السئوات 


الاخبرة 3 ولکن قوانين اجر الصحى الدقيقة 5 2 کل منأسية سس كانت 


صر هذه االات » ويوجد ی | يلاد کک الجدرى بطر بق و بائیق 
وكانت ۴ وفت من الاوقات عل خطرا | قيفي 2 ۱ ولکن تطعيم الاافال 
س ف المدارس ‏ والبالغين قد أ ثرت اه فعال جدا فى مخارية 1 لثرض » 
واللاص أض اله ۳ سلية جميعهأ مألوفة جدا ف البلاد رغم أن ن أنواع المرض مدو 
أقل أطرارا وإبادة من الأأنواع الموجودة فى الدول الغرية . 

والرمد الحبيى منتشر على نطاق واسم 6 أن الدمامل منتشرة أيضا ؛ 
هذا إلى جانب الدمامل المتقيحة الى نس ا اشرات اار عة او ج 
فى الرمال » وهی تترك غالبا أثر واضا. 

3 فشر الاساض ا اتساب عن ألاء والطعام » مثل ہی التیفود ۰ 


سہ |۲۵ سد 

والدوسنطاربا الاميية ولكن أضرارها أقل بكثير مما كان يتوقم » لانه يبدو 
أن عند الناس مناعة إلى حد ما ضد إصاباتها . 

والتدرن الرئوى يصيب كلا من الفلاحين وأهل المدن ؛ وم يعرف إلا 
أخيرا أن الملارياهى سيب الجيات الى تنهك قوى نسبة كبيرة من السكان » 
وقد عرفت اللاریا بانتشارها على طول الشريط الساحلى الرطب لبحر قزوين 
غير أنه قد تأ كد أخيرا أن الناموس الذى ينقل عدوى الملاريا بعيش أيضا 
فى القمم المرتفعة ذات الجو الجاف فى الحضبة الإيرانية . 

ونسبة عدد الوفيات بين الاطفال كبيرة 1 القرى وأادن» ومتوسط 
عدد آفراد الاعسرة خمسة أشخا أص » وتفقد کل أسرة تقر يما و احدامن أطفالها 
عل الاقل في سن مکرة »وقد قررت المصادر الموثوق ما أن الحالة الصحية 
العامة بين السكان القروبين سيئة » ولكن بعض الدارسين 1 تقدون أن مثل 
هذه التقارير مبالغ فها. 

وتحاول إدارة الخدمات الطببة بالوزارة أن تقاوم المرض» وول دون 
انتشاره » وقد أفلحت الجلات الاخيرة الى قام مها رجال الصحة فى عربات 
مجهزة بالات الرش فى تطهير كثير من المناطق من ناموسة الملاريا » ولكن 
القضاء على ا منكروبات الموجودة فى المياه مشكلة أكثر صعوبة ؛ لان المدن 
والبلاد والقری تفتقر جيعها إلى نابيب للمياه » ونظام للصرف 

و تشتمل مدينة برجند على نابيب لابیاه »كا تشتمل مدينة مشبد على هذه 
الائایب فى جزء منها » وهناك كثير من مجارى المياه يزمع [ إنشاوها فى الدن 
الاخرى . وقد درست مشروعات كثيرة حديثة ة لإنشاء شبك لا نایب المياه 
فى طهران دراسة تفصيلية » ومن المتوقم أن بدا الأعمال الإنشائية فى 1ل تقبل 
القریب() ولیس من احتمل أن ۳۳ شبكة الصرف قربا : ويعد جو 
ابران الحار الجاف عاملا ملطفا 5 عل منع أنتشار العدوی . 


(۱) کان هذا وقت تأليف الكتاب > وقد م إنشاء هذه الشکة الان الترحم ) , 


س ۳۰۲ توت 
وتدير هيئة علمية متازة معهد باستير ق‌طهران اولك ام عام 1991 » 
وأدق خدمات عامة فعالة ف دراسة اللا ساض اة 3 eT‏ حقن 
وأمصالضد الجدرى » وحمى التيفو يد ثم ضد التيفوس ف‌السنوات الآخيرة. 


وقد أنشأت المكومة المستشفيات منذ عام ۱۹۳۰ » وتشتمل طهر ان عل 


عدة مستشفيا ت كبيرة جدأء أ كرها وأحدثها مستشق یسمی « مستشق الالف 
سر بر ۰ کا و جد أيضا مستشضات خاصة بالسیدات فى طهران» وعتوی 
أغلب المدن الكبيرة على مستشفیات حكومية ؛ ومستشن مشهد ‏ على وجه 
الخصوص - حسن الاعداد والادارة » کا تشرف الحكومة على عيادات 
طبية حرة فى الدن » وقد حاولت فتح مثل هذه العیادات فى القری الزراعیة» 
ولکن قلة الممرضات » وعدم رغبة الأطباء الهرة فى المعيشة فى القرى إلى 
جانب قلة الاعتهادات المالية » قد عرقلت تنفيذ هذا المشروع . والواقع أن 
حيطان العيادات الطبية المبيضة فى القرى» ومداخلها النظيفة الخالية من القذارة 
تعطى درسا عمليا فى الوقاية من أسباب الرض فى حياة الناس الشخصية 
والمنزلية » ولا يتعصب القرويون ضد وسائل العلاج الحديئة ۰ ولذلك فهم 
مرعون إلى العيادات الطبية » وقد أنشأت الحكومة مصحة لاندرن الرئوى 
فى منطقة عالية عن طهران ۰ فى ساحات أحد القصور الملكية ومبانیه الى 
بر جح تار ها إلى القرن التاسع عشر . 

وتشرف الحكومة عل العهد الأقرباذينى الذی أنثئ حديثاء وه والذى 
يستورد الآدوية والمستحضرات الطبية » ويتولى توزيعها على اجمهور بأسعار 
منخفطة » ويشرف على الإنتاج احیی لبعض المستحضرات الطبية . 

ويشرف الأطباء | صوصیون - الذين تلقوا محصيلاتهم فى الخارج » 
أو أخذوا درجاتهم العلبية من كلية الطب جامعة طهران ‏ على مستشفياتهم 
وعياداتمم الخاصة » وبين هذه المستشفيات عدد من مستشفيات النساء 


واللأطفال . 


(۱) بسبی هذا الستن الفارسسة « پمارستان هزار تختخوایی » ( الترجم ) . 


س ۳ و ۳ س ۱ 
وقد أدت ااستشفیات التى علکها الأجانب ویقومون بادارانها خدمات ۱ 
جلیلة لاهل إران » فنذ مدة طو بلة أنشأ بجاس اابعئة الام بكية الذی یشرف 
على الارسالیات الاجندية مستشفيات فى. شالى اليلاد » وقام بإدارتها » ومرن 
مها كلا من اللأاطباء والممرضات » وحاول فى الوقت نفسه أن يستأصل من 
نفوس الناس الاعتقاد السائد بأن القريض ليس علا محترما » ثم طلبت 
الحسكومة الإيرانية من المستشفيات الامربكية أن. تسس أولى مدارس 
القريض الى تتولى الحكومة الإشراف عليها وإعائتها : و تفتح المستشفيات 
الآمربكية أبوابهافى کرمانشاه » وهمدان»وه‌شهد »و تبربز ولكن المستشئ الكبير 
فى طهران مغلق بسبب قلة الاشخاص اللازهين له » وتشرف بعثة إتجليزية 
على مستشئ فى صفهان » وتنوض بالاععال الطبية فى شيراز وكرمان » و تقوم 
روسيا السوفييثية ‏ الان - بإنشاء مستشق صغير فى ترز » وآخر كبر 
فى طهران وهو ججهز بعناية فائقة ولكن أسعاره أغلى بكثير من أسعار 
المستشفيات الحكومية أو مستشفيات الارساايات ال جنبية الاخری . 
وتشغيل الأطفال منظم بواسطة قانون » ولكنه منئشر فعلا » خصوصا 
فى صناعة نس السجاد » حيث تفيد الايدى الصغيرة فى ربط العقدء كا أن 
الضغط الاقتصادئ فى الحياة القروية بعر الاطفال على المساهمة فى حمل 
نصيهم من أعباء الحياة » وذلك بزراعة الحبوب أو رعى الغنام » ونظرا 
لان هذا النوع من العمل يعد هضرا للنمو الصحى للاطفال » فإن وزارة العمل 
النى أنشئت حديثا تفكر فى وضع التشریعات االازمة لذلك ؛ وتنفيذها بدقة . 


وقد أدى إدمان تدخين الأآفيون منذ عدد كبير من السنين إلى تقو يض صمة 
كثير من الإيرانيين بنا یسر للمدمنين هربا سهلا من العناء المميت . ا أدى 
استعاله الستمر إلى القضاء على النشاط » والرغبة فى العمل » هذا فضلا عن أن من 
الافون قد أرهق دخل الا فر اد احدود ؛ تحيث أصبح أستعماله من وجهة 
النظر الاقتصادية مدد بكارثة » ويس هناك من شك فى أن القضاء على هذا 
الادمان سوف يصبح مرا صعبا للغاية » ولكن يلبغى على الحكومة الإيرانية 


س ۷ لد 
أن تثبت أنها أ كثر جدية فى تحر زراعة الخشخاش » ومنع تدخين الافیون » 
کا أن جمعية محاربة تدخين الافیون الى كانت نشيطة منذ عدة سنوات يجب 
أن تضاعف نشاطها فى هذا العمل فى المستقبل القریی() 
وزارة الاتصاد الوطی : 

ف دونه مر ن عام ۷ قرر لس الوزاره إنشاء وزارة للاقتصاد الوطینی 
تضم کل إدارات وزارة التجارة والصناعة والناجم وأقسامها التى e‏ 17 
زمن طو یل » و صدق البرلمان على للشروع بعد ذلك . 

وقد خصصت اعت‌ادات عامة لارساء قوأعد السیاسة الاقتصادية الحکو مة » 
وهى كالانى : الإشراف على التجارة الخارجية ومراقبتها » والاشراف على 
ااصناعات و للناجم المماوكة ملكا خاصا » و تنفید مشروع السنوات السبع 
الإصلاح الاقتصادى و تحمیرالبلاد » والاشراف عل مر اقبات النقد الداخلية » 
وتحسين الزراعة » وطرق الواصلات ٠‏ أن الفنون والحرف تتبع هذه 
الوزارة » وقد بذلت الوزارة جهدا أ كيدا فى اجتذاب الرجال ذوی التجرية 
الواسعة؛ وا برة الفنية المعروفة لتولى عددامن اللناصب الرفيعة ذات المسسشولية . 

وتشرف إدارة المناجم عل استغلال هذه المناجم المؤجرة للشركات 
امحلیة ‏ و نوم معاينة الموارد المعدنية فى البلاد » وتعد خرائط عن مواقم 
المناجم الكو سات او لوجة . 

ونشاط إدارة الفنون والحرف له أهمية خاصة » فقد بذلت محاولات 
لاحیاء بعض الصناعات اليدوية القدعة وتحسين كية إنتاج الحر ف الالية ونوعها؛ 
وتشرف الإدارة على مدرسة علا فطهر أن ومدارس فرعية فى مشهد » و ترن 
وإصفهان » وشيراز » وشاهى؛ وهی تشرف أيضا عل‌مدرسة الفنون اجميلة فى 
طهر انال ى کات‌فی وقت من الا وقات نحت إدارة أحدكبارنقاثىالصورالصغيرة 
(المنممات) » ڳا تو جد مدرسة للصباغة » ومدرسة حرف يدوية للبنات » يدرب 


فپ الطلية عل نهش الصور الصخيرة 5 ودسم اأستجاد ونلسجه › وصناعة الفخار 


(۱) حرمت المسكومة الإبرانية أخيرا زراعة الأفیون وتماطیه والاتجار فيه. (الترجم) 


سم ۵ ۳4 ند 


والاجر » ونحت الخشب » ونسج القهاش الحريرى الشجر » وأشغال الفضة 
والترصيع 5 وطبع النقوش على الا شة بواسطة الماذج الخشبية » وتهدف هذه 
المدرسة إلى إقامة مستوى عال للهارة الفنية » وأن تعيد للرسم ذوقه الذاق 
المي ليا كان فى الماضى » وهو الطابع الذى فقد أغلبه فى أواخر القرن التاسع 
عشر نتيجة لظهور النتجات الآلية الاوروية وهی أقل م تبة وروعة . 
وزارة المواصلات : 
آم الاجهرة التى تديرها وزارة الواصلات : السكلك الحديدية للحكومة 

الإيرانية الى بشرف علا شاب ذوو خبرة فى شؤون السكاك الحديدية 3 
وقد تعاون هؤلاء بإخلاض فى أثناء الحرب مع القوات الإنجليزية الروسية 
الامر يكية المتحالفة > وكانت كل قوة من هذه القوأت تشرف على جزء من 
الخطوط الخحديدية , وقد نعلمت اطيئة الإيرانية الكثير من النظی الغربية خلال 
اتصالها المستمر ذه القوات . وكانت الادارة تصدر مجلة أسبوعية شاملة 
تناقش بدقة المشاكلالتى تتصل بالعمل »کا كانت تحاط أولابأول بمدى التطور 
فى تأسيس الخطوط الديدية وترقية نظمها وذلك عن طريق إرسالكيار 
موظفيها إلى الخارج للقيام بدراسات واسعة تميقة » ربعد نهاية الحرب ؛ 
أصبحت هيثة السكلك الحديدية الحكومة الإيرائية تلك القاطرات ء وعربات 
الشحن > والادوات الميكا نکة » والعدات من یع الانواع » وقد اشترت 
الحكومة الإيرانية هذه الاشياء من الجيش الامریی . 

ومشاکل إدارة خطوط السكلك الخديدية فى اران كثيرة وصعبة » فثلا کل 
الدعامات ينبغى أن تأت من الساحل القزویی مخترقة الجبال العالية » وجب 
أن توجد ما كينات سحب المياه ‏ فى کل منطقة فا مياه وآن تکون فى 
حالة جيدة تسمح لما بالعمل ٠ك‏ أن القضبان تستورد من الخارج ؛ ولما كان 
الط الحدیدی كله افر ادا 1 فان جداول سير القطارات جب آن أص بدقة 6 
وأن صافظ على الواعید . وليس مقدار البضائع » وعدد المسافرين كبيرين فى 
الوقت الحاضر للبوازنة بين الإيرادات والمصروفات . 


ب 
والوزارة مسئولة عن توسيع شبكة الخطوط الحديدية» وإدارتها وتوسيع 
الطرق والممرات الجبلية وتنظيفهاء وقد تم تشييد كل من اطوط الدیدیة» 
والطرق عن طريق العقود المبرمة مع الشركات الخاصة » ولکن صيانة الطرق 
وإدادتها فى جميع أنحاء البلاد موکولتان للموظفين الحسكومبين » وجميع 
الطرق الرئيسية والطرق الفرعية م‌صوفة بالخصباء على قاعدة من الحجارة 
المسحوقة » والآدوات المستعملة فى تحطيم الاحجار هی الالات أو اللابدى 
و تساعد أعمال تنظيف الطرق الى تقوم 0 جماعات الال المجلوبين من القرى 
ف نويات مختلفة على طول هذه الطرق س على تسير حركة اارور ؛ وتقليل 
اشسای لاا تضع طبقة جديدة من الخصياء عا ی سطح هذه الطرق » وإذا 
حفظت الطرق الى من هذا النوع بهذه الطريقة فإ نبا تستطیع أن تخل تارات 
النقل الثقيلة ¢ وسیارا ت الرکاب (١‏ ۳ نی آستطیع قطعها فى وقت مناسب ۰ 
وقيل ارب ؛ كانت لاوزارة وصلات قصيرة مرصوفة من المرات 
الجبلية » وكان لامجالس البلدية طر قها الخاصة المر صو فة » وقد رصفت القوات 
التحالفة آمیالا من الطرق فى أثناء ارب ؛ وأبرمت المسكومة عقوداً رصف 
الممرات الجبلية المهمة » وليس من احتمل أن تستعمل الرسانة فى رصف 
المر ات الجيلية لان الاسفات متسر فعلا » ويمكن آن بو ضع على القاعدة 
المتينة الأو جودة» فى حين آن الاسمنت لس نادرا تب بل تطلب قاعدة 
خاصة » هذا فضلا عن تکالیف الالات الباهظة وکیات الیاه الكبيرة اللازمة 
۴ مثل هذه احالة 


وزارة البريد والمسرة والبرق : 


تفر يد والبرق ( اتلفراف ) والمسرة ( التليفون ) فى إيران 
لادا رة الوزارة ر وتشرف الوزارة على الدارس الخاصة مذا النوع 
من التعليم التى تخرج العبال والفنيين اللازمين لهذه الاعمال . 

وقد أدخل آلا م الريد - تقليدا لانظی الموجودة فى البلاد الاوروية 
ل فى عام ۵ و صحت إبران عضواق اتحاد البرود العالمىقى عام ۱۸۷۷ 


E 
وينقل البريد داخل‌البلاد عامة با لسیارات وعربات النقل؛ کا ي وجد بريد جوی‎ 
 ديربلا داخلى بين طهران والخليج الفارسى » وأجور النقل الداخلية على‎ 
. حتى بالطائرة  أقل بكثير مها فى الولایات المتحدة‎ 

وقد آنشی" أول خط للبرق فى إيران فى عام ۱۸۵4 » وف ذلك الوقت 
كانت الحكومة البريطانية ميالة جدا إلى إنشاء اتصال برق على طول الطرق 
من أوروبا إلى الهند عن طريق الشرق الاد ؛ وف عام ۱۸۹6 وما بعده 
منحت شركة البرق امندو س أوروبية (Indo — European Telegraph‏ 
(ردهوسی الق فى إنشاء خطوط للبرق عبر اران بشرط أن تعمل داخلیا 
كا تعمل خارجیا » وقد دخلت هذه الخطوط اران من الغرب و تفرعت 
فى نقطة فى وسط الحضبة » فرج فرع منها ليتصل بالشبکه الرئيسية عند بوشهر 
على الخليج الفارسى » ويواصل الط الآخر سيره فوق سعاح الأرض عبر 
بوخستانإلى الهند » وقد أنشأت ابر ان خطوطا اضافيةملكا لها بعد ذلك بكثير» 
وآخيرا وافقت بريطانيا العظمى د فى عام ۱۹۳۷ س على تسليم خطوط 
الشركة الهندية الاوروية للحكومة الابرانية »و بوجد فی‌الوقت الحاضر <و الى 
۲۵۰ ميل من أسلاك البرق ؛ تعمل فى داخل البلاد . 


وقد أقيمت محطتان للاذاعة فى تبريز وطهران » عدا حطات الارسال الى 
ملکها الجيش الابرانی ويديرها » واحطة الى تملكها الحبكومة فى طهران 
مقامة ف می سول برش للغاية » وهی 15 جهیزا جبدا » و ندیسر آاراسلات 
التجارية مع الدول الأجنبية عن طريق الاتصال الباشر بواسطة أسلاك 
للاررسال والاستقبال مقامة فى آوروبا والولابات المتحدة » والقوة الموصلة 
مناسبة لاقامة اتصال داثم فى الظروف او ة الختلفة . 

ويذيع رادبو طهران أيضا براغ عامة على الوجة القصيرة وموجات 
الإذاعة التوسطة » و تبدا الإذاعة کل يوم فى حوالی السادسة صباحا بناج 
غير عادی جمع بين المر ينات الرياضية الغربية وبين دقات الطبول وغناء 
الااشعا رالماسة 90 نی تناسب حاقات المصارعة 6 و لستمر. احطة فى الاذاعة 


ی 
بعد الظهر حتی العاشرة مساء تقر يبا » والبرایج المثالية فما هى الموسيق والا غانی 
الغربية والإيرانية السجلة » وبرامج الأطفال» وقراءات من الادب والشعر » 
ونشرات الا خبار بالإتجليزية والفرنسية » والروسية والعربية إلى جانب النشرة 
الفارسية » واللاحاديث عن الحوادث الجارية » والموضوعات انى تشغل الزأى 
العام ؛ وتعجب الذوق العام . 

وتوجد أجووة الاستضال قلبلة نسیا ء تقدر ثلائین الفا مستعملة الان 
فى إيران ؛ ويرجع السبب فى هذا أصلا ‏ إلى ار تفاع أتمان أغلب ال جهزة 
المسترردة» وإن كان هناك ميل حقيق عام إلى الإستماع إل راځ الرادیو . . 
وتتابع الصحافة الابرانية الأخبار التى تذيعها وكالات الانباء الاجنبية حى 
يستطيع القاری" العادى أن يتابع الاحداث العالمية » ويسمع راديو طهران 
2 بيع أنحاء البلاد ¢ ۳ آسمع محطات مصر » وتركيا واطند وأورونا بو ضوح 
فى داخل إبران » ومنذ مارس ١5494‏ ؛ يذيع صوت أمريكا كل يوم براح 
بالفارسية مو جهة إلى إبران . 

وتدار شك التليفونات بواسطة شركة خاصة بامتباز خاص من اله-كومة » 
ويوجد حوالى ۱۵,۰۰۰ تليفون منها ۰۰۰ فى سنترال طهر ان الاو توماتیی . 
وتدار الخطوط بين المدن بعناية » کا أن أسعارها منخفضة . 
وزارة العمل : 

ف ۱۸ مابو ١445‏ ؛أقر مجلس إلوزراء قانونا شاملا العمل دف [لىمواجهة 
المطالب الملحة التی تقتضيها الظروف الحديثة » ول تكن فى إبران أية لاحة 
العمل قبل أن يوضع هذا القانون موضع التنفيذ » ول تكن هناك شروط 
ملامة لغثيل [بران فى منظيات العمل الدولية » وكان هذا القانون ضروربا جدا 
لان قوانين العمل فى لران كانت غخالفة للقواعد الموجودة فى الدول الاخرى» 
وقد نظمت المواد السبع والاربمون الواردة فى هذا القانون ساعات العمل ؛ 
والاجور» والإجازات 3 ودفع الأجورف الإجازات؛ والعمل بواسطة السام 
والأطفال » ونصت عل العقود النى تبرم بين صاحب العمل والموظفين » 


حك ةن تد 

والتأمين على صحة العبال» وعلى إدارة لتشغيل العاطلين » واتحادات للعمال» 
ومکاب للصلح ونسوية المشاكل وديا » وجمعيات للادخار » 5 لصت على 
التأمين الاجتماعى . 

وق ۱۰ أغسطس ١54+‏ ؛ أنشئت وزارة للعمل بقرأر من مجلس الوزراء » 
ووكل الما تطبيق قانون العمل . وتتدكون هذه الوزارة ‏ الى وافق البرلمان 
على إنشائها فى دورته الخامسة عشرة س من شم إدارى و ثلانة أقسام فنبة 
تشمل العمل » والنشر والدعاية » والاصلاحات والانشاء : وینقم الجزء امهم 
الخاص بالعمل إلى مکاتب مستعلة تعاج الو ضوعات الى حددها قا نون العمل » 
ومكتب خاص بالعلاقات الدولية الخاصة بالعمل . وقد اشتزك مثاو إيران ‏ 
فعلا ‏ فى مو رات العمل الدولية . 

وكانت إحدى الخطوات الاو الى اتخذتها الوزارة الجديدة [إصدار 
قانون يقضى بزيادة أنصبة الفلاحين الذين يعملون فى الحقول التى يملكها 
الأخرون على آن تکون بمعدل ۵ ابتداء من محصول عام ١‏ . 


الان : 


شدر إحصاء وامت ره الحكومة 5 سود را س علد سكان راس 
00 


رء وميا نسمة9© منم حوالى مليونين من القبائل الرحل أو نصف 
ال مستوطئة » ویوجد حوالى لال ملابين فقط يسكنون المدن الى بزيد عدد 
0 ما على عشرن رات EE‏ ¢ ويبلغ عدد سكان طهر أن العاصة 

۷۵ مه( يدها بلغ عدد سكان تبربز ومشهد و اصفهان حوالی 
O e ۰‏ باق السكان فن الفلاحین » وم پسکنون ف 4۱۰ 
قرب ة ياغ غدد منازلكل » منها خنسة عشر منزلا أو | 


ومتو سط كثافة السکان فى ابران عشرين نسمة لكل ميل م مربع ؛ بنا يصل 
المنوسط فى الولاءات التحدة إل خمسة وأربعين شخصا لبیل المربع » ويبلغ 
متوسط كثافة السكان فى صحاری إبران اللكبيرة وال جزء الجنوبى الشرق أقل 
من عشرة أشخاص ف اميل المربع » ویصل هذا العدد فى القسم الشمالى الغربى ؛ 
وعلى طول الساحل القرويى » إلى ماثة نسمة للميل المربع . وقد تعرض سكان 
البلاد لانقراض شديد فى القرن الثامن عشر » وأوائل القرن التاسع عشر » 
ولکم ادن فى ازدیاد مطرد وقد کانت هناك ح رکه جر ة كبيرة من القر ی 
إلى الرا کز الصناعية الجديدة » وقد تضاءف عدد سکان طهران فى خلال 


ع8 
السنوات اخس عار ا : 


(۱) كان هذا وقت تأليف الكتاب أما الآن فقد قدر الاحصاء الذى أجرى ى م الماضى 
السكان بأكثر من سبعة وعشرين مليونا (الرنجم ) ش 

(۲) يقدر عدد سکان طهران وفقا للاحصاء الأخير با يقرب من مليونين نسمة( ربج 

(۳) يزيد عدد سکان هذه الدن فى الاحصاء الأخير عن هذا الرقم كثيرا . ( المترجم ) 


عد | کت 


و نحدر سکان إران من جاعة الاریین القدماء الذين وفدوا إلى ران 
منذ القدم » فى الالف سنة الثانية قبل الميلاد , ولا يعرف إلا القلیل عن سکان 
إيران قبل الآريين» وم الذين يذ كرون باسم القزو ينبين أو القوقازبین ءولکن 
ليس هناك من شك فى أنهم تزاوجوا مع الآريين واندجوا فم » وقد دخل 

كثير من القبائل العربية البلاد خلال القرن السابع بعد الميلاد » واستقرت 
فى الشمال الشرق وف شرق البلاد ميا أن القبائل التركية أوالتورانية هاجرت 
إلى ابران فى أعدادكبيرة فى المدة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر > 
وقد جعلت القبائل الرحل المسائل التى تتعلق بالجنس واللخة معقدة , فبعضهم . 
يكن أن نرجح أنهم كانوا بقیمون فى إيران منذ عدة قرون ؛ معتمدين على 
ما يدل عليه التكوين الطبیعی لرژوسمم ( من الناحية الآنثروبولوجية ) . 
والاخرون قدجاءوا إلى البلاد فى خلال العهد الاسلای , ولا بزال البعض 
ماجرون أو ينتقاون من جهة فى البلاد إلى جهة آخری» و بعض هذه اجماعات 
بتكام لغات يبدو أنها مقتيسة للانها لا تتفق مع جنسها الاصلى . 

ویتکلم جتبيع سكان الدن والماعات الزراعية اللغة الفارسية : وعددهم 
يتراوح بين نصف جموع السكان وليم . و بتكام خمس السکان لغة تركية 
تسمى « الاذریف » وهم يسكنو ن الإقليم الشمالى الغربى مر أذربيجان » 
وينتشرون بعد ذلك نحو الجنوب فى صورة مثاث كبير » وهی لغة ذات قواعد 
يسيرة» تضم كثيرا من الكلمات الفارسية » وقد تلقن عدد كبير من هؤ لاء 
اللغة التى أعقبت الغزو المغولى أو وجدت بعد ذلك فى ءصور متأخرة؛ ويبدو 
من الصعب أن تضع خطا ,فصل بين العناصر التركية » والعناصر الإبرانية الى 
مكل الان اللنة | آنه من الحقق آن العنصر التری یتألف من 
الاتراك الإيرانيين الذین اصدروا من أسا الوسطی » وتربط باهم وبين 
اللأتراك الئان القاطنين فى الجمهورية النركية الحديئة قراية يسيرة من 
اح انب ۱ ۱ 

ولذلك فان سكان إيران عئلون جموعة ااطو اف التى هاجرت إلى هذه 


البلاد ؛ وبقابا الغزوات المتلاحقة » ولكن ينهم - فى الوقت نفسه س هن 


ح9 71 وس 


التجانس أ كثر ما بين السكان ف البلاد الأخرى الى تساوى مساحتها مساحة 
ابران » کا يوجد أيضا أساس للاتحاد الوطنى : والوعى القوعی فى الجتمع 
الإيرانى المماسك الترابط پفضل اتباع المذهب اشیمی : وهذا الشعور له 

تانر کییر فی الادب الفارسی » وف الحضارة والعادات وال اوی ارت 
الہ يأة فى إيران . 

و ۹۸ من ااسکان مسلمون » و ۸٩۳‏ من هذا العدد شيعة » و لار 
من السنيين ؛ و بنتشر المذهب السی بقوة بين الا كراد » وتوجد جماعات من 
الا لیات قليلة نسييا ؛ وقد كان الايرانيون داعا متساحین ۸ (ظهر وا عو 
الاقلبات من الاجناس ۳ الادیان إلا تعصيا وى مزا قاين إذا ما قسا الامم 
من ۰ آرمی؛ وم أيضا | 

ار أغنياء فى المدن الكبيرة » کا يوجد ۳۰,۰۰۰ من النصاری النسطوريين » 
0 الود فى المدن الكبيرة » وق بعض الماعات الزراعية القديمة » کا 
توجد فىإبران سه أيضا ے آلاف قليلة من البرو تستانت والکائوليك ؛ وتو جد 
ستعمرات من البارسيين » دهم الایرانیون الذين ما زالوا يدينون بالدين 
الرردشی + وم بقیمون ف زد وکرمان» وق جموعات قليلة ی طهر ان 
وإصفهان وشبراز ؛ وم مشهورون کاب بساتین وتار . 

والارانبون سر » ذوو شعر بی غامق » آو سود » وعیون بنية خامقف 
وم ذوو طول ترمدو ی الدشرة بين امه بیاض الناصع 
والسمرة ؛ ولونهم العام شبيه باون الإيطالبين آو الیونانین . 
القبائل المدوية 


آم الاعات القبلية الشهورة فى ایران + الکرد ؛ واللور» والبختیاریة» 
والقشقائية » والشاهسوانية » والعرب » والبلوجية . وقد مالت بعض القبائل 
من ينهم الکرد والعرب إلى الحياة الزراعية المستقرة ؛ ولكن البدو الحقيقيين 
مازالوا بلتزمون حياة الرعی » ويقيمون اقتصادیا eft‏ عل القطء أن الكميرة من 
الم والاعز » ويتكلم الكرد واللور والبختيارية لهجات يبدو أنها مشتقة من 


سد ۲۱۳ س 
الفارسية القدعة » أو من أية لغة هندو ‏ آوروية قدعة آخری ؛ ولا بزال 
العرب القاطنون إلى الشمال من رأس الخليج الفارسى یتکلمون اللغة العربية > 
ویتکا القشقائيون فى الجنوب الغرى» وجزء من طائفة اسة س من جيران 
القشقائيين ‏ وااشاه‌سو اننون طجة من اللغة التركية » با ؛ کلم الباوجیون 
فى جنوب شرق إبران طهجة من اللغة الفار سية . ويعد هؤ لاء البد, : 
آخری أقل 3 عددا العتصير الوحید الجدير بالتصوير من بين سکان [بران» 
وم يمثاون أروع “وذج موه الاجسام والشجاعة ٠‏ وم داعا يغذون ابش 
الابرای بأقوى رجاله» ويعدون عموده الفقرى» وقد انحدرت كثير من 
الاسر الحا كمة من رجال القبائل امحاربین . 

وق فصل المطر » تتحرك القبائل البدوية إلى السبول المنخفضة الدافة 
بالقرب من حدود العراق» 0 عل سواحل اليج الفارسی » اتزرع الميوؤب 
وف الريع » ماجر أفرادها مرة أخرى إلى السهول المر تفعة حيث تستطيع 
ماشيةهم أن : جد مرعى طيبا طوال فصل الصف » ويتركون خلفهم عض أفراد 
القبيلة لحصد المحصول . وقد تمتد الهجرات الموسمية إلى مسافة تزيد على مائتى 
ميل وقد تستغرق أسابيع » وعکن أن بحدد معدل التحرك بنسرة التحرك اابطیء 
لقطعان الغنم والاعز التى يسوقها الرجال والصبية آمامهم ا تس النشاء 
والاطفال فوق الرحال فى وضع قلق على ظهور امير والمال» و تتصب ایام 
كل ليلة على طول جوانب الطریق » ويستطيع الزائرون لابران رؤية هذه 
القبائل فى وقت مجراتها فقط . لان مرا كز إقاءتها فى الصيف والشتاء بعيدة 


عن المرات ن اة الى گر مم | الزائرون. 


وتكون عدة جموعات أو عشائر من عافلة واحدة قبيلة صغيرة أو قسلة 
کبرق) و رو دی هذا بدوره إلى إجاد مقاطعة مستقّلة أخيانا مثل « اليختيار ب 
نی تضم جماعات « هفت لنك(؟» وه جهار لك( » الکبيرة » وللقبائل قانون 
0 بهاء وهی تك حکا مطلقا بواسطة زعمائها للنتخبین أو الذين برئون 


)۱ « هت لتك » کان فا رسیتان معتاها : « المشائر السييع ۰ (الترحم) 
(۲) م جهار لبك ۾ کلدان فارسیتال معناها : « العشاتر الا دم € ۰ ( الترح) 


د چ م 

الزعامة بالوراثة ؛ ويسم ىكل منهم « خان »» وكثير هنهم رجال ذوو ثقافة 
متازة ؛ فیعض زعماء القبائل فى الوقت الحاضر قد تلقوا حصیلاتهم فى أوروبا» 
بينها درس بعضمم الآخر فى كلية ألبرز بطهران » وم عتلکون عادة منازل 
فى المدن أو فى أراضى القبیلة » ولكنهم عضون كثيرا من أوقاتهم فى الخيام 
بين اماعات القبلية . 

ويقضى أفراد القبائل حياتهم العائلية فى ایام السوداء المصنوعة من 
شعر. الماعر الذى تعر له اء القبيلة > و تقو م حيطانها الجانبية العمو دة 
وسقفها المنحدر قليلا على قواثم سمیکت» ویکن أن تنصب الخيمة أو تطوى 
فى وقت قصير حتى يسبل نقلها من مكان إلى آخر » ويكون أثاث النیام 
بسيطا لاخاية ؛ فتفرش الارض عادة بالسجاد الذى تنسچه النساء » أو بواسطة 
فرش سميكة من اللباد » وتکوم البطانيات وار (حدی اطوانب ؛ بنا 
توضع يجو ار الجوانب الاخری الاوای النحاسية والقرب الملوءة بالسوائل» 
والجرار امْزفية » والجوالات الماومة بابوب » کا يوضع عادة صندوق 
خشی الملابس . 

وتعد قطعان الماشية عاد الحياة القبلية ؛ فهی التى تمنيم اللبن » والزید » 
والجون » وتستخدم أصوافها للدنسوجات الةبلية بينما تباع الحيوانات وأصو انها 
فى للدن » وتشتمل أراضى القبيلة ‏ التى تشغلها فى الصيف غالبا = على 
البساتين والحدائق المملوءة بأتجار البندق الى تضيف جوء! آخر إلى الدخل 
النقدی للقميلة . و حرق جذور شجر البلوط للحصول على الفح النياق الذى 
بباع ف الدن » و تستعمل القبائل العملة النقدية فى شراء الاشیاء التى لا تنتجها 
القبيلة مثل السکر والشای و النسوجات القطنية والاساحة والذخائرء والجواهر 
الى تخاب أفئدة النساء وهی تشتمل عادة على الأو ام » والنةو د الفضية والذهية 
القديمة ؛ وممثل جمیع الثروة الى تتجمع لدی آفراد الاسرة . ومن المتلکات 
الاخری القيمة فى القبيلة قطعان الیل » والبنادق » ويجيد الرجال إصابة 
الهدف» وم غورون جدا بأسلحتهم . 


) خان * ععنى رئيس ال أو الوالى . ( الترجم‎ « )١( 


لد و۷۱ ل 

ويقوم الرجال بالصيد : ورعى قطعان الماشية والخيول » وتجمع النساء 
الوقود » وحملن جرار الاء» ويقمن بالعابخ ۰ والحيا كة ¢ والنسج > و بعد 
تعدد الزوجات قليلا نسبيا فى القيائل » کا أن النساء غير محجبات » وتترکز 
اة الاجتماعية فى القبيلة حول خهيمة الضيافة الى يقيمها ذعيم القبيلة ؛ و هناگ 
تو دى الرقصا تن 0 ای والطيل أ #برة» وتغنى الاغانی» وتروی 
القصص ؛ وال مار » و تتبادل الاحاديث والا شاعات ٠‏ ودعی الاصدفاء 
والاجاب إلى رحاب الضيافة السخية فى خيمة الضيوف , و تعین حدود القبيلة 
بعناية تامة » وقد أوشكت الدازعات الداخلية فى القبيلة والحروب بين القبائل 
عل الاقاء ق ارات لخر 

وقد تقوم القبائل أحيانا ببعض أعمال قطع الطريق فى الممرات الجبلية » 
ولكن هذه الاشیاء تعد نوعا من التساية أكثز منها عملا ثابتا رتسا . 

5 المعروف عن القبائل يعد قليلا نسبيا» وقد كانت العناية قدبما تنحصر 
فى تحديد الاسماء الصحيحة لكل قبيلة » أو بصن من قبيلة أو عشيرة » 
وق تقدير عددها . ولکن هذه امحاولات نفسها : تكن اجحة تماما » لان 
تقدير :وع أفر اد القبائل عليونين ليس إلا تقدیرا تقر ريا » وقد بذلت عناية 
ضئيلة لدراسة معتقدات القبائل الدينية وقصصها الشعبية » وخر أفاتما» وأغانها» 
وتفاصيل أساليها فى الحياة» وهی العادات الأخذة فى التطور أو الاختفاء» 
کا تن كل قديم فى إبران ويعطى مكانه للجدید ‏ ودغم هذا فان 0 
صغيرة من أغانى هذه القبائل وقصصما قد جعت وطبعت فى طهر ان » کا أن 
المتحف الأوتوغرافى فى طهران يشتمل على عدد مر الحجرات الخصصة 
للحضارة القبلية » وقد نصبت فما الخيام ٠‏ ووضع فما الاناث بصورة معبرة ؛ 
وهى تضم > عاثيل لارجال والنساء لا بسهم العادية ٠‏ وكلا نسهم القينة الزاهية 

لق لش اش الا فراح وق أيام الاعباد . 

وبين الجاعات القبلية » والسكان المستقر ين نوع من الشاك التبادل » وقد 
حاولت الحسكومة المركزية فى العهود القدبمة » کسر شوكة القبائل المساحة 


جد ] ت 
بتحويل جماعات بأ كلها إلى الاراضی البعيدة من المواطن النى آلفت الاقامة 
فا ء کا تمد ثورات القبائل فى الوقت الحاضر بمنف ء وتبذل محاولات 
لاسکان البدو فى القرى الى ات حديثا . 
ومسألة الحياة القبلية ذات أهمية حيوية بالنسبة لابران الحديثة ؛ لان 
لا إستطيع شعب أن تحد اتحاداً حقيقا > مادام منه يعيش عل انفراد عن 
باق الشعب » هذا من ناحية » کا أنه لا يبدو أن إسكان القبائل فى القرى يعد 
حلا مناسباً هذه المسألة من ناحية أخرى ؛ لان البدو ان يكونوا مسترعين 
سعداء منتجین » و م يعشون هذا النوع الغريب عن طبيعةهم > من الحياة 
فى القری » والواقع أن السبب الرئیسی لاحياة البدوية إنما هو النقص الشديد 
فى الاراضى الزراعية الصا ة ؛ وان تو جد الاراضی الكافية لمعيشة اابدو إلا بعد 
أن تعاب هذه ال بإبجاد مشر وعات لارى؛ وتو جد اقتراحات ف الوقت الحاضر 
تدعو ال منح القيائل نوعا من المشيل فى البرلان » وإجاد إدارة حكوهية خاصة 
تبثم بالمسائل القبلية ؛ کا يبدو منطقیا س أيضاً = وجوب تقدیم نوع مس 
المساعدات للبدو لتحسين ما شيمم من حيث الک والكيف ارفع توف 
العام للمعيشة فى بلاد يحتاج الناس فيا إلى مزيد من اللبن واللحم والصوف . 
القرى والخياة القروية : 
توجد اععاعات الزراعية العديدة فى إران حا وجد الاء الذى يستعمل 
ق آغراض الشرب والری » وان وجدت الارض الصالة ازراعة اطبوب؛ 
و تتجمع القری حول موارد اایاه فى الاقالم الى کون هذه الوارد بعيدة 
فياء ثم تخل هذه القرى فى الانساع والرواج , أما فى الاجزاء الى نوجد 
فما يجار ى وينابيع وقنوات تخترق الجبال » فإن المزارع الصغيرة تتناثر على 
مسافات تتراوح بين ميلين أو ثلاثة أميال فقط , وتزين صفحة المنظر العام ؛ 
ويستطيع المسافر فى الطرق الرئيسية أن برى الكثير من مثل هذه القرى ؛ 
ولكن العدد الا كبر منها ختن فى الودبان الجبلية البعيدة» کا بستطیع آن بری 
القرى الخربة والمهجورة , وبرى آثار الانهيار الاقتصادی » الذى أوقف 
فى السنوات العشر الاخيرة فقط . 


— ۲۱۷ لدم 
وتوجد على سواحل حر زوين منازل متماعدة مقامة فى وسط اللحقول » 

أما فى جميع أجزاء البلاد الأخرى » فيعيش الفلاحون فى مستعمرات مكتظة 
مزدحمة » ويعملون فق.الحةول الى قد تقع على مسافة كبيرة من القرى » وكانت 
جميع القرى مصانة من عصابات قطاع الطريق بأسوار عالية من اللبن تخترقها 
بوابة واحدة ؛ وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد قريب » غير أن هذه اللاسوار 
ليست ضرورية فى الوقت الحاضر ؛ فقليا ترى قائمة فى حالة جيدة . وتوجد 
فى کل قرية شبك غير منظمة من الأزقة الضيقة التى ترصف أحيانا بالحصباء؛ 
و بو جد عادة شارع رئسى » بجری فى عاذاته قناة الماء ال تعد الثىء الذى 
لاغنى عنه اة القرية »کا و جد عادة میدان فسح ف کل قر رة » وهو عبارة 
عن مساحة مفتر<ة مستدیر ة استدارة غير منتظمة » تظلاها جار ضخمة ؛ وقح 

فى مواجهتها مسجد الق بة » أو ية ه قبرأحد الوا اء احليين » وتو جد س فى حافة 
القرية داتما ‏ الارض الى تذرو الجاعة فما محصول الحبوب . 

وتقع على جوانب الازقه الضيقة حیطان عالية من الطبن تخترقها آبواب 

مزدوجة تؤدى إلى فناء كل منزل » ويشتمل الفناء الثالى للمتزل على بعض 
الأثار والازهار» وحوض ما بين المين والحين من القناة انى ر عبر القر ية » 
" وهو يمد السکان بالماء اللازم فى جميع أغراض العيشة ما عدا ماء الشرب 
وتننى ببوت القرية باللان» و ختلف طر از اليناء ء باختلاف الأقالي ؛ ذ نی الا اطق 
الى يكثر فا الخشب تصنع ا البيوت من دعامات خشنة م a‏ ومن 
حصر من القش وتکون عادة » و تسو ى بعد کل مطر بوأسطة ا أن 
حجر رة توضع على سطح النزل لاستعمالها فى هذا الغرض » وی * الاسقف 
السطحة مکانا رطبا تستطیع الامسرة أن تنام تداق آثناء أثبر الصیف » 
وق أجزاء آخری من‌البلاد ؛ سقف النازل بواسطة عقود مفسه 2 او قاب من 
ان بشما البتاءون احلیون » وويتخذون فى بنائها الطريقة القدمة فينو نها > 
دون عماد تستند إليه . 
۱ وتشغل النازل عادة جانبا صغيرا من الفناء » و یشتمل کل منها على ثلاث 

حجرات أو أربع » ولکن النازل الكبيرة تشغل جانبین أو ثلاثة من الفناء » 


بسه ۳۱۸ سب 
إلى المتجر ات م.اشرة 2 فصل الشتاء » وتوجد سدة على الاواب لتحجب 
أشعة الشمس الخارة ۴ فصل الصيف » دى نظل الحجرات متمجعة بالظل 
طو ال النهار فى أثناء آشهر الحرارة . و تشتمل أحسن المنازل على حجرة استقبال» 
ا 9 أن تمرض فما جميع شؤون الاسرة الهمة » ويغطى 
ااسجاد س المنسوج عا عد لاض 4 وتو ضع الالمنة وال بات و الو س ادات 
إعناية فى جو بف 7 ؛ ويوضع مصباح غازى ف مشكاة أرق 3 و و جد 
دا مرآة معلقة على اا صل ؛ 6 توضع لوحات فا صفدا ت ک2 مات علا 
مو ضور عات دة 3 و صور ملونة من المجلات الايرااية والأوروبية؛ولا نو جرد 
كراسى أو مناضد أو أى أمتعة أخرى من أمتعة الاسرة » وفى أوقات الطعام 
تفرش وماع من الاش على الارض 4 و #تمع رجال الاسرة حول الطعام 
الذی يوضع فى أط باق أو على صیلیة حاسیة كبيرة 3 وف وقت النوم نسط 
ای افو توركل يل وان ف فى ساعة ميكرة : 

ول كتاذل الكديرة عل حجرة مف ق آسفل اندو الى من البناء 
یظل هو اؤ ها رطبا عببا حى فى آواسط الصيف » ويو جد فى فناء المنزل تنور 
هببى من الأجر از فيه أسأء القرية أرغفة از بالطريقة الابرانية الخاصة س 
ویم فما الطبخ فى الآوانى النحاسية فوق مواقد بها خم حجری ؛ وف ركن 
من الفناء توجد ترتدبات یه سيرة » وهی آشبه ما بر خار 3 الببوت 
فى البلاد الأخرى » وإذاكان لدی الاسرة وران أو حار فان هذه الیوانات 
أو ضع 2 جزم e‏ الفناء ؛ وق بعض الاقام عصص الطابق الأول #بعه 
للحیوانات المستعملة 2 الزراعة 2 ویکون الطابق الثاى عص ص | اق الاسرة 5 
وتشتمل كل قر به على حام ¢ وينم ياء اجام ست الذى بنش أموال 
مالم ند مو عة من الحجرات کون غالبا کس الارض 2 و رز فتحام| 
الوجاجية الک امه فوق سط لح الارض 2 وإشرف على الام رجل كاف 
بنظافته » وبملاحظة تو فير الماء الساخن فيه فى أثناء ساعات محددةكل آسبوع» 


١ — وام‎ 

ويستطيع القرويون أن يستحموا فى الساعات التى يفضلونها » و حاو لكل منهم 
أن یمین حادم الام پامبات من القمم أو القش أو الوقود أو الفواک . 

کا تشتم لكل قرية عادة على طاحون » ويقوم محرك مالى فما بإدارة حجر 
۳ فوق حجر ثابت » ويطحن الطحان القمح والشعير للجماعة فمقابل الحصول 
على جزء من الدقیق من كل قروى ؛ والخازن والمدارس أقل ذیوعا فى القرى 
من الخامات والمطاحن ؛ وقد یو جد دكان صخير فى کل سبع قری أو ثمانى قرى 
و تتحصرمواد تجارته فى: سک والشاىء والطياق ؛ والارز» والتوابل: وا خط 
والای » والمسامير » والملح » وأدوات الصباغة » والنسرجات القطنية » 
والكبريت: والترول؛ وزجاجات الصا »وما شامها من الاشیاء » و لا وجد ۰ 
المدارس الابتدائية أو المكاتب إلا فى كل قرية من بين خمس وعشرين » ا 
أو ثلاثين قرية ؛ والمشاكل الأساسية ای تعترض نشر نظام التعليم العام ۱ 
فى القرى هى : 

( أو لا ) إن متوسط عدد الوسر فى القرية قليل » عا جعل مساعدة 
الاطفال فى زراعة الحقول ضرورة اقتصادية . 

( ثانا ) إن منهج الدراسة العام فى المدارس الدنية قليل ااصلة بالحياة فى 
الجماعات الزراعية . وتقوم بعض النازل فى ضواحى القری الكبيرة وسط 


البساتين والحدائق الى تشتمل على شجر الجوز » ثم تبدأ الارض الزراعية 
خلف أسوار القرية مباشرة » وحتفظ القرويون بأغنامهم وماعزم الخاصة ؛ 
ويضمونها فى الصيف فى صورة قطيع للقرية كلها » رسلونه إلى الجبال للرعى 
فى حراسة شباب القرية» وأغلب الغنم له ذيول تتفاوت ف اسمن حیث يبدو 
منظر ها مضحکا إذا شوهدت لاول مرة » وقد روى مسافر قدي إلى إيران قصة 
جديرة بالتصديق إذ يقول : « إن الاغنام طخمة ضخامة عرية » جر وراءها 
ذيولا بلغ وزن کل منها الائین رطلا من الدهن ؛ وقد تکون فى كثير من 
الأحيان عوائق للأغنام ؛ فإذا لم تخصص عربات صغيرة للها : فان الغنام 
قد نك حرج عل الارض وجرح سما كلما صرت على حجر حاد أو مكان دشن 
من الأأرض » . 


E 
والغذاء الرئیسی لاهل القرية هو الخيز وقد كان من الرطل منه  فىعام‎ 
س-- ۳,۵ سنت ؛ أو الارز ؛ تبعا للجزء الذی تو جد فيه هذه القرى‎ ۷ 
من البلاد » واللبن الرائب «ماست» والجين والزيد الصیی ( السمن ) ؛ وينم‎ 
» إلىغذاثهم البسيط أحيانا البيض وصغار الدجاج وقليل من لم القن » والبصل‎ 
والخبار» وافجل  واا ت ۰ والفوا كه » و الندق والشای » و خض للان‎ 
الرائب بثىء من الرید فإنه يكون ششراباوط نيأ يسمى « دوغ» ٠(اللبن الحا امض)‎ 
وقد استدعى بعض المناسبات إعداد أطعمة أ كثر تنميقا على نسق الاطعمة‎ 
. الى تعد س عادة  لدی سكان المدن‎ 


وقد بلس الفلاحون بعض |٤‏ ذج معدلة من الزى الأوروف 2 واسکن ی الری 
لر کزان من قيهن من القطن :ونس اوقل سرواء وم او زرف فن 
القطن , وسترة زرقاء طويلة من القطن » وهو زى پلس مج عامة » و تلبس 
النساء سراویل سرداء - اطیق عند كعو ہن وقيصا ؛ ویلففن آجسامهن 
ملاءة من قاش قطنى ؛ و تغطی هذه الملاءة الرأس فتصير غطاء لار آس وحجابا 
فى وقت واحد » رغم أن نساء القرية ل يكن محببات تماما کا كانت أساء المدن » 
و بو جد تقس طبيعى للعمل ؛ فالرجال بزرعون فى الحقول ؛ بلا تعنى النساء 
بشئون النازل ونسج السجاد ‏ ویر تب الزواج بين رؤساء الاسر؛ و آعد حفلات 
الزواج من اج المناسبات فى حباة القرية » ويقدم العر یس الهر نقدا أوجنساء 
و تقوم أسرة العروس بإعداد ال ِفة والملابسومعدات النزلا لا خرىالسيطة . 

وان الفضائل الطبيعية والاخلاق الى يتمتع ما سکان القری جديرة 
بالامتداح إلى رحد “كير ؛ فلم ذکاء فطری‌حاد » ومیل طبیعی إلى الفکا هة » و شخف 
عظيم بالعالم الذى حو طم ؛ وم کرماء لح د کبیر » ميالون إلىالصداقة والمعاشرة 
وم يضعون مواردهم البسيرة تحت تصرف ضيوفيهم المكرمين؛ وحياة القرية 
منظمة جدا » و معظم الشاجرات بين الافراد تنحصر ف المناقشات الحامية » 


بنا نحل امسائلالهمة بواسطة عمدة القرية» ولا توجد إلا سرقات قلبلة داخل 


)۱( ۰و۲ سامت تساو ی 6 ذلك الوقت سبعة مامات بالعملة الصرية ۰ ( الترجم ) 


ی جج 

القری ا لا توجد أيةارذبلة من الرذائل الل توجد نی الباة المدقة و دى 
أن العامل ادام فى حباة القرية هو الادمان على تدخين الافبون » وقد كان 
الافیون وسلة للتخلص من الجهود اليوى الشاق » غير أنه كان يعد أ کثر 
أهية ف نظرم - لتسكين آلام المرض ؛ لان العلاج الطی من أى نوع 
کان حم م يكن متسل فم . 

وليس للقرويين إلا اتصال محدود بالعالم الخارجى عنهم » حينا إسافر 
الرجال إلى المدن الكبيرة بأحمال القش والوقود » والفواكه والخضرء أوحيئما 
تذهب الاسرة س ق آحسان و -- إلى" الدينة للشتری ما بلومها من 
اوه 

وقد وضعت فصائل صغيرة من قوات الأمن التابعة للحكومة فى قرى 
معينة » وهى تقوم بأعمال العسس وحفظ النظام وتضمن جع الضرائب » 
ولکن الفروی العادی عامة پشعر أنه لك فد کا من السكومة 2 طهر ان : 

ولا بوجد تمييزف الحياة القروية ‏ بين ساعات العمل وساعات الراحة 
والنسلية » ولا و جد أى تنظ للاستفادة می أوقات الفراغ کا بوجد فى الدول 
الغرية » والحقيقة أنه بوجد وقت قايل للفراغ » الهم إلا إذا استانينا فصل 
الشتاء . و تعد اللاحاديث ام وسيلة للاسلية والاستجیام ٠‏ وذلك حلا تمع 
طائفة من الرجال لا<تساء الشای > فيتحدثون عن الأحوال الجوية و شادلون 
الاخيار والافکار ؛ وتساعد هذه الاجتاعات على تخليد القصص » والاغنیات 
والامازيج ال موجودة فى الإقليم , وبقاء حب ال عر س الذى يعد إحدى 
الخصائص المميزة لاشعب الايرانى ‏ حيا فى نفوس الناس . 
البلاد والمدن والحياة المدنية : 


آغلب المدن الإبرانية من النوع الذى يبلغ متوسط عدد السكان فيه 
4 شا كن 1 و نقع المدينة عل بعد وال ماين ميلا على طول الطرق 
الرئيسية , وقد اختير أغلب مواقع هذه المدن فى هذه الما کن لاما كانت 
ف الاصل ۱ تفاطع طرق التجارة الرئسية الهمة ۱ وکان يعضماأ إستعمل زرط« 


۱ ند 


نمع وتو لاقام الزراعية » وقد اكتسبت كل من قم ومشهد آنا 
لان كلا ممما اه 178 مقدسأ حح إليه عد د كيير من الزوار ؛ وقد اشر 
عدد كبير من هذه المدن لان کلا منها كانت عاصة للبلاد خصو صا فى العصور 
الاسلامية حيئها كانت العاصة تتقل من جهة إلى أخرى » ومن هذه المدن : 
إصفهان , وس اغ و تریز» وساطانية وقزوبن , ومشرد , وشيرازء وطهران؛ 
وكانت بعض المدن مثل كرمان وزد ودامغان مقرآ لام اشکام | حل 

وتعد کل مدينة شاهد صدق على راج الرق والتحضر الذى ثم تنفيذه 
فى عهد رضا شاه فقد شقت الطرق الواسعة الستقيمة فى الاحیاء المردحمة 
فى المدة من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۹۰ » فساعدت هذه | لشو ارع عل التخلص من لتجمع 
|لشد ید ف المدن » وهيأ ت مكانا لإنشا ء الأبنية الحديثة » غير أن اأشوارع 
الجديدة أذهيت بعض جال المدينة القديم فى قليل من الحا للات فى شیراز ؛ هدم 
السوق الب ال , وخرب أحد القصور القدمة . 

وتوجد فى جميع المدن مدارس ابتداثية وثانوية مشيدة حد یا »وهی مناسبة 
تماما لمواجهة الحاجات الحلية » وتشتمل كثير من المدن على أبلية جميلة هى أبذية 
أفرع المصرف الا هلالایرانی» ومن بين ال بلة الآخرى ؛ المستشفيات وغيرها 
من البانی الكو مية » وتصطف الیو انبت فى الابنية الجديدة »> وتهدف إلى 
اجتذاب النشاط التجارى بعیداً عن اللأسواق القدعة » وتوجد فى الأطراف 
مخازن بیع العلف التى ألشئت حديثاً » ومحطة القوى اسکهر بائية , و محطة تخزين 
البترول . والمصانع . 

و آشتمل كل مد رنه - مهما کات مسا حا على فندق آو أكثر 5 وتکون 
الفنادق عادة صغيرة فيها معدات , وأثاث يسير , وحجر انها نظيفة . والطعام 
فما لس ط ولکنه جيد » کا بوجد مکان عا ل الاقل يز بالادوات اللازمة 
لاصلاح کل من سيارات الركاب وسيارات نقل البضائع » ویکون فى الوقت 
نفسه محطة لاركاب . وفى يعض الدن ؛ توجد مبانى لنزول السافرین هی خابط 


دن الخانات القدمآ أ كانت تترل فا القوافل 0 ومکان لاصلاح السبارات 


سب ۲۷۳۳ سب 

بالطرق الفنية الحديئة ؛ ورغم أن الحوائيت تصطف على طول الشوارع فان 
سا كبيراً من بیع القطاعى » وجميع البيع باجملة يتم قربا ف السوق » وتتکون 
السوق أساساً من شارع واحد طویل » يتراوح عرضه بين خمسة عشر وخمسة 
وعشرين قدما , ویکون مخطی إلى نهابته بالقباب المبنية من الاجر حى تقسبی 
للتجار واصخاب الحيوانيت الوقانة النامة من حرارة الشمس وأمطار الشتاء ؛ 
وهو مرصع على جانبيه بالحوانيت الصغيرة» ای يبلغ عرضها عادة خمسة عشر 
قدما » ويبلغ طوا عشرين قدما . وتوجد على مسافات معيئة بوابات واسعة 
تؤدى إلى أبنية تشبه الخانات الخصصة بيت القوافل » ویو جد فى كل بناء منها 
فناء تحيط ره سب من یع جوانيه ‏ مکاب وتخازن» وتکون هذه المكاتب 
والخازن فى الاسواق الأكثر جالا مغطاة بقباب من الآجر . وهذه الميانى 
هی مقر تجار اجملة » وتکون هذه الساحات عادة مكدسة بأ كوام من السجاد 
والجلود , وجلود اليوانات » وبالات القطن والمنسوجات » وصناديق التوابل 
والبضائع الاخرى . ويقع مدخل السوق ف الیدان الرئيسى للمدینة »> وقد 
تواصل السوق امتدادها إلى مسافة ميل إلى أن تنتهى فى الجبزء المردحم بالسكان 
من المدينة » وتسير السوق س غالبا فى طريق ملتو » وتشتمل الاسواق 
الكبرى على فرع ثانوية مو ازية للشارع الرئيسى » وف الزوايا الينى له . ول 
الحوانيت بكل من البضائع الحلية والمستوردة » وت البیعات بالمساومة أ كثر 
ما تتم بأسعار محددة » ومع هذا.فان كلا من التاجر وصاحب اطانوت يكون 
ملأ بالسعر الجارى لكل صنف ؛ ولکن استعيال طريقة المساومة يعد أا 
مستحباً للغاية عندكل من الطر فين . 

والخامات العامة فى المدن أكثر جمالا ورونقا من الخامات الموجودة 
فى القرى ؛ فبعضبا قد أنثى” حديثا » ولکن الكثير مها شيد منذ أ كش من 
مائة سنة » وتنخفض الخامات القدعة عن مستوی سطح الارض مسافة 
ثلاثين قدما حى يتسر للاء الق النظيف أن يصل من القنوات الى تحت 


الارض م آو من الابار - إلى خزانات هذه اغمات مباشرة . وترصف 


ايت 

أرض الخامات بالقرميد الملون » ويبطن أسفل الحيطان» بالرخام أو الرس > 
ويطل أعلى الحيطان وأسقف القباب بالملاط » وتزین بالصور الملونة » وتو جد 
عادة ‏ بين جموعة الحجرات المعدة ار احل التنظيف الختلفة قاعة فسيحة 
آستخدم كذكان عام للاستراحة و تاد الاحادبت , وهناك جمل قليلة من تفر بر 
عق ہام کتب فى القرن الثامن عشر تعطى وصفا دقيةًا له هی : « وتوجد 
فى داخل ردهة لباب مباشرة قاع ةكبرى مسقوفة , أو حجر ةكبيرة جدا يخلع 
الناس فا ملابسهم » ويتركون ملابسهم بعد خلعها » وفى وسط هذا المكان 
اوعة سير كير من الماء البارد » خرن الماء فيه بواسطة عدة أنابيب من الماء؛ 
وقد مت جميع حجرات ارام حيث کون مر عة » و حیث يستطيع کل واحد 
أن ينال ما يناسيه من درجات الحرارة ء لآن البعض يفضل امام الساخن» 
بنا يفضل البعض الآخر امام الفاتر » وميل فريق ثالث إلى امام البارد > 
وجميع الأرصفة من الرس ويصب علا ماء أكثر سخونة » بنا تظل النار 
نی نحت سطح الأرض عتفظة حرارتها بقدر المستطاع » وم يتمددون فالنهاية 
على هذه اللارضيات الرخامية » حينما يشعرون أنهم مكثوا فى الام وقتا كافيا ؛ 
وحينذاك يأتى املاقون وتكون مهمتهم أن بدلکوا كل عضو ۽ وکل مفصل 
ف الجسم من الامام والخلف ومن كل ناحية برشاقة وخفة » حيث يبدو لطيفا 
أن ترام وم يؤدون هذا العمل وهم فى نفس الوقت لايتركون عضلة ولاعصيا 
و لا مفصلا سطحيا إلا حرکوه ودلکوه ۳ 

وتکاد الببوت فامر اكز السكنية المردحمة تشبه فىتصميمها وإنشاثما البيوت 
المقامة فى القری » أما البيوت الى متلکها الاغنياء فهى أكثر اتساعا ٤ک‏ أنها 


ردهة آمام الاب » مازالت العناصر الرئيسية فى التصميم » وتوجد أفضل 
المنازل عادة ى ضواحی الدینة فى وسط الحدائق الواسعة » کا تو جد 
بعض العیارات الكبيرة الحديئة ذات الشقق الكثيرة فى مدينة طهران فى 
الوقت الحاضر . 


نت ۲۷۷۵ مت 

ويعد لباس سكان المدن نتيجة الخطوات الى اخذت لعل البلاد عصرية . 
وقد صدر قانون فى عام ۱۹۲۹ ينص على إحلال الزى فى الصورة الاورویق 
عل الزى الفارسى لدم » وبعد عام ۱۹۳۵ ؛ أصبحت القبعات الآأوروية هی 
زى الرأس الختار . ويصنع اللباس على الطريقة الاوروية ؛ والساطف 
والقیعاتی نت من اللا اق اطوائت الصغيرة با عداد وفيرة ء وکانت النساء 
پلبسن فى المدن قبل حک رضا شاه ملاءات من قاش آسود تسمی « جادر » 
كانت تغطى الجسم جميعه » وكانت سحب فوق الرأس ؛ و تتخذ کاابرقم فتغطى 
یع الوجه ما عدا العينين » وكانت النساء اللا ينتمين إلى الطيقة الراقية 
پلسن قبعة سوداء ترز فوق عيوممن أ ی الحجاب بعد عا ام 4۳7 
وبقيت الرأس دون غطاء , أو أخذت تتوج بقبعة من النوع الأورو . 

ومنذ عام 94( ؛ وجد ميل نحو ملاءة من القياش القطى اللون تلف 
حول الجسم وتحمل فوق الرأس , ولکن هذه الملاءة لا تستعمل كحجاب » 
ویوجد كثير من الخباطين والموانيت التى تبيع ملابس النساء فى المدن » ما 
إشعر صحاجه ماسة إلى مجلة للأزياء مثل مسعه۷ وغيرها من امجلات اله 

و تتمتع نساء الفرس بدرجة من ار رة والساواة» مازالت غير معترف ما 
اشقیقاتین فى أغلب البلاد الاسلامية الأخرى » وقد صدر قانون فى عام 
۳۱ جعل الزواج على آسامن مدق | كر هه عل اسان دی : 6 مدر 
قانون آخر فى عام ۲۵ حدد السن الادی ارواج خمس عشرة سنة 
بالنسبة للفتيات » وبثمانية عشر عاما بالنسبة للشباب » وهناك قوانين أخرى 
ما زالت تجعل للمرأة حق السيطرة على آملاکها الخاصة : وما زال تعدد الزوجات 
- الذكور ق‌القرآن - موجودا فى إيران» ولكنه عارب ف‌العصر الحديث 
بو ضع ۳ : لا جوز الرجل أن يتروج با أمرأة اة قبل 


۱ عم الزوجتين ورضائهما مع | . والواة ل ون 


و هذا يدجم إلى ات 3 تصادية من ناح 7 يد جع إلى لعير 2 ألة إلا باس من : 
ناحة آخری . ( ایران -م٩).‏ 


— ۲۲۷ سب 

وعظی الا طفال بحب والديهم بدرجة كبيرة تفوق حب أى شخص آخر » 
و یفطل الذ كور إصفة خاصة > ولکن ليس ‌بدر جة كبيرة جداء کا كانت ف العهود 
القدمة » حينها كان میلاد الى يعد مناسبة للعزاء أكثر منه فرصة للتهنئة » 
وقد نشأت هذه الحالة نتيجة لوضع المرأة المنحط ء اجتیاعبا واقتصاديا رغم آن 
الإسلام قد أعطاها وضعا عل کثیرا من ذی قبل ؛ لان الذك ركان أ کثر هة 
بالنسبة لللأسرة إذ أنه كان يتولى ‏ فى وقت ما إعالتها » ولا زالت النساء 
يعوذن أطفاطن من العين الشريرة والضعف والمرض بالطقوس الخرافية 
و السحر ؛ و یصیح الاولاد مستقاين» معتمدین على أنفسهم فى سن مبكرة جداء 
فیصیرون قادرين تماما على إدارة حانوت » أو الاشتغال فى تجارة» أو رعی‌قطیع 
من الاغنام فى الجبال الر تفعة . 

وقبل الحرب ؛كان متوسط اانفقات فى أسرة متوسطة يتوزع فى ميزانيتها 
کالای : الطعام ٩‏ ۰ والسکن 7۱۰ » والوقود والاضاءة VAN‏ 
واللابس ١5,4‏ ر والمصاريف المتنوعة هم . 

أما ال ده یر انى كانت عخصصة للطعام فكانت تصرف ف ااصورة الآآتية: 
از 1,٥‏ بز »والسکر ۸ والشای 7۲۵ » والزبد وزيت الطيخ ۵ ۵ > 
ولم الضأن م۷ ولم صغار الدجاج عم » والادز ۽ بم » والخضراوات . 
۱ والفواكه ر۳ ب » والطباق مر » والجين | بز » والدقیق هر » 
والاشاء اللاخرى ا ۰ 

وكانت نفقات ااعشة ف بر أن منذ عشر سنو ات منخفضة جنا 6 غير 
أن الصدمة النی أصابت ارب العامة الثانية البلاد مها قد أدت إلى تضخم هائل 
ف الاسعار؛ ار تفع إلى درجة يصعب تصديقها » وإذا اتخذنا سنة ۱۹۳۹ أساساء 
فان تكاليف الحياة إذا وضعت فى جدول تکون ف الصورة التالية : الاشیاء 


(۱) يلغ وع هذه الاأشياء #9 5 لاجم كلا فو سا مال "أن تال عد ها لیست 
صحيحة ( الترجم ) . ۱ 


(۲) قصدالواف عمرسنوات قبل تأليف السکتاب‌فی سنة ۱۹6۸ أى سنة ۰ ۱۹۲۸ (الترجم) ٠‏ 


تک زر حب 


الی تساوى ۱۰۰ فى عام ۱۹۳ تساوی ۱۸۲ فى عام ۱۹۳۹ ۰ و ۱5۱ ف 
عام ۱۹۵۰ » و ۲۸۳ فی عام ۱۹۸۱ » و۷٤‏ فى عام ۱۹۵۲ و ۱۰۰۳ ف 
7 > و ۱۰۳۰ فی عام ۱۹66 ۰ و ۸۸۲ ف عام ۱۹6۵ ۰ و ۸۰۰ ف 
عام ۱۹۵ وأوائل ۰۱۹6۷ 

وهذه الارقام تشير إلى نوع من القارنة الطريفة بينهبا وبين أرقام نفقات 
العشة فى الولابات ۱ تحدة ؛ فى الولا بات المتحدة » كان قایل هذه الارقام : 
وو فى عام ۱۹۳۹ و ۱۰۰ فى سنة ۱۹6۰ » و ۱۱۹ ف عام 2۰۱۹6۲ ۱۲۵ 
فی عام ۱۹۳۳ ۶ و۱۳4 فى عام ۱۹۵۷ و ۱۳ فى أوائل عام ۱۹۸۷ ۰ 

وغذاء أهل الدن أكثر تنوعا إلى حد كير من غذاء القرويين » والادز 
هو العنصر الرئسى فى كثير من الوجبات ؛ وهو بطبخ ف (بران حیث لا يكون 
ندا ولا لجا بل منتشرا جافا » ویکون فى بموعه لذيذا » والوصفة اتالية الى 
تین طريقة طبخ الأرز عند الفرس قد کون ذات فائدة عامة » وهىكالانى : 

غط رطلا من الارز بالماء وضع ثلاث ملاعتق كبيرة من الملح » واغسها 
فذاق الللة الا هة لطبخه . 

صف الماء > وضع الارز فى وعاء متوسط اچم به ماء یل » وطعه 
فوق ار حامية ؛ و بثبغی أن ك سل یت ب وت 
أن تضع ملحا أكثر إذا لزم الاس » 3 الماء يغلى بشدة ؛ حتى تطفو حبات 
الارز 0 السطح » وفى ذلك الوقت يكون الارز قد طبخ غالبا » غير أنه 
لا بکون قد نضج اما . 

صف الارز مصفاة » وأغسله »اء ساخن نق > وضعه فى وعاء فوق تار 
لاست حامية » و ضف لي هكو بين من الماء » و ثلائة أربا كوب من السمن » ثم 
غطه » ودعه یطخ لمدة عشر دقائق على الأقل حی تتکون قشرة ف قاع 
الإنا » وحتى تشكائف قطرات اماء على السطح الداخلى لغطاء الوعاء 

ارفع الاناء » من فوق النار ؛ وائقب الا نة وف ا 1 سكين » 
وائثر فيه ثلاثة أرباع کوب من السمن » وضع الإناء فى 2 ور منتدض رارق 


سح وخ رم 
ويفضل أن تکون البرارة فى الاناء أكثر منها فى أسفله ؛ ويمكن أن يظل 
الإناء فى الفرن إلى الوقت المناسب تتقديم الأرز » أى من خمس عشرة 
إلى ثلاثين دقيقة . 
ويك هذا القدر طعاما لعدد يتراوح بين أربعة وستة آشخاص » 
وحنا یطخ الارز لحم والخضر 2 والتو ابل سمی « بلو ¢ ويمكن أن 
تام أطعمة أخرى بالأرز المطبوخ ؛ أو أن يضاف إلبه قدر من الصلصات » 
ويقدم نوع مس عادة مع صغار اجاج احمر ؛ وإشتمل على اللوز والفستق 
و قشر البرتقال والبلح ؛ ولحتوى طبق آخر من الارز على قطع من السمك المقلى 
المقدد؛ خليط من قطع البقدوئس» والكرات والشهر و الکز رة » وهناك نوع 
من الصلصة الشیبة الرة مصنوع من قطع كبيرة من الط > وعصير الرمان » 
ولب الجوز حون 7 
والكباب - وهو قطع من لم امل امحمر على السفود من أنواع الطعام 
وأفرع نبات البنجر الخضراء »> والمص » والفول والعدس , ا يحتوى غالبا 
على الان الرائب ( ماست ) » کا يعد البيض المقلى اللذيذ عيث يشتمل 
على اليقول والخضراوات ۰ 
وإصرار الإيرانيين على تناول الا شاه الملوة أقل كنيز من الاصرار 
الموجود فى بلادنا ( الولابات المتحدة ) » ولکنهم يأ کلون کیات كبيرة من 
الفوا ف مو اعها الخاصة. والشيام والبطیخ الابرانیان مشبوران منذ قرون 
عدیده ويو جد منهمأ عشرون نوعا على الافقل ؛ من ۳ البطيخ العادى الألوف 3 
وإذا بل مو سے الشمام فإ نكل نسان يبدأ فى أكله » کا رشبت ذلك تقر یر قد ؛ 
ققد جاء فيه مايل : إنهم يأكلون فى ذلك الوقت مأ وزنه عشرة أرطال أو 
اثنا عشر رطلا پوماً » لمدة أسبوعين أ اة أسابيع متو اصلة » ویکون سلب. 
أكله ذائدته للصحة أ كثر من استساغته فى الأذواق ؛ لانم يعدونه منقيا للدم 
وملوناً 4 » وبعد ظهور إشائر الشمام يتوالى ظهور الأأصناف الختلفةكل يوم 4 


— هلالا س 

غير أن ما يظهر من هذه الفا كهة فى النباية أحسن ما يظهر ما آولا» ويكون 
آخره ظهوراً ذا لون ا » ستطيع أن تقسم أنه ليس إلا قطعة من السكر 
الخال . ۱ 

وتشتبر [صفهان - خاصة ل بشمامها ؛ ويزدع فى منطقة صغبرة شال 
المدينة كثير من أنواعه اللذيذة » وتکون لطيفة سهلة الانکسار عيث إذا 
عدا فارس جواده جواد رات الشمام فانها تنشق و تتقطع فى المورعة . 

وفى أثناء القرن السابع عشر ؛كان الشمام يرسلطول الطريق من إيران إلى 
بلاط حكام اند فى أ كره (ممیوم) فكان الرجال صملونحبانه » فیحم لكل منهم 
سلتين فی كل منها حبة من الشمام » تعلقان ف عراش خشی عمل على الكتفين » 
ويسيرون مانن بوما حتی بصلوا إلى هدفهم المقصود » وکان ااشمام ذو القشر 
الجامد خرن فى کهوف تحت سطم اللأرض » فيحفظ جيداً طوال أشهر الشتاء. 

وما زاات أنواع الشربات محببة جداً » ولو أنها أقل استعالا الآن ما كانت 
الخال عليه سابقا . وکلبة « شربت ٩۳»‏ الدالة على هذا النوع من المشروبات 
كلبة فارسية انتقلت إلى اللغة الإنجليزية انتقالا مباشراً ؛ وكانت المشرودات تعد 
فى صورة مشروبات مثاجة أو فى صورة مادة التركنب الاصلة مذابة فى ماء 
مثلج لذيذ ؛ وتصنع المشروبات غالبا من جميع الفواكه الحببة كعصير الرمان 
والليمون والموالح والبرتقال نی تجلب إلى الأسواق . وهناك شراب محبب 


سم کح من زهرة البنفسج والخل س و مهار ألرمان ¢ وعصير آخر شتمل ۱ 


عل الماء والسكر وعصير اللیمون الخامض وقليل من عصير الثوم 2 بو چل 
شراب معروف خاص بالجو الخار : وهو وت هن تاه وال وااسکر 
وشرام الخيار ٤‏ وف المصور القديمة ؛ کات هذه الشرو بات تدم 2 سلاطين 
صيلية ضخمة ورشف من ملاعق كبيرة ذات أياد منقو شة » وکان صنع هذه 


لللاعق هو الرفة الى خصص ۳ ناحتو اقب 2 مديئة آباده > ولا تزال 


19 عه التعلبة امك ا رة امته 6 دو ن عارة الؤلت: اين ما ترفن رید 
١‏ امرجم ) 


تحن افاي لف 
هذه الصناعة موجودة فا إلى الوقت الحاضر » وتوجد فى المدن السكبيرة آلات 
ميكانيكية لصناعة الثلج ؛ ينما توجد فى أغلب أجراء البلاد ثلاجات علية » آم 
ميزاتما حاط من الطين ارتفاعها عشر باردات على الآقل ؛ و تقام فى ااه 
شرف غرلى و تفتح فى الجانب الشمالى من الحائط عدة فتحات مر بعة . وتكون 
البرودة ‏ عادة ‏ كافية لتجمید بوصة أو اثنتين فقط فى أثناء اليل » ويكثر 
الثلج التجمع كل يوم » ويضاف الزید من الماء كل يوم » بيا تمنع الحائط 
الر تفعة أشعة الشمس من أن تذيب الثاج فى أثناء الهار » وبعد أسبوع 
أو نحو ذلك يصب سك كل قطعة من الثاج خمسة أقدام أو سنة » فتنقل إلى 
مون خاص صت سقف معزول جدا بالالياف والغاب . ويستعمل الثلج 
فى وقت الصيف عامة , وهو يجمع ثم مخزنه السكان فى القری الجبلية العالية ؛ 
وحیما يقبل الصيف » تحمل الثلج على اير إلى أقرب مدينة . 
وسكان المدن بعظون عادة بعلم أفضل » ومستوى اجتماعى أرق من 
القروبين . وهم تاج استمرار الحضارة فى البلاد خلال قرون طويلة » وقد 
انتشر التجمل فى اجتمع إلى درجة كبيرة کا يبدو عا كتبه زائر لإيران فى القرن 
اسایع فقن اد قرل :وان آفرعن | کر ورت الشری عضر | روا كان 
شعوب العام تکرعاً وترحیبا» . 
وکتب مسافر آخر يقول : «إن تحيات الصداقة و الوانسة لاتروج فىمكان 
أكثر من رواجها بين الفرس ؛ ان العوام 5 الذين يدوك أجلاذا شکسین 
ف البلاد الأخرى - يشاهدون فى إران ودودين » ذوى أطف فهم لسو 
اجلافا أو مشا كسين » . 
وق الحقيقة أن تقاليد الفرس فى الآدب والكرم ترجع إلى عهد قديم 
جدآ » فنحن نقرأ فى « العهد القديم » عن التساح الذى أظهره الفرس غو 
الأجناس والادیان الاخری » بنا جل الناريخ أمثلة عن تصرفهم الكريم 
مع أعدائهم الهزومین » فى وقت كانت القسوة الوحشية مألوفة فى العالم القديم . 


دي 


وقد شأت عبارات التأدب الكثيرة من نص دیی قديم , وهی غالبا نقنوع 


نح وم ]يثك 
تنو عا لاحد له » ولا عکن‌طرح هذه التقاليد الى تلقنها الناس فى الحديث ‏ 
جانا بسپولة » ولذلك فان الناس فى الوقت الحاضر حى الذين یقودون 
الثورة على الاضی و خالفون تقاليده - پیدآون حل ينهم بعبارات مثل « آعرض 
ملاحظة متواضعةء أو «برى هذا العبد أن» وقد تغيرت عبارة أنت وأنا 
« فى الفارسية » بعبارة هی : « هذا العبد وجنابكم » ورغم هذا ؛ و فان الاساوب 
أقل تنميقاً منه فى الستوات السابقة القديمة ؛ فلك يقال مثلا : « إن الرجل كان 
مبتاً » اعتاد التحدث أن يقول : « لقد منح جزءاً من الحياة الى كان علکها ء 
وإلا فقدكان من احتمل أن يعيش سنوات كثيرة » ولکن نظراً لما كان يكنه 
لك من حب فقد طم هذه السنوات إلى السنوات الى سوف تعيشيا» . 
وهناك طريقة تقليدية لاظهار الاحترام والتأدب ف الفارسية ؛ هى استعیال 
ألقاب التعظيم والتشر يف ؛ فاذا استعمل الشاه هذه الالقاب فى خطابه للقواد 
والنبلاء » فإنه غالبا يستعملها بدل الاساء الشخصية والأالقاب الألوفة مثل 
دقوام الملظطق ووذكاء املك وء فر الدولةء وهتاك ألقاب أخرى غين 
ای ستعملها الشاه - رايحة فى الاستعمال» وقد صنف كتاب فى القرن السابع 
عشر برتب الا لاب الخاصة بکل طبقة من الرجال ابتداء من االك إلى صانع 
الاحذبة . ومنذ سنوات قليلة صدر قانون حرم منح هذه الا لاب واستعمالماء 
ولکن أعضاء الوزارة والشيوخ من الا جیال !! اسابقة مازالوا يعر فون بألقاہم 


ويصل النشاط الاجثماعى و الجاعى إلى أ قصى درجات فى طهر أن . 
وتشتمل المدن الکبيرة الى يبلغ عددها خمس عشرة مدينة ‏ تقریبا س 
على دور للعرض » وتوجد فى طهران عشر دور للعرض فضلا عن كثير 
من المسارح » وتشتق كثير من الروايات من « شاهنامه » الفردوسى » ويكون 
1 | الآخرتأليفا حدیا مبتكراء أو ترجمة » أو اقتباسا من امو لفات الغر بية؛ 
13 ن البراجج الموسيقية مألوفة فى طهران » وتوجد فى المدينة فرقة مفو ية 
صغيرة لا تقوم بأداء القطع الكلاسيكية التى لزلفین ار ببین سب ؛ بل تودی 

القطع الإيرانية أيضا» وهی القطع الى تقوم على الموسيق الشعبية للبلاد » 


عد ا ی 


عت و ۳۲ د 

وهناك حفلات موسيقية تقیمها فرقة معهد الوسیق : أو حض معاهد 
الو سيق الاخری. 

وهناك أنواع معينة من النسلية كانت أكثر شهرة فى العصور القدمة : 
وهی ما زالت تو جد فى الاحياء السكنية العتيقة فى طهران » وف الدن اللاخرى » 
فا زال الساحر بعقد حلقاته » ومازال الحم ست‌وی رواده , وهناك الحاوى 
الذى يقدم استعراضات ويعطى فا س بطر يقة يب جدا س درسا علا 
عن حياة أنواع الحيات والثعابين الختلفة , وأسلوب معيشتها . 


و وان الدراو ش ف ملا بسهم الخاصة , يشاهدون كثيرا إل عهد قريب 
ل منذ خمس عشرة سنة ‏ ؛ ثم قررت السلطات الحا كة أنه لا عل لهم 
فى الحياة الحديثة , نعم من دخول الدن , ولکهم بدأوا الآن يظهرون 
من جد يل . وكلية درو رش که فارسية معناها «متو أضع» أو دفقير» أو 2 اأشخص 
ألذى بعش څل ااصدقات » ۰ و لشيه الدراويش ف المقيقة الرهيان امسيحيين » 
وه مقسمون إلى فرق دينية كثيرة » لكل فرقة ما معتقداتها » وقوانينها . 
ويعيش الدراويش ف إيران حياة هائمة أكثر من حياة الدراويش ف الا قطار 
الإسلامية الا غری» وهناك أقلية مهم من الرجال المتدينين جدا الذين أخذوا 
عهودا على أن يعشوافئى فقر وعفة» ولکن الاغلبية مهم يعيش أفرادها على 
ااتحابل م2 وعبل سرعة تصديق العو ام طم ۰ ويتكون زیم العادی من عباءة طويلة 
مافةة من رقم ذات ألوان كثيرة ی لاش ) دلق 1 حرم من وسطها حرام من 
الخيل 5 تتدلى هه حيات مسح خشاية > واضعو ل عل ۱ کتافهم جلد ۳ 
اول 5 جلد ذب ميطن 0 وع رؤوسهم طاقية موشاة بابات قرآنية 2 ويتدلى 
شعر ثم الجدل على أكتافهم 0 وتکون أقدامهم عارية غالبا 0 ويعلقون على 
كتفهم بوقاء وهملون سلاحا لخاية أنفسهم من الحيوانات الفترسة» وكانوا 
حملون عادة بلطة من الصاب سب من النوع الذى استعمل ى اطروب من 
آو هر اوة دة مس صعدة بالمسامير 8 وسلطانية كبيرة للشيحادة مصنو ع4 من قرعة 
مجو فة مين بالنقوش اجميلة . 


a ۳ د‎ 

وعندما يدخل الدراويش قرية أن مدينة ينفخون فى أبواتهم نفخة قوبة 
ويصيحون ديا حق » یاحق » ثم بظهرون کل ما عندم س ما تخصصو | فيه 
للفت ال نظار والحصول على المبات من الطعام والمال ؛ ويدّعى بعضهم أن لديم 
خيرة طبية ؛ و سعون دحیات السرور » وهی مكونة من المشائش الممزوجة 
يتراب من أرض الزارات المقدسة .ا يبيعون أيضا الأحجبة والطلسمات ؛ 
وهی عبارة عن فطع من الورق تشتمل على آيات دينية تساعد على [بعاد العين 
الشريرة » وتمنع المرض والاذی » کا يق رأون الطوالع مستعملین حيلا تلفة ؛ 
أشورها نرد واحد من النحاس » عکن أن يكون أربعة تربط معا فى سم من 
المعدن س یت کون نفصلة عن بعضها البعض- لتعطى أربعة أرقام متحدة 
کل رقم مما له تفسير خاص :کا يقص الدراویش قصصا على ابموع | حتشدة 
حوطم . والشعر الفارسى هو میدان تخصصهم وم لذلك صفظرن أحيانا مثات 

الابيات من الشاهنامه کا حفظون مختارات من آشعار حافظ وسعدی . 
ونادی الصارعة «زورخانه » مو سسة إبرانية قدعة » وقد استمر هذا النوع 
من الرياضة فى الازدهار فى كل من طهر أن والاقالم » وليه نظام هذا النادی 
نظام جمعة للتربية اليدنية ؛ ورنحدر أغضاؤه من كل مهنة ومستوى اجتماعى ؛ 
ومن المعتقد أن نادى المصارعة نشأ منذ عهد قديم ؛ حینما كانت إبران محتلة 
بالاجانب » وكان شباب‌البلاد يدربون ف الخفاء انتظارا لليوم الذى يصيرون فيه 
قادرين علىطرد الغزأة. ويشتمل کل ناد المصارعة على حفرة م بعة طول ضلعها 
عشرون قدماء وعمقها ثلاثة أقدام 3 وعلى ر صف مس تفع لاضار ین على الطبول 
وعل ساحة للنظارة » ويدخل اثنا عشر رجلا لابسین سرأويل قصيرة 
بيجة موشاة تصل إلى ركهم - الفر » ويستعدون لصاحبة دقات الطبول 
المثيرة » وغناء آشعار من الشاهنامه ویقومون بتمرینات جاعية » ويلعبون 
بالد بابس اطندية الكبيرة الثقيلة جدا؛ ويقفرون إلى ارتفاع شاهق فى اضواء 
و بدورون » والاساس العسکری الذی يقوم عليه نظام نادی المصارعة تثته 
۱ المرينات الى تؤدى بالدروع الخشبية » والاقراس الحديدية ذات الحلقات 


١ 


عم ره 
الصنوعة من الحديد بدل الآوتارء وتعد مباریات الصارعة الى تجرى على 
الطريقتين الإبرانية والاوروية نهايةكل اجتماع وغایته . 
وحلات إعداد الشای والقاهی هی الاما كن العامة امحببة الى تمع فا 
الرجال لاحتساء الشای » وتبادل أحاديث الودة» ولعب النرد» و تدخین 
الترجيلة . والشای هو المشروب الار الى امحبب » وهو يقدم فى أ كواب 
زجاجية ومع هكثير من السكر » رغم أن الشارب يضع قطعة: من السكر بين 
أسنانه وعتص الشاى من خلالها » ويبدو أن عادة شرب الشای قد انتقلت إلى 
إبران من وو سا تیا ارفا ماس لا الابرانبین کانوا فى القر ین السابع 
عشر والثامن عشر يشربون قدرا كبيرا من القهوة الى ۸ تسكن معروفة الغرب 
إلى أن | کتشفها المسافرون الاورویون فى تركيا وإيران »وف عام ۱۱۵۲ م 
بدا مستر د . ادو ارد D. Edwards)‏ نلق ): الذىكان تاج رأ يتعامل مع تركيا 
س بلقب نفسه برجل القهوة , وبدأ يستورد حبات البن إلى انجلترا . حيث 
أصبح شرب القهوة عادة مستحدثة مألوفة , وقد كتب إنجليزى زار المقاهى 
فى إصفهان فى عام ۷ س قول :« القهوة مشروب آسود کامباب , وهی 
أشبه بالمرق وترام يشر بوثماساخنة بقدر ما تتحملها أفواههم فى فناجيل صيئية 
صغيرة ؛ وهی‌ذات رانحة قو ية »م أنها مرة بعض‌ااشی»» وهی تعد من مسحوق 
حبات ان » الذى يغلى فى الماء, وإذا شربت ساخنة فاا ترج الذهن » و آساعد 
العدة السکسو له > وتعاون على آشطم > وتطرد اللزول والنوم ؛ وهی آ,دوعید 
مستساغة فى الذوق ف البدایة . ولکنها تصبح عتعة لذيذة بالتعود» . 
وتحل المقاهى فى طهران عل أماكن الشای فى غيرها من البلاد » وهی 
تقع فى حدائق غناء » تزدحم بعد الظهر بامحموعات العائلية الى جلس لتشرب 
القهوة والشای ٠‏ والمشروبات المثاجة » واللبن الالو 3 (سوءى عع1) والفطائر » 
وتوجد المطاعم بطبيعة الخال فى كل مدينة » ولکن الاسر الإيرانية تفضل 
الا كل فى منازها . 
ومن آم تسليات الاسر المألوفة القيام برحلة إلى الريف فى أيام الإجازات » 
والاجازة الاسبوعية للسلبين يوم المعة > وفيه تحمل الاسر غذاء مناسبا 


تک از 


لارحلات » وتذهب - بالقطار أو السيارة أو سيرا على الاقدام- إلى حد يقة 
ظليلة بالقرب من حدود المد يث 6 وهناك عطلات رسمه عامة بلغ عددها 
خمس عشرة عطلة » جيعهأ ذات طابع دبی ماعدا العطللات الى کون منأسية 
ایتداء أأسنة اد بدة ء عك مبلاد ااشاه : والعيد السئوی للدستور 0 
وبقع اللوروز الذى هو بدأية السنة الجديدة فى ۲۷۱ مارس ؛ وهو 
أول أيام الربيع وبداية الاعتدال الشمسی ف الربيع , وقد احتفل الإيرأنيون 
لول الريع منذ عدة قرون . كا تدل على ذلك صفوف من النقوش المنحونة 
الأكينية القو بة تحضر اللخ راج الاك الإيرانى فى مثل هذه المناسبة . 
وتبدأً الاستعداداتللنوروز قبل حلوله بكثير ؛ فقبل العيد خمسة عشر 
بوما تنبت كل أسرة فى سلطائية قليلة الغور حبوبا من ااقمح أو العدس حى 
تنيع عنها فى الوقت المناسب- عدة أغصان يصل ارتفاعها إلى عدة بوصات»؛ 
لشسكون شاهدا على یه الربيع ¢ وتتحول القرى أأصخبرة ف عيد اانوروز 
إلى مناظر مبيجة ؛ ويتجول الرجل الذى عمل البخور (يحرق الناد) ف الشوارع 
مصحو با بجماعة من العبال المقنعين بلبسون قبعات طو بلة وعباءات ذات ألوان 
اة » وقد رإطات م أجراس صذيرة ؛ وقد قطم اجماعة ملو انا شی 
على الخبل » ومصارعا , وقردأ مدرباء وديا نجيد الرقص » ويضرب وأحد مم 
لو حین من الخشب ¢ و باشد : 
ود جاء مشعس ل اانار 4 وهو جبی* هس ف العام 
أنا مشعل انار وأنا يم 3 ۳ قير وما واحدا 013 عام 
۳ خر جت | لاحشاء والامعاء > وقك جاء كل من لم يكن هنأ 
ويقام عيد خاص فى آخر بوم من أيام الار بعاء 2 العام آلنصرم » و یسمی 
هذا ايوم 2 چهار شه وخ ۳۱2 ¢« وقد جرت العادة آن جهز کل ای 
ف مساء ذلك ايوم حزما عن ا مشب الاف ۳ الأعشاب الصحرأوية 0 وأن 


(۱) « جهار شنبه صورى » معناها يوم الأربعاء الصوری أو الأخير ٠‏ (الترجم ) 


نت ۷۳۹ س 
تشعل نارا للزينة » و یف ز کل فرد فى المنزل فوق شعلة النار بنا مخاطبون الذار 
مبذين البيتين : 

خذى الصفرة هى 4 و اا ہےر تك 

وخ ذى اليرودة می 4 وأا اد منك الدی"* 

ولا ينبغى أن تنس فوق النار » وتنشر مخلفاتها فى مفترق الطرق» 
ولا شك 5 هذه العادة لست إلا إحياء لاشعائر الى كانت مستعمة 7 
أقدم , العصور . 

وعنح الخدم فى النازل وصفار موظق الدولة تب شهر ۱ ضاف مناسبة 
النوروز» و بنظف المنزل جيدآ ء » ویلس كل [نسانملابس 
جديدة . وينبغى أن آضاء کل حجرة فى النزل فى ليلة رأس السنة الجديدة » 
وأنتعد منضدة خاصة » توضع فى الجزء الأوسط منها مرآة وشمعدان » وتوضع 
حو ها نسخة من القرآن وقطع ةكبيرة من ايز » وسلطائية من الماء تطفو فوقها 
ورقة خضراء » وكوب منماء الورد » وحبات من‌اابندق ؛ وفا كهة » وحلوی » 
وبيض ملون ؛ وکتکوت » وسمك ؛ وطبق كبير أو صينية علیپا « هفت سين » 
وهی سبعة آشیاء يندأ اسم كل مہا عرف د س » الفارسى مثل : سيئد9؟ء 
ی وس ی 9 وسن , وسزی(۲, وساق( . 

وحيلما يقترب وقت الاعتدال الشسی تمع جميع أفراد الاسرة حول 
المنضدة لينتظرؤًا اللحظة التى يبدأ فيها للعام الجديد » ويقال إنها تعلم يتحرك 
الورقة على سطم الماء أو بدوران بيضة توضع فوق المرآة» وف المدن الكبيرة 


(۱) « سبند » كلة فارسية معناها « مور »> آو «دنبات صحراوى ( بات السذاب ) ». 


(۲) «سيب» نا م « «شاح» 
(۳) « سير » لا « هم هثوم» 
(4) « سرك » « و« « «خل» 
)2( «سمن »ع مام د «یاسین » 


۱ « سزی » « « « « خضرة» 
(۷) « “ماق » : السماق . 


۲۳۷ — 


بطلق مدة فع كبير ليعلن بدء السنة الجديدة ولا جری الان جیع هذه أل راسم 
والاحتفازات الخامة بالوروز ف المدن , ولكن إلا شياء اج ERE‏ بل 
هی التى تراعيها كل أمرة : 
تدأ السنة الجديدة بإجازة رسية لمدة خمسة أيام خصص لز بارات 
الاجتماعية : وف اليومين لو لین أو الثلاثة أيام الاو يبق أ كبر آفراد الاسرة 
سنأ ف المنزل لستقيل الزائرين من الاصدقاء والأقارب ؛ ولنفق مبالغ كبيرة 
ف رز ام الضيوف « 3 'ؤدى زيارات ردا عل الزيارات الاو 2 ويكون 
جو هذه الا یام جوا من الابتهاج وا فرح ۰ 
وق اليوم الثالك عشر من | اس 4 الجديدة ‏ وهو اعد وم منحجو ا سے 
تلق أصص النباتات الخضراء التى زرعت فى المنازل فى ااشوارع - وف الماء 
الجارى إذا آمکن س وطرج کل فرد إلى الناطق الخاوية 0 ؛ ليقوم بنزهة 
فى الحقول الخضراء النضرة» وتحم لكل أسرة معها نوعا من أنواع الطعام المنمق 
بقدر ما 0 نه مواردها 0 وءضی طول البوم خارج المنزل ۳ اناس 
آم مهذه |[ طر ؛ مه لا عتفلون بالربيع يدب 3 بل عملون الحظط السی" المقئرن ۱ 
باليوم الثالك عشی بعبدا ا 5 و بترکونه فى الخلاء حك لا بستطیع 
آن مين أى أذى » وتزشد الفتيات الصغيرات فى هذا اليوم أشعار احظ 
الحسن » وهی : 
إن قضاء اليوم الثالك عشر ف الخلاء فأ ل جميل . 
فقبل عنم الصام الال 
سیجلب ل زوجا عزيزا 
وطفلا جميلا أحمله يبن ذراعی 
وتشرف على أوجه النشاط الاجتماعی نواد وجعيات من تاف الأنواع ؛ 
فى طهرآن و جد وأد للسيدات 5 وجمعيات أدبية ونواد رياضية وشمومات 
مو سيقية 7 س لو جل سب را ل قدد من أل نظیات الخيرية 2 علد جقعبه 4 الاسد 
والشمس المراء(؟» وهی الحعية الإيرانية المشامبة بمعية « الصليب الأحر » . 


(۱) اسم هذه الجعية بالفايسية « جمیت شيروخورشيد سرخ » ٠.‏ (الترجم) 


م۳۳ — 

والميل العام إلى الادب قوی , وقد کتبت بعض الا ثار اجميلة فى القصة 
القصيرة والرواية ‏ وهی نوع لم بارس إلا نادرا ‏ فى الكتاية الفارسية 
خی الان . 

و تنبع الكتابة فى الوقت الحاضر اتجاهين جديدين : الأول الابتعاد 
عن الاساوب المنمق التصوبرى الذى كان مستعملا فى الآثار القديمة ؛ والثانى 
إقامة الدلیل على التطور الجديد للغة الفارسية بتحو يلها إلى فارسية نقية . 

وفى عام ۱۹۳۷ ؛ قام المجمع اللغوى الابرانی بدراسة لئة البلادء فوجد أن 
كلمات عر ببة كثيرة قد استقرت فى اللغة الغارسية خلال القرون الماضية » محیث 
أصبحت هذه اللغة تضم - فعلا - كنات عرنية أكثر ما تشتمل عل كلمات 
فارسبة » فقد وجد الكتاب أنهم پستطیعون أن يؤثروا فى عده أكبر من الناس 
إذا كتيوا باللغة العربية » وكانت هناك أيضآ ‏ الحقيقة القائمة » وهی أن 
معررفة اللغة العربية وسيلة لاظهار اللوذعية وسعة الاطلاع . 

ولا تشتمل الآثار التارضية وغيرها من الکنب التى وضعت ف القر نين 
العاشر والحادى عشر الميلاديين ( الرابع والخامس الحجريين ) إلا على هم 
من الكليات العربية » بنا كان المؤ لفون واسعى الاطلاع فى القرن الرابع 
عشر الميلادى ( الثامن اهجرى ) ؛ فکانوا يستعملون كليات عربية تصل إلى 
.وي . وقد آشار امجمع اللغوى إلى أن اللغة ضعيفة فى الاصطلاحات اافنية ؛ 
وأنها تقتيسكلءات أوروبية فا تعلق بموضوعات مثل : الميكانيكا والطيران » 
والحندسة والكيمياء وعم النبات 'وعم ا(صيحة وعم الاب ۳ کا هی دون 
تغبیر . وقد أكد المجمع اللذوى أنه توجد کامات فارسية فصيحة تقابل جميع 
الكلهات العربية على نطاق شامل تقریاً . وقرر أن بواجه جميع هذه المشاكل 
بنشر کتیبات دورية تضم قواكم الکلیات الفارسية الفصيحة لتحل تمل الكلمات 
العربية » وتشتمل على اصطلاحات فنية تعتمد على أصول فارسية صميحة » وقد 
تحقق تقدم مطرد فى تنفیذ هذا البرناج » وأصبح للكتابة النثرية أساوب سملي 
واضح » کا صار للشعر - الذی لم تغز و الق اه فور[ بات اسلوب 
شمه فى ال و ضوح والسوولة . 


۱ ت د 

وتطبع فى إيران ماثنا جريدة وجلة على الأقل . وتعد طهرات كرا 
لنشرها » حيث بوجد البرلمان والمصرف الأاهلى الابرانی » وتوجد وسائل 
حديئة معدة جد لطبع الصحف وتلق الانباء » وتحصل الصحف والدوريات 
على رخصاتما من إدارة وزارة الترسة والتعليم 3 وتستطيع هذه الادارة 
ب آیضا - أن تلفی هذه الرحصات ؛ 6 آن امسکومة قد تصرفت أحانا 
تصرفا مباشراً فى 5 ف بعض الصحف ‏ ولا يبدو أن القوانين الحالية تکفل 
حماية كافية فى حالات القذف والافتراء . 

وهناك جريدة بو مرة مسائ.ة تصل صفحانا إلى ست عشرة صفحه > 
ولکن أغلب الصحف تقع فى أربع وان دوعس امش من مستوی حجم 
0 الأمريكية » و يع دكثير من الصحف أدوات تعبر عن الاراء الشخصية 
- الساسية أو الاجتياعية ‏ لاصتامبا أو نحرزيها » وتتكون س عادة ب 
0 سريعة الزوال » وتخصص الصحافة الإبرانة أغلب صفحاتها 
لنشر الانباء الخارجية أ كثر ما تفعل الصحافة الآمربكية »و تکون هذه الأانياء 
غالبا سب ترجه 2 الا خبار ال تی تذ بعها حطات الإذاعة فى الدول الأجندية 6 
کا أن العرض السياسى للحوادت الجارية يكتب 5 » بنا تخصص مساحة 
قليلة لللأخبار المتصلة بالأف راد » أو للقصص الإنسانية الممتعة » وم تغر طريقة 
التبويب الحديثة الصحف الايرأنية اليومية بعد . 

وانتشار الصحف لاس أمراً عقق ارج فی اران ؛ بل » بل هو نوع من المغامرة 
الباهظة » لان نسبة توذيع ااا اس فل أن تغل دخلا كيراً » 
کا أن عدد الإعلانات يعد قليلا نسبيا » وترتب مواد الطبع باليد لان آللات 
اللينوتيب الايرانية لم تيدأ عملها بعد ء کا أن جميع أدوات الطباعة يجب أن 
استورد من اثارج 5 


(۱) أغلب الظن أنه يقصد حريدة « اطلاعایت » وى تطيع الآن فى عشرین صفحة » و هناد 
00 « كيهان » وهی تطبيع E‏ صفحة » وجريدة « بست هران » وى تطبع 


) الترجم‎ ( ٠ اني رة مفحة‎ N. E 


j‏ ۳/9 مزر زا تعر يفا بالصحافة الإيرانية فى سلة ۱٩۹۵۰‏ ) وقد تقدمت الصيحافة الإرائية 
فی تبويها وطباعتها » والاعداد الق توزعها ەش الصحف والحلات تفدما ملجوظ | لا تنطبق 
عليه هذه العلومات ٠.‏ ( الترجم ) 


r 


وتسهى وكالة الانباء الرسية التابعة للحكومة « بارس » ؛ وهی تاشر 
الا خبار عن الصحافة الاجنية ۰ وتذيع الا نباء امحلة فى الخارج على نطاق وأسع 
عن طريق الوجة التو سطة رادیو طهران . 

وقد أنثي * اتحاد للصحافة الإيرانية فى بونيه من عام م ء ارتبط بعد 
ذلك باتحاد الصحافة الاجندة فى إيران » ثم اشترك - منذ ذلك الوقت - 
ق التنظيم الدولى للصحفيين : 

وبوجد عدد پتراوح ما بين خمس عشرة وعشرین نشرة من النشرات 
الدورية تنشرفى إبران بانتظام » وهی: اجرائد الرسمية لافرع الكو مة امختلفة» 
و الدورات الادیة » واطراند العليبة » والجللات الزراعية » ومجلات السينا » 
وبجلات الا طنال » ومجلتان لللساء» وجلات تشتمل على مو ضوعات مببة إلى 
الذوق العام ».ومن هذه اجموعة مجلة « خو انديياء ( مطالعات ) التى تعد أوسع 
امجلات | نتشاراً وتوزيعا وهی جل ميق عية على عر ار مجلة (Reader's Digest)‏ 
وهی تعيد طبع مقالات نشرت فى الصحف والدوریات امحلية والاجنيية » 
وخصص جزءاً كبيراً من صفداجما لاترجمات إلى تنقلها عن امجلاات الامر بكية ۰ 

NN يج‎ ۱ 

الدين الرسمى فى إبران : 

يعتنق ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰( الاسلام بأركانه الاساسية النسة ؛ والاسلام 
کا ورد فى القرآن م قد أنز ل على النی عمد صل الله عليه وس » ويعق 
الخضوع لإرادة الله » وأركانه النسة هی : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » وإقامة الصلوات الدينية امس کل بوم , والصوم من شروق 
الشمس إلى غروما فى أثناء شر رمضان” » وأداء الزكاة لفروضة» والحج 
إلى بيت الله فى مک . 

(۱) هذا إحصاء قديم وتدل الإحصاءات المديثة على أن عدد ااسلمین فى العالم يزيد على 
سمائة ميلون نسمة ٠.‏ ( الترجم) 
(۲) عبارة المؤاف ليست دقيقة لأن الصوم یکون من طلوع اللفجر إلى غروب الشمس كا وضه 


قوله تعالى: وکلوا واشر وا حق ,شین لب اط الأسود من الط الأبيش من المجر » 1 آعوا 
الصيام إلى الليل « سورة البقرة آلة ۱۸۷ (المترجم) . : 


سر( ۲ سيد 


وقد ورد اد رث عن تاريخ ظهور الاسلام وحالة هذا الدن ف إيران 
فى قسم آخر » ویلبفی أن ترکز العناية ‏ الآن ‏ على أصل الشيعة » ونموم » 
ومعتقداتهم , لان 2٩۱‏ من سكان إبران ينتمون إلى هذا الذهب الذى له 
أتباع أيضا ‏ فى سورية والعراق وأفغانستان والهند. 

وقد نوف أبناء مد فى أثناء الطفولة » وكانت ابنته فاطمة ‏ التى :زوجت 
عليا ‏ هى الابنة الوحيدة التى أنجبت له وارثين من الذكور » وكان ابنا على 
ما سان ان والمسن: 

وبعد وفاة الرسول؛ ظهرت لأة مسألة خليفة الرسول, والزعي الدينى 
لهذا الدين الجديد » وقد وقع الاختیارعی أبى بكر الذی و الخلافة فى السنتين 
التاليتين ‏ من ٩۳۲‏ إلى ۱۳6 م ( ۱۳-۱۱ ه) ‏ ثم خلفه عمر الذى قتل 
فى عام +6 م ( عم ۵) ثم خلفه عثمان الصهر الاخر المسن محمد . وثار 
السخط على عثيان فىكثير من أنحاء الدولة , ويدأ أحد صحاية عمد الحترمين , 
وغيره من أصاب النفوذ يدعون لعل وحقوق أسرته فى الخلافة وتولى الزعامة 
الدينية . وق عام ٦٥٦‏ م ( ۳۰ ه) قتل عثمان ؛ وتولى على الخلانة » فر فض 
معاوية ‏ وال سورية وابن عم عثهان - الولاء له » فاشتعلت ارب بنپما . 
وق عام 9م ( ٤١‏ ه۵) قتل على بيد أحد أفراد طائفة أخرى معادية ؛ 
وبعد مو ته , اختار الشبعة-أو المشايعون لاسرة على أبنه الحسن خليفة لهء 
ورغم هذا فان معاوية تولى السلطة ونقل العامة من المدينة ف بلاد العرب 
إلى دمشق , وقد عرفت أسرته باسم « الاموین » ؛ وقبل وفانه عين ابنه بزید 
خلفا له , ولكن الحسين الاح الاصغر للحسن اضطر إلى المطالية حقه المشروع 
فى الخلانة ‏ ولکنه حوصر هو وطائفة صغيرة من أتباعه الخاصين فى سهل 
کربلاء بالعراق » وبعد مدة عشرة أيام » قتلوا جميعا. 0 

وف عام ۷۹م (۵۱۳۲) أخلى الامويون المسرح للعباسيين الذين تتصل 
أسرتهم بع مد ) العباس ) ٠‏ وقد أقام الخلفاء العباسيون فى بغداد » ومتعوا 
بساطة زمنية وروحية ‏ كرعماء للاذهب السنى ‏ حى أسقط المغول دولتهم 
فى عام ۱۲۰۸ م ( 1۵1 ۵) ۲ 


العم س 

و فد واصل المذهب الشیعی فونه فى ران حل رعته الدويلاات الحلية 
المتعاقبة » مثل : الصفار بین » والسامانیین » والبوسيين » عن عقيدة من ناحية » 
ولانه بساعد على فصل إيران عن العالم العربى من ناحية أخرى - رغم أن 
دولا شيعية أخرى قامت فى مصر وشثمالى [فر بقية . ومن الاسباب الى جعلت 
المذهب الشيعى يلتجىء إلى الإيرانيين الاعتقاد التقليدى بأن الحسين تزوج 
[حدی بنات بزدجرد الثالك آخر ملوك الساساننین . ۱ 


وأبناء على هم أحق الناس بالخلافة وإمارة المؤمنين تبعا لرأى الشيعة ؛ 
وم ينحصرون فى سلسلة الإثثى عشر إماما » وقد عد كل إمام من هو لاء متمتعا 
بالعصمة الإلمية , وأنه یستطیع أن يأنى بالمجزات » وأن کل و احد منهم قد عين 
خلفه ء کا مات كل منهم سب الاضطهاد والقسوة » وقد اختى الامام الثای‌عشر 
العروف بالامام الغالب- فى کهف وهو لا بزال شاباء ويعتقد أنه سیعود 
فى النهاية فى صورة « الهدی » حيئما تقترب الدنيا من نها ينها . 

وقد ارت الانقسامات بين آتباع الذهب الشیعی حول مسألة سلسلة 
الامة ؛ فالشيعة الزيدية فى بلاد العرب بدینون بالولاء للامة اسة الأول » 
بنا يعترف القرامطة والإسماعيلية بإمامة السبعة الأول » وکان الاسماعيلية 
طائفة قرية فى لران ؛ وکان بقودم الحسن بن الصباح » وقد عرفوا فى ۳ 
الغرنى بام د السفاحين »° (ومزووووخ) » وقد ضاع فوم نمايا على ید 
المغول الفانحين . 

ويعتقد الشيعة الایرانیون فى إمامة جيع أعضاء سلسلة الإمامة » ويعرف 

مذهيهم باس « المذهب الجعفرى » نسية إلى الامام السادس ( جعفر الصادق ) 
الذى نسق الفرائض والتعاليم الدينية الى وردت فى القرآن وشرحها ؛ 
وقد أصبح المدهب الشيعى » بتمتع بقوته فى إيران على ید ملوك الصفوبين 


(۱ ااراجم : فى رأى أنهم عرفوا لدى الأوروبين باسم (25135وو8) وى ویر الكلمة 
العربية « حشاشین » لأنهم کانوا يستعملون المشيش . 


YE —‏ عه 

الذين أعلن جدم الشيخ صئ الدين أنه پنتسب إلى الإمام السابع » وبذلك 
أصبح المذهب الرسمى لإيران منذ عام ٠٠١٠١‏ م » وقد نص الدستور الحديث 
على أن المذهب الجعفرى هو المذهب الرسمی للبلاد » ونص على أن الادة 
التي أعان فپا العهد يحب أن تظل سارية الفعول إلى ظهور المهدى 
د إمام الزمان » . 

ويختلف الشيعة والسنة فى الناحية السياسة أ كثر من‌اختلافهم فى العتقهات» 
لان الأاحراب أو الحنكومات المتعارضة تستفيد من الانقسام فى تروج سلطانبا 
الزمنى» والشيعة سس بطبيعة الحال- يعتقدون فى حماس فی‌ضرورة وجود الخلافة 
فى أسرة د » وم لا يعترفون - کا يفعل أهل السئة ‏ بهذا الحق لاحاب 
مد » وم يعتقدون أن مدا اعترف بعلى كليفة له » وبارك أسماء على واطسن 
والحسين » ویعد الزعماء الدینیون لاشيعة ملهمين من الامام الغائب » وم 
يكتسون لذلك سلطة أعظم بكثير ما لرجال الدين السنبين . 

ويقدس الا لانهم شبداء » و یقوم الشيعة بزبارات لا كه سب ؛ بل 
لقبر على س أيضا فى النجف ءوقبر الحسين فى كر بلاء » وهما معا ق‌العراق» 
وقبرى عل الرضا الإمام الثامن فى مشهد » وأخته فاطمة فى قر » وهناك ‏ 
أيضا ‏ مزارات أقل أضمية للأأئمة احلیین ویسمی کل مثیم « [مامزاده» أى 
« ابن الامام » وهى منتشرة فى جميع أنحاء إيران ۰ 

والاجازات الدينبة العامة الملاحظة فى إيران هی العيد السنوى لميلاد 
على » وبعثة الرسول مد , ومیلاد الامام الثانى عشر , وضرب على » ووفاة 
على »> وعيد الفطر وهو عيد الانتهاء من صوم ره‌ضان » وعيد القر ان 
أو يوم التضحية » وعيد الغدير - أو تعيين على خليفة محمد وتاسوعاء 
وعاشوراء أو یوما استشهاد الحسين » واستشهاد الحسن » وميلاد مد . 


عند سا »وهو 0 ۳ E‏ منه بالامامة 8 / إل اقسام الشيعة إلى سار 
وإمامی تب( ! 1 فى عشربه 3( ا 0-١‏ 0 هذه المسألة ات دقیفه + (الترجم 32 


سب ع ع ۲ لد 

ولاتوجد حكومة دينية ذات‌نظام حاص ف الإسلام » غير أن هناك ألقابا 
معيئة أودلالات خاصة لتميين أعضاء خاصين من اماعة الاسلامية فى إيران » 
فن کون من نسل النی مد يستعمل لقب « سبد» زه‌من أسمه» والرحلات 
الدينية لح أقل ملاحظة الآن ‏ عاکانت عليه قديا » ولكن الرجل 
الذی بزور مكة مکن أن يعرف بلقب «حاج » والرجل الذى يزور قبر الحسين 
فى کر بلاء » وااشخص الذى زور قير الامام على الرضا فى مشبد؛ يعرف 
بلقب د مشبدی » أو« مشدی » . ۱ 

ویلقب رجل الدين السل الذى له ثقافة محدودة فى العلوم الدينية بلقب 

دملا » »بنا يلقب من يدرس فى مدرسة عالية مثل « جامعة سمسالار 
الدينية ۰۲۳ فى طهران بلقب « مجتبد » » وهناك عدد قلیل جدا من کبار 
الزعماء الدينيين المقيمين ما فى إبران » أوفى مزارات الشيعة فى العراق يحمل 
كل من أفراده لقب «آية الله» للتشريف » وقد جتمع المجتبدون العلماء فى 
طهران فى « هيئة للعلءاء » تصدر الفتاوى الخاصة بالمسائل الدينية » بنا ختص 
یکرت الشرعية 2 طهر ان بامجادلاات الدينية البحتة . 

وإمام المعة فى طهران فى الوقت الحاضر دکتور فى امحقوق من جامعة 
فرنسية » وهو أحد أعضاء أسرة د إمام جمعه طهرانى » العروفة ”“ وهو 
مختص بافامة الصلاة والخطة يوم الجنعة ‏ فى المسجد نيابة عن الاك . 

و تصدر ثلاث کدف دينية فى طه رأن » وللدركز الدولى للدعابة الاسلامية 
فرع فى طهران » وهو ينشر جريدة أسبوعية »م ينشر تقويما سنويا. 


(۱) تسمى هذه الجامعة بالفارسية « دانشگاه روحالی » ٠.‏ (الترجم) 
(۲) اسم إمام المعة هو « سيد حسن إمائى » وهو موجود فى هذا المنصب إلى الوقت 
الحاضر . (الترجم ) 
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القصل العاشر 


امش روعاس 
والامال المرتقبة 

حينها بدأ عام ۱۹۵۰ م كانت الشخصية الموجهة فوق المسرح الإيراتى هی 
شخضية مد رضا بهلوى » وهو لا يزال شاب|» غير أن له خبرة فى الح تبلغ 
ان كرات > وقد صرح الشاه برغباته الصادقة فى الاصلاح » وبتصميمه 
الا کید على تنفيذ الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ‏ وکان قد ازداد قوة 
ب أخيرا ‏ بمنحه حق حل السلطة التشريعية , فكان فى وضع يستطيع أن 
يطلب فيه عملا إنشائيا , فأعلن فى افتتاح دورق مجلس النواب والشیوخ 
الجديدتين ‏ فى شهر فبراير ‏ ضرورة تطهير الحياة العامة من الاشخاص 
الفاسدين والاعمال المشينة , وكان مثل هذا التطهير ذا قم ةكبيرة » غير أنه كان 
من الامور الأكثر أهمية أن يعد العامة اساندة الاصلاحات الاساسية 
المرسومة فى « مشروع السنوات السبع للإصلاح والتعمير » . 

ومن التوقع أن تقابل الاصلاحات الجديدة بكل من المعارضة وال بيد 
فى الوقت الحاضر » ويعتقد ‏ بصفة عامة ‏ أن تأنى المعارضة من بضع مئات 
من ملاك الاراضی الأغنياء وعائلات التجار الذين يكو نون الطبقة التى تسمى 
« الطبقة المسيطرة فى إيران »» وهی الطبقة التى تتوقع أن تحد هذه الاصلاحات 
من قوتها وهيبته! » وقدكانت هذه الطائفة ‏ ذات نفوذ فى البر ان » ولكنها 
قد جردت من نفوذها ‏ بعض الثىء - فى الوقت الحاضر ء لان مخصیانبا 
العامة تترکز فى مجلس الشيوخ الجديد ۰ بنا اشتهر مجلس النواب الجديد 
بالعناصر التقدمية . 

وقد تأتى بعض المعارضة من عدد قليل من الزعماء الدينيين ذوى الافاق 
ااضيقة ‏ وم أصحاب نفوذ» غير أنهم خشون من النزعات الحديثة على مبادی" 


— ۲۸ 

الاسلام و تعالمه ومن الا حرار الصادقين الذين يعارضون تشكيل الكومة 
وأساليما أكثر ما يعارضون آهدافها الهائية , ا أن هناك معارضة مؤكدة 
من بقايا حزب توده » وأفرادها مشخولون ف الوقت الحاضر بالقيام بدعاية 

سرية ضد الحكومة والملك وبرناج الاصلاح الجديد . 
والعناصر التى سوف تساند الاصلاح أصعب تحديدا » رغم أنهم يتضمنون 
ب قطعا ‏ طبقة الشباب المثقف جيدا , والطيقة المتوسطة احدودة الدخل » 
وكثيزا من الااشخاص حى من أعضاء الطبقة الى تسمى بالطبقة المسيطرة وهذه 
العناصر وما يشبهها ‏ كالزراع ‏ سوف يدعون للعمل مها إطريقة غير 
مألوفة بالنسبة لنجار.هم » وللقيام ببعض التضحيات الشخصية فى سبيل الصا 
العام . وهناك بعض الدلالات على أن شعورا جديدا بالخدمة العامة » 

وبالمسئولية الشخصية » قد ينتشر فى إيران . 
ویتقدم الشاه وأسرته ارك > وب‌شدون إلى الطريق مم امشة 
الاسراطورية للخدمات الاجتاعية ؛ وهی هيئة شکلت لإنفاق اذاق 
متلکات الناج الارای فى تنفيذ برنايج صمى عام . وهذه القيادة قد تلاها إذشاء 
« المؤسسة الابرائية النبوض بالصحة والتعليم فى إبران » وقد نشدت هذه 
اس بد آمرة غا ف راد وقد بج فعلا ‏ هية 'قدرها 
۱9 دولار . وقد أنشأت المؤسسة ‏ تقريبا ‏ شبكة حديثة للیاه 
فى شيراز » وسوف تبی قریبا مستشق هناك , ولدما مشروعات .أخرى 
عل بساط البحث والاعداد ۲ 

ويوجه ‏ الان - هنمام كبير إلى مشروع السنوات السبع للإصلاح 
والتعمير الذى ذكر قبل ذلك ؛ ففى أكتوبر ۸ م استخدمت الحكومة 
الإيرانية أعضاء شرکد المستشارين لاوراء البحار.ه»1 Overseas Consultants‏ ‘¢ 
وهی هيئة مكو نة من [حدی‌عشرةمو سسة كبرى من ال سسات | طندسیةا لام بكية 
لبتموا الأحاث الى بدأتها شركة موریسوت نودسن الدولية ز0س 
International Company‏ عب «Knudsen‏ وق آغسطس ۰۱۹2۹ ام الختصون 


بت ۷44 س 
فما أحائهم ونشرت الهيئة تقربرا فى خمسة مجلدات » عن الطرق التى ينبغى 
اتباعها فى تنفيذ الشروعات الاقتصادية والاجتماعية » وقد أقر الرلان إنشاء 
تنظيم البشروعات مكون من مجلس أعلى وهيئة للإدارة , ومدير مشرف . 
وأصبح ازاما على هذا اتنظیم أن يشرف على تنفيذ هذه الشروعات الى قدرت 
تكاليفها مبلغ ۰۰ دولار » أما شركة المستشارين لما وراء البحار 
- الى كان ها مكتب فى طهران ‏ فكانت عد بالخبراء لتقدم الشورق 
وللعمل مباشرة لتنظیم المشروعات » وقد وصفت هذه الشركة البرناج بأنه 
۰ آضتم برنائج صناعی فى قطر واحد ف التاريخ , وأنه مشروع سیعید بناء 
اقتصاد إيران جيعه » من الاساس إلى اَمة » . 

وستخصص نسبة ,7۲۸ من #وع النفقات ‏ تبعا للتقدیرات الهالية ب 
للاصلاحات الاجتماعية والاصلاحات الخاصة بالجالس البلدية > و 7۸۲۵ 
التوسع الزراعی و 7۲۶ لتحسين وسائل النقل » و 7۱۵ اترقبة الصناعة 
والمناجم .و ٤‏ لإنشاء وتشغيل شركة إيرانية للبترول » و ۳,۵ لترقية 
وسائل النقل وتوسیعها . 

وقد ذيلت المبزانية العامة لسنة و4١‏ » بميزانية خاصة للتعمیر » قدرها 
ا دولار » وهی تضم بين مصادرها ۷۰ من ضريبة امنیاز 
البترول لتك السنة . وستخص ص جيم الإبرادات المتحصلة من امتياز البترؤل 
س ابتداء من عام ٠۰‏ - ومن العمليات الى تديرها شركة البترول الا لو 
إبرانية لمويل هلأ المشروع ¢ وسوف تقترض مبالغ أخرى من المصرف الا هل 
الإيراق » ومن المرجو أن توخذ قروض تصل إلى ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار 
من المصرف الدولى للإنشاء والتعمير . ومن الشركات التجارية الاجندية 5 
وهناك بعض مشروعات خاصة تحت التنفيذ من المشروعات الى ووفق عليها » 
وينبغى أن تنفذ قريباء وهی تعابل المشاكل الحالية مثل : مشكلة البطالة الشديدة ؛ 
وارتفاع نفقات العشة ‏ ونقص محصول القمح ؛وتدهور التجارة الخارجية ء 
ينما يتوقم أن يؤدى المشروع ف المستقبل البعید جداً إلى رفع امستو بات العامة 


یه هنارک 
للمعيشة عن طریق زيادة الانتاج وبناء الساکن » وتحسين الصحة العامة » 
ونشر التعليم . 

والآمن الداخلى واستقرار الح والبناء والاقتصادی السلیم هى الآسس 
الرئيسية للتقدم المطرد فى إيران ؛ ففيها يتصل بالامن »كانت الأحوال فى آوائل 
عام ۱۹9۰ أحسن بكثير ما كانت منذ عدة سنو أت , وقد أعيد تنظيم القوات 
السلحة على نطاق واسع , ووضعت تحت قبادة ضباط شبان ونحت إشراف 
أدق أنشىء بواسطة تحويل قوات الامن إلى قيادة الجش . 

وقد أقيمت العلاقات بين القبائل والحكومة » وبين القبائل والجش على 
افاس من‌الاحترام المتبادل » وكانت قبل ذلك من مصادر الاحتكاك والتشاحن» 
وسوف يختير استقرار الحكومة قري , والاسثلة التى تثور هنا هى : هل 
سيعمل مجلس الشيوخ الجديد على ضان الاتران فى مجلس النواب وهو أكثر 
تعجلا وعنفا ؟ .. وهل سیتوسع امجلسان ف معاونة الحكومات الى لعهل. 
لبا بالاصلاحات ؟ . . . وهناك تبديد للاستقرار ال الى فى البلاد يتمثل 
فى استنزاف مصادر العملات الأجنبية فى الوقت الحاضر ؛ وهو أمر متوقع 
فى المستقبل » وفى أثناء الحرب ؛كان شراء القوات المتحالفة الختلفة لار بالات 
الإيرانية قد کون لابران أرصدة كبيرة من العملات اللأجندية » وتستطيع 


إيران أن تستمر فى الاعتماد على مبلغ لا يقل عن ۲٠٠۰۰,۰۰۰‏ دولاد 
سنو ا ۾ من مدفوعات شركة البترول الانجلو ‏ إبرانية 4 ومن مشتر اتبا 


وأكبر بالوعة قستنزف الوارد التجمعة هی منطة الدولار ؛ فقد كان 
لابرآن فى عام 8م ميزان تجارى سنوی متأرجح مع الولا بات 
التحدة يبلغ حوال ۰۰ دولار تقریا » وهی ما تزال مدينة 
جرئیا س بسبب شراثبا العدات الاضافية والواد من قيادة الخليج الفارسى 
(Persian Gulf Command}‏ کا أن علا دينا قدره ۰۰ Tees‏ دولاد 
هو قيمة مشتریانها الحديثة من المعدات العسكر ية الآمر يكية الإضافة . ويعد 


الانفاق على حوالی سنال طالب [یرانی - فى الوقت نفسه ‏ فى الولابات 
المتحدة ناحية كبيرة من النواحى التى يصرف فما الدولار الأمريى , ولماكان 
مشروع السنوات السبع حتاج إلى مصاريف باهظة من العملة اللاجندية > فإنه 
جب أن تثبت إنران أن مثل هذه الصادر قد ادخرت بعناية . 

ومن المتوقع أن تصير علاقات إيران بالدول الا جنبية الموجهة ذات أهمية 
بالغة لتلك البلاد ء فقد تؤدى إلى تعجیل تنفيذ مشر وع السنوات السبع للإصلاح 
والتعمير أو نعويقه ؛ وتتبع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا سياسة دف 
إلى تقوية سيادة رات على أراضيها » وتشجيع التقدم الاقتصادى » 
والاجتاعی فا 1 ۱ 

وتمثل الولاءات التحدة سفارة فى طهران تضم عدداً کی من الموظفين 
الرسعيين ؛ من ينهم هيئة للعلاقات السیاسية» وأخرى للعلاقات الزراعية » و بعثة 
عسكرية صغيرة لتدريب الجيش الإيرانى وقوات الامن « زاندرمرى » . 

وقد باعت الولابات التحدة معدات حربية لإيران » وهی تنوى تزويدها 
معدات حر بية أخرى طبقا لشروع الساعدات الحربية (مداه (Miîtary Aid‏ 
أو المساعدات الأأامريكية بناء على طلبات القروض الدولية التى تتقدم بها إيران 
لتنفيذ مشروع السنوات السبع للإنشاء والتعمير» وقد عبر الشاه عن هذه الرغبة 
فى أثناء زيارته لوشنجطون ف قوله : « نحن تأمل فى الحصول على مساعدة 
أمريكية فنية ومادية » کا نأمل ‏ فى ظل امن الداخلى الشامل ‏ أن نحبب 
المستثمرين الأآمريكبين فى إران » ونعتقد أن إيران تعد حقلا طيبا لتنفيذ 
المشروعات العظيمة الى تضمنتها النقطة الر ابعة (4 ؛وزوم) کا يبدو من الطاب 
الافتتاحى للرئيس ترومان» . 
ولاتستطيع إنجلترا أن تسام فى معاونة إيران؛ لامها مبتلاة بأزمات اقتصادية 
مستمرة» تجعلها فى وضع لا بسمح ها بتقدم المعو لا نادراً رغم أن المصالح 
الإنجليزية التى أنشئت منذ وقت طويل فى تلك البلاد -- مشل المصرفه 
الاجلیزی فى [إبران والشرق الأوسط » وشرکه البترول الا جلو 5 إبرانية 555 
لا ترال بالغة الاهمية بالنسبة للطر فین . 


مت ۲۵۲ سم 


وقی‌صیف عام ٩٤۱۹م‏ ؛دارت مباحثات بين المسكومة الإيرانية وللسئولین 
فى شرکه البترول الأانحلو ‏ [برانبة حاولة عقد اتفاقية تزيد الابرادات الى 
تحصل علا إيران من امتباز البترول إلى حوالى ضعف ما تحصل عليه الآن 
سنو يا » وقد فشلت الدورة البرلمانية الخامسة عشرة فى التأثير فى الموقف ولکن 
الاتفاقية نفسها أو صورة معدلة مها سوف تعدها الدورة الر ل انية السادسة 
عشرة؛ وسوف يو دى التصديق عليها إلى تخصيص ابالغ التى عکن الحصول 
علہا لشروع الانشاء والتعمير . 

ومن الواضح ؛ أن العلاقات بين إيران وروسيا السوفييتية سوف تستمر 
معقدة » قلقة غير مطمئنة ؛ وقد تنسع الاحتکا کات البسيطة إلى حالات آخری 
هن نوع خاص وقد وجهت المسكومة الإبرانية سس فىيوليه ۸٤۱۹م‏ - مذ کرة 
إلى االحكومة الروسية :سألا عما إذا كانت ترغب فى إغلاق القنصليات الروسية 
العشر الى أنشئت فى إبران فى زمن ارب أو أن تبقيها مفتوحة على أن 
تسمح لابرآن بفتح عدد من القنصليات ماثل هذا العدد فى روسيا : ولم تتلق 
(ران ردا على هذه المذكرة؛ ولا على مذكرة أخرى أرسلتها » فطلسته من 
المسكومة الروسية ب فى مارس ۱۹٤۹‏ م أن تغلق جميع القنصليات ماعدا 
القنصلية الى كانت مفتوحة فى إبران قبل الحرب » وقد وجد هذا الطلب ردا 
سريعا أشارت فيه الحكومة الروسية إلى تصرفات الحكوءة الايرانية المنافية . 
للصدافة » والتى اتم بالعداء فى عدد من الحالات» وذکرت أن جمیع 
القنصليات الروسية فى إيران سوف تغلق » وطلبت من الحكومة الإبرانية 
أن تغلق قنصليتها الوحيدة فى با كو . 

وتحاول الحكومة الابرانية منذ أوائل عام 1540م أن تسترد من روسيا 
۱ اجر أممنالذهب و ۰۰,۰۰۰ ۰ من‌الدولازاتو. ۰و 
من الریالات » ورغم أن هذه البالغ مستحقة لابران بمقتضى شروط الاتفاقية 


)١(‏ كتب المؤلف ما يتعلق بهذه المسألة حي عام ۰ وهو زمن تألیف ااسکتاب وقد حدث 
بعد ذلك تأمبم شركة البترول بواسطة حكومة مصدق والأحداث المعروفة الق أعقبت ذلك » والق 
آدت إلى الوضع المالى فى إيران ١ ٠‏ المترجم ) 


المالية الى عقدت بين الدولتين فى عام ۱۹2۲ م » فان الحكومة الروسية 
استمرت فى الامتناع عن الدفع . وحدئت اشتبا کات مسلحة على طول 
الحدود بين الدولتين فى فترات خختلفة خلال عام 4م > أشترك فا جاعة 
من الجنود الابرائيين والروس على السواء » وقد حدثت هذه الاشتبا کات 
وفقا لما تقوله الحكومة الإيرانية . حينما عبر الجدود الروس الحدود » 
أما وجهة النظر الروسية فى هذه الحوادث فهى غير معروفة لان الروس 
تجنبوأ الإشار ة إلى وقوعها فى صافتهم و إذاعتهم 

وحوالى أواخر عام ١445‏ م» بدا أن حدة التوتر آخذة فى الزوال » فقد 
باعت المسكومة الروسية لابران ۱۰۰,۰۰۰ طن ماتعتاج إليهمن القمح» و تقدمت. 
المماحثات لعقد اتفاقية تجارية بين البلدین » وکانت التجارة بشما فى حالة تو قف 
منذ عدة شوور ۰ ۱ 

وتعد الحوادث الى ذکرت - فما سبق وحدها دالة على تصرفات 
الحكوهة الروسية نحو إيران » ومن الواضح أن الغرض الاسامی للروس 
هو إغراء ‏ أو إجيار- إيران على إنشاء حكومة موالية للانحاد السو فیتی » 
ومن مظاهر هذا الاتجاه أن الروس بحاولون تشجيع الفوضى وعدم الاستقرار 
فى إيران حتى يتمكن زعماء حرب توده الهاريون ‏ الذین أنكروا قبل 
ذلك وجود أية علاقة بين حزم وبين الاتحاد السوفبيتى س من الانضمام 
حينذاك إلى نظام الكومنفورم (Cominform Line)‏ وأن يصروا على عدم 
اشتراك الایرانبین فى حرب ضد الروس » وأن يستعملوا أساليب الدعاية 
السرية تحاولة إثارة الشعب الإيرانى ضد حکومته . 

وتباجم محطات الاذاعة الروسة في موسکوه وف منطقة آذربیجان الروسية 
الحكومة الإيرانية ؛ والشاه » والخطط الا يکة والاجليزية الو جهة ضد 
إبران ؛ وتوجه نداءات ملتهبة إلى العناصر الختلفة فى الشعب الإيراتى ؛ آما فيا 
يتعلق بالاشياء المتصلة بالمستقيل القريب لإيران بصفة حاصة » فان الصحافة 
والاذاعة الروسيتين توجهان وما عنيفا لمشروع السنوات السبع للإنشاء 


1 


مس 6 ۲ سس 


والتعمیر وتصورانه فى صورة مشروع ذی هدف بعيد ترمی به الولایات 
المتحدة الرأسمالية له إلى تسر (ران وخفض مستئو ی العشة فپا. 

وق مارس 56م » شرت صمافة الکومنفورم ف تخار ست - مثل 
جریدی « حو سلام دائم (For a Lasting Peace) ٩‏ ¢ و » ڪو دعقراطية 
شعبية » (For a Peoples Democracy)‏ — هذا البيان : إن الولايات المتحدة 
قد أعدت العناصر المعادية لابران من العسكريين » والمدنيين تحت ستار ترقية 
البلاد وإعادة بنائها » وإن المشروع الذى يسمى « مشروع السنوات السبع » 
لييدف إلى إنشاء الطرق والمطارات والوانی" لللأغراض الرية » وری 
إلى تثدیت الرکزالاقتصادی لكبار ملاك الارض؛ والاقطاعيين الذين يتصلون 
اتصالا مباشرا بالدوائر الرأسالة » . 

ويبدو واضا أن الحسكومة الروسية لا تشجع النجاح الطرد فى إيران 
۳ الناحيتين الاقتضادية والاجتاعة » وإن هذا التصرف من جاب روسا 
مطابق لسیاستها نحو دول آخری فى أنحاء مختلفة من العام . 

وصنوة القول أن احعالات نحقق تقدم سریع مفید لابران يتوقف على 
لاجاية على الا متلة الآنية : 
١‏ - هل توجذ هيئة كافية من الشعب الإيرانى لديها اتصمیم والاصرار 

اللازمان لتنفيذ برناج شامل الاصلاح والتعمیر ؟ 
۲ - هل ستنجح بهودات الذعاية الى تقوم بها المكومة الروسية فى عرفل 

مشر وع التعمیر ٩‏ 
۳ ل هل ستتخذ الحكومة السوفيينية إجزاءات عسکر ية أكثر شدة» أم هل 

ستعقد اتفاقات دولية شاملة تؤدى إلى رفع الضغط السو فیبی عن إيراآن؟ 


ست Yoo‏ منت 
ملق 

العم الارای : 

نص الدستور الإيرانى على أن کون الشعار الذي يتخذه العلم الرسمى 
لابرآن مکو نا من أ وشهس » فوق صفحة ملونة عخطوط خضراء 
وا اه وان ضع AS‏ اش ورس 
الجزء الملون ناللون اللأبيض»ء وأن يكون رافعا سیفا فى أحد مخالبه المرفوعة» 
وأن تشرق الشمس فوق ظهره 0 

وللشعار تاريخ قديم جدا » فقد وصف الفردوسى ‏ ف القصة التى أوردها 
عن سپراب ورستم - أعلام القواد المشهورين؛ فكان من ينهما علم يحمل 
صورة الاسد » وآخر حمل صورة الشمس الصفراء » واجمع بين الاسد 
والشمس عل ات علامة لنطقة البروج يتضم فى منتجات الفن الإيرانى ¢ 
ولکن أقدم استعیال معروف ذا الشعار - عل أنه اختراع عاص بإيران ‏ 
بو جد فى قطعة من العملة الفضية الخاصة بغياث الدين كيخسرو » ضربت بعد 
عام ۱۲۰۰ م ( ۵۹۷ ه) بقليل » وهناك قطعة من القرمید على شكل نجمة عمل 
العلامة نفسها » يرجع نار خها إلى انقرن الثالث عشر الميلادى (السابع المجرى). 
كا أن الصور الصغيرة( المنمنمات  )‏ التى يرجع تارتخها إلى عصور هتأخرة ‏ 
تظهر الجنود الايرانيين يحملون علبا مزينا بصورة الاسد والشمس » وحمل 
نقود الصفويين ‏ أيضا ‏ هذا الشعار » وقد وضع السيف ف يد الاسد منذ 
العصر القاجارى حينها كان كثير من أنواع النقود حمل الشعار نفسه . 
التقويم الإيراني 7 

يكون عدد أيامكل شهر من الاشهر الستة الأولى - ف السنة الإيرانية ‏ 
واحدا وثلاثين يوماء وعدد أيام كل شمر من الأشهر السة التالية ها ثلائین 
يوما » وعدد أيام الشهر الاخير قسعة وعشرین يوماء أو ثلائین يوما فى السنة 
الكبيسة » وتبدأالسنة فى أول يوم من أيام الربيع» أى فى ۲۱ أو ۲۲ مارس . 


س ۲۵۹ 35 
وأسماء الشهور بالتر تب هی : فروردن » آردیپشت» خر داد » تبر » میداد > 
شبر یور ء مهر » آبان ؛ آذر » دی » همن ؛ اسفند . ۱ 

وقد اتخل هذا التقوح الشسی بقاون صدر فى عام ۵ عم سم يحل 
محل التقوجم العربى القمرى » وحينذاك أحبيت أسساء الاشهر الشمسية الى 
كانت مستعملة فى اللازمنة القديمة . 

العملة الإيرانية 

النقو د : 

النقود الذهمية : 


جليه لوی س تصف جنيه بپلوی : 
يحتوى الجنيه الهلوی على ۷,۳۲۲ جرام من الذهب الالص» و هو غذا 
يساوى ما حتويه الجنيه الإتجليزى ( صورة الملك ) من الذهب» وكان باع 
فى عام ۱۹4۷ م عبلغ ۰۰و ريال إيرالى ٩‏ . 
النقود الفضية : 
عشرة ربالات -- خمسة ريالات ‏ ريالان ‏ ريال : 
وقف سعر الريال الرسمى فى التبادل ‏ فى المدة من عام ۱۹4۳ م إلى 
۹ م عند ۳۲,۵ ©© ريال لكل دولار أمريك » ويشار إلى الريال دم 
میم « قران » وإلى العشرة ریالات بام « تومان » . 
النقود الاخری : 


قطع نحاسة قيمتها 6۰ دینارا سب و ساوی الریال ۱۰۰ دینار » وهو 
يشم عادة إلى م لس می 1 شاهی ۰ وإذلك فإن كل قطعة قيمتها 66 دينارا 
(۱) يساوى هذا البلغ ۵ قر شا بالسلة الصرية . (المترجم) 


(۲) كان هذا قبل خفش العملة فى سنة ١56٠‏ » وکان سعر اليه الصری حيئذاك 


Yo —‏ — 
لسمی »۵ ۱۰ ا € وتم القطعة الى فسا ۱۰ دنازیر « ۲ شاه ٩‏ ۳ 
والقطعة ۳ قيم تا 0 د نار » شاه ٩<‏ وأحل » س وقطمع من الاس 
والآلمنيوم قىم تا ۰ و ۱۰ و ه دینار ۰ 
أوراق العملة ( البتكنوت ) : 

تضقن أوراق الحا فى فءات هی : ه و ۱۰ و ۲۰ و هو ۱۰۰و ده 
وبال : ۱ 

ونکون الاوراق ذات القيمة النقدية الكبيرة أكبر )| ؛وهى تحمل 
صوراً مائية لرضا شاه أو مد شاه » أو مناظر من الطبيعة الإيرانية أو ااسکلك 
الحديدية الإيرانية » أو الآثار التارضخية فى إيران . 

و هه 

الوازین والقاییس الابرانة : 

مد عدة سنوات ؛ انظذت اران النظام التری » ور هذا فان انظام 
امحل لدم مازال يستعمل على نطاق وأسع »وقد عر فنا هنا ببعض الوحدات 


الموازين .: 

١‏ سير پساوی ۷۵ جراما 

٠‏ سیر , ۱ جارك“ 
١‏ “جارك » ۷۵۰ جرام 

4 جارك ١‏ من تبريزى 
١‏ من و  .‏ ۳ كيلو جرام 
۱۰۰ هن 0 و خروار 

١‏ خروار ۰ كيلو جرام 


) (الترجم‎ ٠. » تسمی هذه العملة بالفارسبة « ده شاهی‎ )١( 
) دو «دو شأهى». ( ال حم‎ « « «۶ )۷( 
) وه « « ه ويك شاه > . ( الترحم‎ )۲( 
» «جارك» كلة فار بة مخففة من «جهاريك» أى «ریم» ويقصد بها ریم للن . (المترجم‎ )4( 


> ی 


— ۸ ۲ ست 


۰ مار 


آلفر سخ > کیساو 


مترات تقر سا 
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eC وج‎ 


ثبت بأسماء الإتعلام 


)01( 
آباده : ۱۱۳۵۰۱۵ ۱۷۰۱۷۳۰۱۳۵ 
كبا قاخان ( الغولى ) : ۷۲۰۱۸۰۰۷ 

آب دز ( مر ) : ۶ ۰ ۱۶۳ 

آذر سحان : ۸۹۰۷۸۰۱۷۱۰۱۸ ۰ 
AY‏ < ا ۰ ۰۱۲ 
۲۲ ۰ ۱۵۵ ¢ ۱۷۷ » 
,۸۵ ۲۷۲۷ ۰ ۲۵۳ 

آشور : ۲۷ ۲۷۰ ۰ 8۰ 

8 مد خان ( القاجاری ) : ٩4‏ 


54: 51١: آمل‎ 

آهورا مزدا : ۳ع ؛ هع 27 
ابتهاج ( أبو الحسن ) : ۱۸۸ 
ان سينا : ۵۳ ۰ ٩۱‏ 


أبو القاسم الفندرسی : ٩۱‏ 

أبو بكر ( الخليفة ) : ٩‏ ۲۸۱۰ 
أبو سعيد ( الغولى ) ۰۷۱۰۷۰ ۷۳ 
أبو نصر بارسا : ۸۳ 

١4 : أترك‎ 

٩۲ : اس‎ 

أحمد بن بوبه : 0۳ 

أحمد شاه (القاجارى) : ءا 
أدرته : ٩٩‏ 

ادوارد : ۲۳۵ 

ارك : جم 


ارنا کزرسیس الأول : ۳۰( .۰« مان 

ارا کزرسیس الثالث : ۰۳۰ ۳۳ 

۹6 ۰ ۸٩ ۰ ردیل‎ 

4٦ ۰۲۰ ۱ : آردشر‎ 

أرس : ۱۶ 

٩۱ ۰۷۳ : أرسطو‎ 

أرغون ( الغولى ) : ۷“ 

أرمينية : ۰۲۹ ۸۷۰۱۷۹۰۵۱۲۸ مة 

أرنولد ( ماتیو ) :م 

ار وان : ٩۷‏ 

استیاجس : ۲۸ 

أسد آباد : ۲۳ 

اساعیل السامای : ؟ه 

اسماعيل الأول (الصفوى): ۹۸۷۰۸ 

اساعيل الثای ( الصفوی ) : ۸۷ 

آشرف ( الأنغانى) : ٩۵۰٩۰‏ 

اصطخر : ۰۲۵۸۰۲۷ ۰۳۱ ۳۷ ۰ 1۲ 

4 ۵۲۰۱۳ ۰۳۳ ۰۱۸ ۰ ۱۵ : إصفهان‎ 
> ۰۷۵ ۵ 
اما‎ ° CAA CAASAY 
۰۱۳ ۷ ۹۱ 
۰۲۱۰ ۰۶ ۳ ۳ 
۲۲۹ ۰۲۲۲۰ IY 

أشكند : 5 

أفلاطون : ۷۳ 


تاک دا وس 


اکره : ,۲۲۵ 

اكزرسس : 6 ۰۲۹۰ ۳۲ 

الاسکندر (القدوی) : ع ۰ ۰۳۹۰۳6 

Ye FY 

الاسکندر سفیروس : ٤٣‏ 

الأفتا : ۰۳۲ ££ دی ده 

الاهواز : ۰۱5۸۰۱۹۰۱۵۰۱6 
2 

آلب آرسلان : ۰۰ ٩۳‏ 

البتكين : وه 

۱۳۲۸ ۰ ٩۵ : البحرين‎ 

۱۳۸۰۱۳۱۰۸۲۰۱۱ : آلرز‎ 
NEE ۰ 

۱۷۲ 2 ٩٦ : الصرء‎ 

البیروی : مه ۰ ۷۵ 

الجاتى ( الشاعر ) : ۱ ۸۲ 

الحسن بن الصباح : ۰۱ ۲6۲ 

الحسن بن بوبه : ۵۳ 

الحسن بن على : ۲2۳۰۲2۱۰۷۰ 

الحسين بن على : ۲۶۱ ۰ ۰۲۶۲ 

rit (۳‏ 
الجوينى : الا 
الرودی ( الشاعر ) : ۵۳ 


۷۵۱۷۱۹۵۰۱0۵۹: Ee: الری‎ . 


السلطائية : و25 ۲۲۲ 

السوس : ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳:۳۱ ۳۵ » 
۷ ۱۳ 

الساس ( عم الرسول ) : ۲۶۱ 

العنصری ( الشاعر ) : همه 


ألغ بيك ( التیموری) : ۸۰۰۷۹ 

الغزالى : ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ 

الفرات : ۱۷ 

۱۰۵ coo: ) الفردوسى ( الشاعر‎ 
Yeo ۱ 

القادسية : ۵ع 

القاهية : ۸۵ 

الهدس : ممع 

القسطنطينية : لمع » مه 

٩٩ : الینوی‎ 

اللینوی برد : ۲۰۰ 

الدائن (طیسفون) : ومع 606۵۰6 

الدينة : وع ۰ 

الوصل : 1۰۱ 

الاحف : ۲:۳ 

٠۳١ : أناراك‎ 

أندعشك : ۱۸ 

أنطا کا ۳A۸:‏ 

آهرمن : ۱۱۳ 

آوایتو : ۷۵۰۷۵۰۷۰۰۱۹۰۱۸۸۷ 


فان (فرتون) :۱۸۲ 


(ب) 
بابل : ۰۲۵ ۲۹ ۳۸۰۳۹۰۳۱۰ 
بازار جاده : ۳۳ ۰ ۳۷ 
با کو : ۲۵۲ 
بام : ۱۷۲ 


بابد و ( الغولى ) : ٩۷‏ 


ینت ۳۳6 سب 


بارس : ۱۰۰ 
بایسنقر ( التیموری ) : ١م‏ 
مار : ۱۹۰ 
محر قزوین : ۰۱۹۰۱۸۰۱۵۰۱۳ 
۳۸ عم oF‏ 
٩۹۰ ۰۱۷۵ ۰ ۷۰ ۵‏ » 
AI eV \6AY‏ 
۸ ۱( 
Ee‏ ۱۵ 
1A‏ ۱1141۷۰4444 
وا TAV‏ 
خارست : ۲٥٤‏ 
خاری : ۰۵۸۰۵۲۰۵۰ ۰۵ ۸۱ 
۸۳ ۸۵ ۶ ۱۷۵ 
يدحشان : ۷۰ 
برجلد : ۱۵۵ ۰ ۲۰۱ 
رسبولس : ۳۳۰۳۱۰۲۳۰۱ ۰ 
Nees‏ 
بسطام : ۷٤‏ 
شداد : آم ۵۲ ۵۳۰ ۰ ۰۱۲۰۵۹ 
۹ ۸۳۰۷۸ 
YEY ۰ ۹‏ 
بلخ : ۲۵ ۲۰۳۸۰۳۷۰ ۰ ۰۱ 
۵ ۰ ۸۳ 
بلوخستان : ۱۹۵ : ۲۰۸ 
بندر لوی : ۱۷۳۰۱۱۸۰۱۰۸ 
ندر شاور : ۱۷۳۰۱۷۰ ۰ ۱۷۶ 
ندر شاه : ۱ ۱۱۱۳ 
ندر عباس : ۰۱۵۳۰۱۰۵۰۸۸ ۱۷ 


بندر كاز : ۱۷۳ 
هرام الأول : ٤٥‏ 
مپزاد ( الرسام ) : ۸۱ وم 
مهستون ( الژیاری ) : ۳ه 
توشپر : ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۲۰۷ 
روت ۱۱۸۰ 
وس ( ار ) : ۱۹۸۰۵ 
برس ( جیمس ) : ۱۸۹ 
ببزئطة : ٣‏ ۳۰ 
(ت) 
ناج اللاك الشیرازی : ٠٤‏ 
ای آباد : ۸۳ 
ت :۰۷۸۰۱۷۵۰۱۷۵۱۹۸۰۷ 
CAA CAY CATA ۸‏ 
Ao NE ۷‏ 
۸ ۳ و 
PO\V\\V°‏ وی 
۲۲۲۰۲۰ 
تراحان : ۰۳٩‏ 
تربت شيخ جام : ۸۳ 
ترومان : ۲۵۱ 
شرشل  :‏ ۱۲۳۰ 
تکودار ( الغولى ) : ٩۷‏ 
توده (حزب‌سیامی) : ۱۲ ۱۲۹۰ › 
۷ ۵ ۰ 
Yo ۷‏ 
ىسور : ¥+ VA + VY‏ + ۸۱ 
۲۳ ۸۳ 


(ج). 


جاج رود ( نهر ) : ۰۱۵ ١85‏ 

جاسك : ۱۷۳ 

جالوس ( مر ) : ۰۱ ۱۵۳ 

جرجان ( مدينة ) : ۰۲۳ 6۲ 

حرجان ( هر ) : :۱ 

جرماغون ( الغولى ) : ٦‏ 

جرو ( رورت ) : ۱۸۳ 

حمفر ااصادق : ۲۳ 

جفتای ( الغولى ) : ۷۹ 

جلال الدین الروی : ۰۷۱ ۷۲ 

جلفا : ۰۱۰۰۱۷۸ ۱۹۵ 

جندى شایور : £٤‏ 

جنکیزخان (الغولى) : 6 ۰ ۹۰۵ 
e1‏ 

٩۷ : جنسوه‎ 

جهانشاه ( القره قويونلى ) : ۸۳ 

جوردان ( صمویل مارتن ) : ۱۹۸ 


حون : ۵۰ ۵۵۰ 


(ح) 


حافظ الشرازی : ۸۲۰۸۱ 
حسین بايقرا : ۸۰ ۰۸۱ مم 
حسين پرا : ه 

حصارك : ۱۹۸ 

۸۳ ۰ ٩۸ : حلب‎ 

مد الله مستوق القزویی : ۷۱ 


(خ) 

خانقین : ۱۳۵ 

خراسان : ۱5 وى ۰۰ ۰۵۲۱۵۰ 
وم ۰۷۱۰۷۰۰۱۱ 
CAV AY ۷۹‏ 
A1: 10°‏ + كما 

حر لرد: ۸۰ 

خرم آباد : ۱۹۸ 

خرمشپر : ۱۷۲۰۹۹۸4۱۲۱۱۹ ؛ 
۳( ۰ ۱۷۰5۵ 

خسرو الأول : ( آنوشروان ) : ۶۳ 

خسرو الثانى : مع ۰ لمع 

خوارزم : ۲۹ ۰ ۰6۰ ۲ ۷۱۰ 

خواندمیر : ۸۱ ۱ 

خوزستان: ۱۸۹۰۱۶۳۱۳۹۰۳۸۰۱۳ 


(د) 
دارا الأول :ع ۰۲۵ ۳٤‏ ۳۵ 


دارا الثای : مم 
دارا الثالث : ۰۳۹۰۰۳۰ ۳۷ 


۲۳۲۲۰۷۱۰ OV < EV ۰ YF : دامغان‎ 


دحلة : ۰۱۳ مع ۰ ۱۷۶ 

دشت کور : ۱۹ ۱۷ 

دشت لوث : ۱ ۰ ۱۷ 

دماود : ۱۱ 

دمشق :6۸ › ۲۶۱۰۱۹۸۰۹۱۸۰۵۰ 
دهلى : ٩۵‏ 


دعوت : ۷۵ 


۷۹ بت 


(ر) 


رزحت : 6۸ 
رشت : ۱۹۷۰۱۹۹۰۱۸۰۱۰۵ 
ر شید الد ن فضل الله : ۷۹۰۷۰۹۹٩۸‏ 
رضائية : 21 ۱۹741۹۳1 
ر ضا شاه لوی : ۱۱۷ ٩1۹411۸6‏ 
۰ 2+ 
اخ Noe‏ 
۵ ۸ ۰۱۷۷۰ 
۰۲۲۲۰۱۹۸۰۱۷۸ 
YoY‏ 
روزفلت : £ ۰ ۱۲۳ 
روشنك ( روکسانا) :۳۷ 
روما : ۲ 
رومانوس ديوجئيس : ٩۰‏ 
روش : ۱۰۰ 
(ز) 
زاجروس : ۱۱ 
زاهدان : ۱٩٩‏ ۰۱۷۲۰ ۱۷۳ 
زاینده رود (هر) : ۱۳۰۸۹۰۱۵ 
:۱ 
زردشت : ۰۳۲ مغ ۰ ۱۳۲ 
يمان : ۱۳۱ 
زواره : ۳ 
(س) 
سارجون ( اللك الاشوری ) : ۲۷ 
ساژه : ۰۱۷۵ ۱۳ 
سروار : ۰۱۳۱ ۱۱۰ 


ستالين : ۰ ۱۲۳ 
مرجستان (سیستان) : ٠ع‏ ۱ ۵۲ 
of‏ ۰۱۸۹۰ 
سربل : ۲۳ 
سرداس ۰۳۱۰ ۱۸۳ 
سروستان : هع » 11 
سعدی ( الشاعر ) : ۱۷۳۰۸۸۸ ۱۱۳۲ 
سفید رود ( مر ) : ۱۶ 
سلامس : ۳۰ 
سلطاحسین ( ااصفوی ) : 4° 0 
ساوكية : ٤‏ 
سل الأول : ۸۷ 
سلمان القانو فى (السلطان العهانى) : ۸۷ 
سلمان ( الصفوى ) : 00 
جم رقند : ۸۱۰۸۰۰۷۷۰۱۷۹۰۵ 4 
AY‏ 1*1 
سنان : ۱۳۹ 
ستحر ( السلحوق ) : لح كات 
سوادكوه : ۱۱5 
سيا کزارس ( ملك ميديا ) : ۲۷ 
سکس : ۱۰۵ 
(ش) 
شاور ( مدینة ) : 6 ۰ 4۵ 
شاور الأول : ۲ » ۵ 
شابور الثای : ۶۲ 
شاهرخ ( الأفشارى ) : ىه 
شاهرخ ( التیموری ) ۰ ۷۵ ۸۰ 
شاهرود : ۱۷۲۰۱۷۱ 


۲۷۷ مت 


شاه مظفر ( الرسام ) : ۸۱ 

شاهناز : ۱۷۹ 

شای : ۱5 ۰ ۲۰6 

شتين ( آورل ) : ۲۳ 

شرف الدن على اليزدى : ۸۳ 

شرف آباد : ۱۲ 

شستر ( مورجان ) : ۰۱۰۵ ۱۸۵ 

شوارتس كوف ( نورمان ) : ۱۸۵ 

شيخ با : ٩۱‏ 

شيراز : ۰۸۱۰۷۱۰۸۰۱۸ ۸۶ 
قا كام لع ندل 
Ye‏ ل لشف 

شکاغو : ۰۲۳ ۳۶ 


(ص) 


سن الدبن الأردبيل :كب AF‏ 
صف ( الشاه الصفوی ) : ٩۰‏ 


(ط) 
طاق بوستان ۶۸ 


طاق کسری : 45 
طاهر ( ذو العينين ) : ١ه‏ 
طباطبائی (ضياء الدین) ۰۱۲۹۰۱۱۹ 


۱۷۸ 

طبرستان . ۵۲ ۰ ۵۳ » ۵4 
طرابلس : ۷۲ 
طقشند : ۱۰۱ 


| طهران : ۰۱۸۰۱۹۰۱۵۰۰۳۰۲ 


6۵ Asc 6۱ <4 
Neots ۸ 
Ao ATE CITE AY 
۰۱۷۰۱6 6 ۸ 
»۱۳۹۶۰۱۰۵ > 2 ۷ 
۰۱۷۰۰۱ ۰ ۹ 
۰۱۷۷۰۱۷۳ AVY AYY 
AAAAIAY CATIA 
۰۲۰۱۱۹۳ AT 1A4 
ع لو‎ ۰ 
TISTE CITY 
۰۲۳۲۰۲۳۱۰ ۹ ۲ 
TFA YTV YE YF 
Vo\eTEA TEGO“ 
٩۳۰۸۷۰۸٤ : طهماسب الأول الصفوی‎ 
٩.0 : طهماسب الثانی‌الصفوی‎ 


(ع) 
عباس أفندى ابن مهاء له : ۵۵ 
عباس الأول الصفوى : ۸٩۰۸۸۰۸۷‏ ۰ 
۱ 
عباس الان ااصفوی : ٩۰‏ 
عباس الثالث الصفوی : ٩۵‏ 
عند لله الأنصارى : ۸۳ 
عبدان ( آنادان ) : ۰۱۳۵۰۱۳۰۱۹ 
#ماز < ١/4‏ 
عئان ( الخليفة ) : ۵۰ ۲۸۱۰ 


طغرل بك السلحوق : وهم ۰۰ 4“ | عضد الدولة البومهى : ٥٤‏ 


۱ 
1 
5 
1 
1 
1 
0 
1 
۱ 
1 
1 
۲ 
۱ 
۷ 
۳ 
۳ 
ا ۱ 
ا 


عسكا : 5۵ 
علاء الدين جهانسوز : هه 
على بن أبى طالب : ۲۶۳۰۲۱۰۱۱۲ 
عل الر طا :6۳۰۱۰۵۰۸۵۰۷۵ 2۰۲ ۲4 
عليشاه (الوزيرالغولى) 4 ۷۰۷۰۰۵ 
عل ( لها ) صاخ : ه 
عليشير نوا : ۰۸۱ 8م 
عمر ( الخليفة ) : ۲۶۱ 
عمر ایام : ۰ ۰ ۰۳ ۱۱۳ 
عمرو بن الایث الصفاری : ۵۲ 
عسی صادق o:‏ 
(غ) 

غازان خان (الغولى) : ۰۷ 58 » 

۱ ۸ ۷۶۰۷۰ 
غزله : 6۵۰66 » ۵ ۵٩‏ 
غياث الدبن الجاى ( النساج ) : ٩۳‏ 
غباث ادن على البزدی : ٩4‏ 


(ف) 
فارس : 1608۲۱۵۱۰۳۸۰۲۹۰۲ 
۵ ۲ ۰۸۳۰۷۰۰۵56 
۱۸۰۱۸ 
فاروق : ۱۷۹ 
فاطمة ( بنت رسول الله ) : ۲۱ 
فاطمة ( أخت على الرضا ) : ۲:۳ 
غالیریان : ۲ ع 
لتحعلى شاه : ٩۷‏ 
فرايتس :يوم 
فردوس : ۱۷ 


ست ۳۳ سب 


فروغی : ۱۲۲ 
فر ید الدين العطار : ٩۲‏ 
فلسطين : ۲۵ ۰ وغ ۰۰ ٩٩‏ 
فوزبة : ۱۲۹ 
فروز آباد : ٤٩‏ 
لادلا : ۲۳ 
فیلب : ( أبو الاسكندر ) : ۳٦‏ 
فنشا : ۰٩۷‏ ۷۰ 
(ق) 
قابوس بن وشسکیر ( الزیاری ) : ۵۳ 
قازون ( ر) : ۱۵۶۰۱4۳۰۱۰۱۳ 
قاسم على ( الرسام ) : ۸۵ 
قاين : ۱۸ 
قباد ( الساسای ) : ٤٥‏ 
قتيبة ( القائد العری ) : ۵۰ 
قره بوسف : ۷۸ 
قزوين ( مدينة ) : ۲۲۲۰۱۹۸۰۱۱۹ 
قصر شرن 1٩ to:‏ 
قلعت ادری : ٩۵‏ 
قم : ۵ ۰+ 
۵ ۲۶۳۰۲ 
قتدهار : .۵6 ٩۵‏ 
قوام السلطنة : ۷۸) 
قورش : 6 8٩0۳۷۰۲۳۱۰۲۹۰۲۸۰‏ 
(2) 
کال : ٩۵‏ 


کاشات : ۰۱۵ £ ۰۱۷۵ ۷۵ ۰ 
۱۷۳۳۰۱۹۰ 


سب 8# "#0 سب 


کانساس : ۲۳ 

کربلام : ۲5۰۲۸۳۰۲۶۱ 

کرج ( مر ) : ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۵ 

۰۹۰۰۸۰۷۰۰۵6 ۰۵۲ : کرمان‎ 
۰ ۰۳ ۷ 
۰۲۰۳ ۰۷۱۷۲۰۱۵ 
TTY AY 

کرمانشاه : ۰۱۸ ۲۰۳ 

كر خان ( الزندی ) : ٩۷۰۹۰‏ 

كورانحون : ۲۲ 

كورئيل تریند : ۲۰۰ 

کوهر شاد ( زوجة شاهرخ ) : ۷۹ 

کیخاتو ( الغولى ) : ۷ 


(ل) 
لار ) نهر ) : ۱۶6 
لازم : يمه 
لطفءیی ( الز دی ) : ٩۷‏ 
لمبارديا : ۷۰ 
لندن : ۱۳۳ 
لنكه : ۱۷۵ 
لورستان : ۲۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ 


لياكهوف : ۱۰۵ 
)م( 


ماراثون ( موقعة ) : ۲۹ 

۱۳۲ ۰ ۱۱۹ ۰ ۷٩ : مازندران‎ 

ماق : ۶0 

ما وراء الور (إقلم) : ۵۸۰۵۱6۲ ۰ 
YAT‏ 


تمد (رسول اله ) :۰۲۰۰۱۱۲۰6۸ 
۲+۰۱" 
محمد ( السلطان السلحوق ) : ٩۳‏ 
محمد ( السلطان الخوارزض ) : ۰۰۷ 
1 
مد حدانده ( الصفوی ) : AV‏ 
خمد ( القاجارى ) : مه ۹4 
مد رطا م‌لوی : ۰ ۰۱۲۹۰۱۲۲ 
۶۰۷۷ 6۱۷۰۳۲ ۲ 
غور ساعد : ۱۲۵ 
مشپد : ۱۰۰۹۵۰۸۹۰۸۷۱۷۹۰۳ 
۵6 < ۰۱6۵۹ ۱۹۷ ۲۰۱ » 
VEE ۲۲۲۷ ۲۰۳۰ ۲‏ 
مشهد سير : ۱۷6 
مظفرالدین‌شاه(القاجاری):۲ ۰ ۱۰۳۱ 
مماوة : ۲6۱ 
مقصود الکاشانی : ٩۳‏ 
مكة نوع ۲۰۰۸۵۰۵۷۰۵۷ 
ملإسدرا : ٩۱‏ 
ملاار : ۱۹۸ 
ملسبو : ۱۸۵ ۱۸۰ 
ملکشاه ( السلجوق ) : ۲۰۱۰7۰ 
مپحارا : ٥٤‏ 
موسکو : ۱۲۵ ۲۵۳ 
ماله : ۱۷۱ 
مرانشاه بن مور : ۷۸ 
میرخواند : ۰۸۱ ۸۲ 
میرزا حسين ( بهاء الله ) : ٩٩‏ 
ميرزا على ( الباب ) : ۰۸ ٩٩‏ 
میرزا ی ( خليفة الباب ) : ٩٩‏ 


مت ۲۷۵ سب 


ناثين : بره 
تابون : ٩۷‏ 
ادر ) الأفشارى ) : ۰4۵ ۹ 
ناصر خسرو : ٩۳‏ 

تاصر الدن شاه ( القاجاری ) : ۵۵ » 
۰۰ ۱۰۳ 
مخحوان :ع5 ۷» ` 
نصر بن امد السامای : ٣ه‏ 

تصير الدبن الطوسى : ۷۲ 

نظام الدين الشای : ۸۲ 

نظام الملك ( الوزير ) : “٤.٠ 5٠‏ 
نظاى العروضى السمرقندى : ۳ 
نظای الکنجوی( الشاعر ) : ۲+ 
نطئز : ۷٤‏ 

نقش رسكم : ۲۳۳ 

الهاوند : وغ 

توشمر : ۱۷2 

یسور : ٠غ‏ 

نیرز : 6۷ 

تیساور : ۰6۸۰۵۱ ۷۵۰۵۰۱۱ 
شفادا : ۱۸ 

ندنوی : ۶۳ 

بو نورك : ۱۸۲ 


(ه) . 
هابله ( هر ) : ٩۵‏ 
هارون الرشيد : 6۱ 
هرأة : ۵۲ ۰۱۱ ۰۷۹۰۷۸۰۷۵ ۰۸۰ 
<A ‘AY‏ ی 
RACAA A0 Ae‏ 01 


هر تسفلد ( آرنست ) : ۲۳ 

2٩۰ :۳ : هرقل‎ 

هرءز ( جز رة ) ۸۸ ۰ ۱۳۱ 

هرمزد الأول ( الساسای ) : 40 

هرميتاج : 4۸ 

هزير : ۱۲۹ 

هدان : ۱۱۸۰۱۹۰۰۸۹۰۷۵ ۰ 
۷ ۲۰۳ 

هولا کو ( الغولى ) : 55 »۰۷ ۷۳ 

هیدن ( ليل ) : ۳۰۰ 

هرودوت : ۱۰۸۰۳۱۰۳۰ 


(و) 


وارقه : ٠غ‏ 

واسموس : ۱۰۵ 

ورامين : ۱۸۰۷6 
وشمكير ( الزيارى ) : ۵۳ 
وشاحتون : ۱۸۲ 

ولت ( مدينة): ٩٩‏ 
ولام دی آرسی : ۱۳۳ 
ونسور : ۱۹۹ 


(ی) 


زد : ۱۷ ۱۸۰ ۰ ۷۵۰۷۰ ۰ ۰۱۷۲ 
۷۲ + ۲۲۲ ۱ 

بزدجرد الثالث : ۳ ۰ ۲ع۲ 

بزيد بن معاوية : ۲:۱ 

٩۶ : يستكند‎ 

بمقوب بن الليث الصفاری : ۵۲ 

وسف اون : ه 


فهر س الکتاب 


سمت 


دك 
يس nn‏ 


تقد : بل الأستاذ الدكتور إبراهم أمين الشورالى . . ٠‏ ج ذز 


" الجيولوجيا والطیوغرافیا . مب و ب ۷۰ 
۱ الری وااصرفه .ي اء اماه ۳ 
لمحاو تس ی Ê F3‏ ها ١‏ 
ان هت پیت e BS‏ ۱۵ 
الصحارى ‏ دب ا. مه سب امد اء ۱۹ 

۱ الاح ی ی E O‏ مه ون را ۷ 


الفصل الغا : .الشار 2 در و و ها و E‏ یی ANS‏ 
7 إدان فى عصر ما قبل الثارجم _ ٠ ٠‏ ۰ ۳۹ 
اران‌قل الا كيني مره ٠ ٠‏ ی 
الفا کی د مه رت جه ما لو 3 
العصر الیلوق ل و سم مت وا ۳ 
عهد البارثيين هه د اه جح اء ۳۸ 
اف ااا اه ج بو مر هه ٤١‏ 
: 2 الفتح المری لإرأان ‏ . مه . E۸ ٠ ٠.‏ 
۳ ليقام الدوبلات الحلية فى إيران ‏ ه ٠.‏ - ۱ 
,العصر السلجوق .ام مه مه اماه ۹ 
ال ال wR‏ 3 


1 


الفصل الثالك : 


الفصل الرالع : 


الفصل‌السادس : 


+۳۷۲ — 


العصر التبموری 

(عصر الصفو 

عصور الأقشاريين والزنديين والقاجاریین 
طابع الحضارة الإبرائية ل 

ار ایب ارب 


العصر الهلوی 


مارد ار ود 

أنواع التربة وللعادن والأحجار 
البترول 

النبات والترية 

موارد الاه ونظام الری 


وسائل الزراعة 


ااصناعات والتحارة الداخلية و ااتمادل التحارى ۰ 


الصناعة والتحارة 5 
التحارة الخارجية 1 
الو اردات 


الصادر ات 


لتقل 

الطرق 

السکت سید ید بة 
الخطوط او بة 
الملاحة ۱ 


و ۵ 


۱۱۵ --- ۷ 


۲۵6 .-- ۵ 


۱۲ -1١1/ 


۱4۸ — ۰ 


۱۳۰ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱:۲ 
۱:۸ 


۱۳۲-8 
۱:۹ 


و ۵ ۱ 
۱۹۹ 
۱5۷ 


\VE - 5 


۱۹۳ 
۱۹۸ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 


تم ۳۷ بت 


الفصل الثامن/ه نظم الک فى اران 


الحسكومة النابة . 


7 الشه ۰ ۰ 3 
رئوس الوزراء ومجلس الوزراء 
الوزراء بلا وزارة 

. وزارة المالاط 


الفصل اناسع ۰ 


2 


> 


الارحية 


العدل 


الترية والتعليم . 
الزراعة 

الصحة . . . 
الاقتصاد الوطنی . 
الواصلات . 

الريد والسرة والبرق . 
العمل 


الشعب 

السکان 1 ۱ 

القبائل اليدوية 

القری والحماة العروية 


اليلاد والدن والحياة الدنة 
الدين الرسمى فى إبران . ل. 


مستقبل إيران 


الفصل العاشر : الشروعات والامال الرتقبة 
و 
العلم الاراى 
تقوم الابرای ل . 
العملة الا رانية 74 
اواز والقاءيس الارانة 
الصادر . 
كدت بأساء الأعلام ۰ 


صفدة . 
باع ۶ ۲۵ 


۲۵۸ 0۵ 


oo 

oo 

. ۲۵ 

۳۰۷ 
SG 
۳۷۰ — (1Y 


5 


ot 


